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إلو زیجتو منو 


جزيل الشكر 

إلى الأستاة موريس روبان» أستاذ العلوم السياسية في جامعة نانتير - 
تارفين louer. 20h‏ ما ااك dede‏ 
FFC‏ 
معضمي لما تفضلت به من تشجیع ودعم معنوي كبيرء كما يذهب 
عرفاني بالجميل إلى المرحومة سماح غانم غباش التي كان لدعمها 
الروحي إتاي أكبر الأتر في نفسي. 


La . “es‏ إلى الشیح . الخليلي, 
— ات هان وإلى صديقي الشیح الفاضل أحمد بن سعود 
السيابي, على ملاحظاتهما وآرانهما النيرة. 

L$‏ أخص == الأخ الدكتور علي الشرهان الذي ساهم بارانه 
Ns‏ الهامة في بلورة بعض جوانب هذا البحت» 8 بالشكر 
إلى جميع أصدقائي وبسّكل خاص: ole‏ دومنيك ميلو علي عنون» علي 
iol mot‏ علي الخلافي وليليان غانم على مساعداتهم المختلقة. 
IE,;‏ كل من سجعني على خوض غمار هذا المشروع وأعانني 
على إنجازه. 


المؤلف 


مقد مه عامه 


ينم تاريخ OLE‏ وثقافتهاء وهما في الأكثر مجهولان» عن pine‏ من الأصالة 
ویفتحان على أبواب من الخصائص المميزة. فلقد التصق هذا التاريخ» منذ القرن 
الثاني للهجرة (الثامن الميلادي)» ولفترة تزید على ألف عام» في جوهره؛ بتاریخ 
حركة فريدة نشأت وازدهرت على خلفية مذهب إسلامي أقلي هو المذهب الاباضي. 
وانطبعت هذه الحقبة بالسعي إلى تشييد UL]‏ عادلة وناجحة وفق النموذج الاباضي 
للدولة الإسلامية. 


ولقد وجدت الحركة الإباضية هويتها العقائدية والفكرية في زمن مبکر. ومن 
خلال محافظتها على مبدأي الشورى والانتخاب الحر ASW‏ مبداً الإجماع والتعاقدء 
يُمكن أن تُعَدٌ A5 of,‏ نفسها الوريث الحقيقي لتقاليد نظام الخلفاء الراشدين 
Utiles - ۸۱۳۲/۸۱ ۱(‏ وبشكل خاص الفترة الأولى منه» فترة أبي بكر 
وعمر بن الخطاب. 

LS‏ دولة الخلافة هذه الفترة المثالية والنموذجية للدولة الإسلامية بعد وفاة 
الرسول (ص). JES,‏ هذه الفترة» بالنسبة للإباضيين وغيرهم» المرجعية الإسلامية 
الوحيدة» ومنها استمدت الحركة الاباضية Lens,‏ وشرعيتها ومبادئها وقوانينها 
الدستورية وكل ذلك في سبيل إقامة الدولة والمجتمع الإسلاميين المثاليين من خلال 
تشیید نظام الإمامة. 


ومنذ الامامة الأولى» إمامة الجلندی بن مسعود (2۷۵۱/۸۱۳۰)» قام التاريخ 
والثقافة OGLA‏ على BW‏ مبادىء أساسية ثابتة: 

. لسلطة أي نظام الامامة القائم على مبداً الإجماع والتعاقد» ومبداً 
الانتخاب الحر للإمام المبني على مبدأ الشورى. وهذا المبدأ هو بحق القاعدة 
الأساسية ل«الديمقراطية الممانية», الديمقراطية ذات النفحة الروحية والأخلاقية والتي 
تستأهل أن توصف ب«الديمقراطية الإسلامية العمانية». 

ه مفهوم الوطن حيث إنه بعد انتقال الحركة الإباضية وعلمائها من البصرة إلى 
Le‏ وانتقال جزء من المركز الفكري الإسلامي إليهاء مع نهاية القرن الهجري 
الأول تحولت مان إلى «الوطن الروحي» للإباضيين كما أصبحت ملاذاً للفارين من 
اضطهاد السلطات العباسية. من هنا فان مفهوم الوطن لدى الغمانيين تكوّن مبكراً. 

ه مبدأ الاستقلال والسيادة. , المبدأ عملیاً مع انفصال dé‏ عن 
الدولة الأمويةء أولاء ثم عن الدولة العباسية في النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري. ولقد جاء هذا المبداً ليكمل المبداً الثاني. 

لقد صنعت هذه المبادىء الثلاثة - خلال اثني عشر قرناً من الممارسة والتطبيق - 
التاريخ والثقافة العُمانيين» وصاغت الثقافة السياسية للبلاد. كذلك تميّزت OLE‏ 
بتاريخها المكتوب. فقد أخذ مؤرخون E‏ منذ وقت مبكر dax‏ على عاتقهم 
مسؤولية تدوين الأحداث والمنجزات المتعلقة بوطنهم. وكل ذلك في خدمة 
المبادىء والمثل العليا الخاصة بهذا الوطن وبهذه «الديمقراطية العٌُمانية»: الشورى 
والإمامة والسيادة. 

كذلك سوف JE‏ «الديمقراطية الإسلامية العُمانية» أحد La‏ محاور التاريخ 
SLB‏ وخاصية میزت الثقافة السياسية العُمانية. ولذلك سوف تقتضي معالجتها 
الموسعة إعادة تعريف مفهوم الديمقراطية ذاته. 


الديمقراطية والشورى 
عندما تذكر الديمقراطية WE‏ ما يتبادر إلى الذهن نموذج الديمقراطية الغربيت 


LA 


الديمقراطية البرلمانية. نموذج ديمقراطية تضمن بمؤسساتها الحديثة ودساتيرهاء 
الحريات المدنية والسياسية والحريات الفردية بصورة أخحص. 
إلا أن مفهوم الديمقراطية هذا لا يردّنا في معظم الأحوال إلا إلى فلسفة سياسية 
خاصة بالدولة الغربية الحديثة. وعند ذلك ما وراء الإطار الدقيق للنظرية السياسية 
Ley ,‏ الشؤال التالي: أهناك ديمقراطية من نوع آخر؟ ديمقراطية تختلف عن 
النمؤذج الغربي؟ أهناك مجتمعات أخرى أو تجارب إنسانية أخرى حقّقت مقتضيات 
العدالة والمساواة والحقّ في إطار ديمقراطية خاصة بها؟ 
ليس من ظاهرة سياسية اقتضت من الجهد في التعيين والتعريف مثل ما اقتضت 
الديمقراطية. ففي إطار النظرية السياسية» غرفت الديمقراطية» أساساًء بأنها جملة 
سيرورات ترمي إلى 7 تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. cités‏ بأنها 
نظام برلماني اتخابي بذ يضمن حقوق المواطن من خلال المشاركة المباشرة أو غير 
المباشرة لهذا الأخير في الاتتخاب بما يحافظ على المصلحة المشتركة للأمة. 
وهكذا عرفت نظرياً بوصفها «حكومة الشعب بالشعب ومن أجل الشعب». ورأى 
dad «03,21‏ في هذه الديمقراطية» حكم الأغلبية للأقلية. إلا أن هذا التعريف 
التبسيطي دُحض بصورة حازمة» لأن الأمر الذي لا يمكن إنكاره هو أن أغلبية 
الشعب لا تحكم الأقلية بدا حتى في النظم الديمقراطية الحديثة. وبهذا الخصوص 
d‏ جان جاك روسو ‘(Jean-Jacques Rousseau)‏ 
«إذا أخذنا المصطلح بمعناه الدقيق. فإنه لم توجد قط 
ديمقراطية حقيقية ولن توجد مثل هذه الديمقراطية أبدا. إنه لأمر 
مخالف للطبيعة أن يحكم العدد الكبير وأن يكون العدد الصغير 
W‏ 
ولكن التعريف الأنسبء في نظرناء هو تعريف توكفيل (Tocqueville)‏ القائل إنها 
«تبعاً لمقول الكلمات الحقيقي: حكومة يشارك فيها الشعب بنصيب متفاوت»» 
مضيفاً أن: «معناها مرتبط ارتباطاً حميماً بفكرة الحرية السياسية»» غير أن توکفیل 


Rousseau (Jean-Jacques), Du contrat social, Paris, Flammarion, 1966, p. 107 (* 


یمود ليؤكد أن «الحرية ليست الحالة العامة والدائمة. فالشعوب التي تعيش وضعا 
اجتماعياً تسوده الديمقراطية لا تنزع دوماً وعلى وجه الإطلاق إلى الحرية؛ فمطلب 
الشعوب الأبدي هو OI‏ 

وإذا اعتبرنا الديمقراطية مجموعة من القوانين الموضوعة في كل بلد حسب 
خصوصيته الثقافية وتقاليده وقيمه» فإننا نستطيع أن نقول إن ذلك هو جوهر وأساس 
الديمقر اطية مهما كان نظامها. ويلاحظ مونتسكيو (Montesquieu)‏ بهذا الصددء 


ما يلي : 
«القانون dale‏ هو العقل الانساني من حيث إنه يحكم كل 
شعوب الارض. ولا ينبغي للقوانين السياسية والمدنية لكل أمة 
لا أن تكون أوجه تطبيق خاصة لما يُمليه العقل الإنساني. هذا 
ولا بد لهذه القوانين أن تكون مناسبة للشعب الذي وضعت من 
أجله. بحيث لا يحدث Ÿ‏ على سبيل الصدفة المحضة أن تصلح 
قوانين امة لأمة H.‏ 


وإذا كان لكل مجتمع خصوصیته وتقاليده» وقناعاته» وقیمه وثقافة خاصة ca‏ 
نان هذا يعني أن كل مجتمع يملكء أیضاء رؤية خاصة لتحقيق ذاته في العدالة 
والمساواة والأمن لكل أعضائه. ويجب أن نستخلص من ذلك» في الحالة التي 
dde ES‏ اا EE be steel du‏ 
وخصوصياته التاريخية والثقافية - قابلة لإفراز «دیمقراطیتها» الخاصة وبنائهاء بل 
ومّسوقة إلى ذلك بقوة N‏ 

وفي نهاية التحليل» وبقليل من التحرر من التعريفات الدقيقة» يمكننا القول إن 
الديمقراطية الغربية لا تقدم؛ بالضرورة بديلاً نموذجياً يصلح في سائر المجتمعات 
الآخر ى. وبطبيعة الحال لا يعني هذا أنه لا ينبغي الاستفادة من إيجابيات التجارب 


Prélot (M.) & Lescuyer (G.), Histoire des idées politiques, Paris, Dalloz, 1990, p. 561. (X) 


Montesquieu (Ch. de Secondat de), De l'esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979, tomel, (Y) 
p. 128. 


الغربية وسلبياتها قدر الإمكان بقدر ما تتجاوب ومعطيات كل بلد» فمن النافل أن 
التجارب والثقافات المتنوعة تراث للإنسانية بکاملها. 


من جانب آخرء ob‏ طرح الديمقراطية WE‏ ما ارتبط بالعلمانية» ومن هنا يبرز 
السؤال التالي: ألا تستدعي الديمقراطية» بحكم الواقع» نظاماً علمانياً؟ وألیست 
العلمانية شرطاً 5 لسيادة الشعب» لسلطته وحريته؟ 


إن مفهوم العلمانية ليس أحادي المعنى» وهو فيما يتعلق بالسياسة» BY‏ بشكل 
cole‏ إلى الانفصال بين الزمني والروحي» بين الكنيسة والدولة. فعَُترض العلمانية إذ 
ذاك» لكي يصح أن توصف Uys‏ بهاء ألا تقوم المصادر التشريعية على قانون 
إلهي» بل أن تقوم على قانون زمني (وضعي) وألا يتاح بالتالي؛ لأية مؤسسة 
دينية التأثير على إدارة الدولة. 

وهذا المفهوم للعلمانية» كما هو عليه» لم يظهر إلا متأخراً في أوروبا الغربية حيث 
كانت AS‏ (المسماة eh b‏ الحقّ الالهي)» في کل ai‏ تشرف مباشرة 
على الكنيسة؛ إلى أن جعلت الثورة الفرنسية من العلمانية» (الحياد الديني)؛ أحد 
أسس المواطنة» ثم أقامت علمانية السلطة بالفصل بين الكنيسة والدولة. وفي هذه 
الأثناء» أخلّت القيم الدينية والروحية» في الغرب الحديث» AS‏ الأول U‏ 
ل«القانون الطبیعی» وللنمو المادّي للإنسان. وعلى هذا النحوء ومن هذا المنطلق 
وبإخضاع العلاقات الإنسانية للعقلء D‏ الإنسان يصبح مالك أمره و«سید 
مصيره» وما الانسانية والعالم؛ بالنسبة ead)‏ سوى مشروع e‏ 

إن العلمانية إنتاج تاريخ وثقافة مسیحیین آوروبیین. وإذا كانت العلمانية شرطاً 
للديمقراطية الأوروبية» فهي ليست بالضرورة شرطاً ل«الديمقراطية» العربية الاسلامية. 
ولیست - حتماً - شرطاً للديمقراطية العُمانية التي نقدمها هنا. كما أن مسيرة التاریخ 
الاسلامي ليست ممائلة لمسيرة آوروبا؛ ولیس للإسلام التعرین EE‏ نفسه الذي 


)4( أنظر: فرغوت (آنطوان» «الدین والعلمانية في أوروبا الغربیة»» المعدتات بين NALA‏ المربية 
راللررربية. (مؤتمر هامبورغ؛ آبریل ۰۱۹۸۳ الدار التونسية» NAA‏ 


Ye 


للمسيحية والذي جسدته الكنيسة وملاكاتها. فلم يعرف الاسلام سلطة كهنوتية» ومن 
أجل ذلك لم تطرح مسألة العلمانية على الثقافة الإسلامية.. على هذا فان موضوع 
فصل السلطات في الدولة الإسلامية موضوع أساسي. 

فالدولة الإسلامية ليست «ثيوقراطية»» (حكومة دينية)» ومنصب الخليفة ليس منصبا 
dl‏ بل إن الخليفة» بموجب GEI‏ يجب أن يُنتخب انتخاباً be‏ من M‏ من 
الشعب. والعلاقة بين الخليفة والشعب مُعَرّفة ومُحدّدة بعقد يتّصف بالبيعة. فشرعية 
الخليفة» بل الخليفة نفسه» من = والشعب الذي يمنح الشرعية يستطيع؛ dai‏ 
أن يسحبها. il ZY‏ هي مصدر السلطة الشرعية في الاسلام. 

وفضلاً عن ذلك فان تفويض السلطة في الإسلام منصوص عليه بوضوح: 

UD‏ أيها الذين آمنوا أطيعوا الّه وأطیموا الرسول وأولي الأمر منكم”*». إلا أنه إذا 
كان على المؤمنين إطاعة ولي الأمرء فان على هذا الأخيرء قبل Gi‏ شيء آخر أن 
يستشير الأمة: إوشاورهم في OGM‏ فتعاليم القرآن تعطي الشرعية لسلطة الأمة 
مجتمعة) أي Li‏ تکل الأمر لسيادة الامة على نفسها ولحريتها. 

كما أن قاعدة أطيعوا أولي الأمر منکم» مقيدة بشرط أساسي» هو التزام أولي الأمر 
جانب الشرع أي العدل والفضيلة. والعدالة هي أحد الشروط المطلوبة» مبدئياء من 
الخليفة. ومن وجهة النظر هذه يوس العدل المعتبر مراعاةً للتعالیم القرآنيق 
الممارسة المشروعة OMAN‏ 

کذلك. يشير المفکر الاسلامي رشيد رضاء إلى أن الاسلام یعترف بسلطة تشریع 
بشرية. وقد أجاز الله هذه السلطة وعهد بها إلى الامة. وهذه السلطة تمارس بشرط 
الشوری» من قبل الذین فوّضوا آنفسهم بعلمهم وحکمتهم ونفوذهم. ولکن 
السلطة cops‏ في الواقع» إلى الأمة» OY‏ لقرارانها قوة التتفیذ في کل مسألة یمکن 


)°( سورة النساء: 04 
)1( سورة آل عمران: Ao4‏ 


Gardet (L.), La Cité musulmane, vie sociale et politique, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, (Y) 
1981, p. 34. 


أن تستشار فيها وتتبگی بصددها Se‏ جماعیا(. 

عليه» ليس في الإسلام» كما یقول محمد عبده» من سلطة دينية خلاف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتلك سلطة فضها الله إلى كل مسلم. ذلك أن كل 
إنسان خليفة للّه على الارض(). % توجه إلى رسوله قائلا: انا أرسلناك بالحق 
بشيراً ونذیرا 6( . والخطبة الشهيرة التي ألقاها أبو بكر بعد أن (JS‏ ذات دلالة 
Le‏ من وجهة النظر هذه إذ قال: cad} U‏ عليكم ولست بخيركم. 
فان حسنت فأعينوني وان PTS" ol‏ 

فالنظرية السياسية الاسلامية تستبعد M3)‏ کل شکل «ثیوقراطي» سواء جشدته 
جماعة Old‏ طابع كهنوتي أم ملك بتذرع ب«حق إلهي». وعلى العکس من ذلك 
فان الصفة الزمنية والنسبية والتعاقدية للسلطة معينة بوضوح: السلطة زمنية» ولکنها 
لیست. لهذا السببء «علمانية» - ولکنها مسژولة من حیث المبدأء أمام Ud‏ من 
المؤمنين» وهذه المسوولية آمام شعب یتّصف بانتمائه الديني هي التي تستطیع 
الانفتاح على إدارة ديمقراطية وهي في الحقيقة جوهر الديمقراطية. 

انطلاقاً من ذلك فان المسألة عند هذا الحد هي مسألة معرفة ما إذا كان الدين 
b‏ على إثارة مسؤولية المواطن المؤمن إلى درجة تكفي OÙ‏ تکون هناك E‏ 
حياة سياسية وديمقراطية. ورداً على هذا السؤال أعطت النظرية السياسية الإسلامية 
والتجرية الديمقراطية الإسلامية العُمانية ,13 إيجابياً. ومن ثم يمكن القول إن التجربة 
العمانية تجسيد حي للديمقراطية الإسلامية. 

وفضلاً عن الدور FU‏ الذي يلعبه مبدأ الشورى والاجماع في السلام الاجتماعي 


Laoust (H.), Le Califat dans la doctrine de Rashid Ridä, Traduction annotée d'al-Khiläfa au (A) 

al-Imäma al-‘uzmä (Le Califat ou l’Imâma suprême), Paris, Librairie d'Amérique et d' Orient, 
1986, p. 156. 

)4( عبده (محمد)» CH‏ رالنهم‌انية بين الملی رالممنية, الجزائر, المؤسسة الوطنية للکتاب» ۰۱۹۸۸ 

OT ص‎ 

Yt سورة فاطر:‎ G.) 


Laoust (H.), op. cit., p. 23. ( 


۱۷ 


ووحدة ال لشعب» ols‏ ممارسة الشورى في ذاتهاء iby‏ مكانة المواطن في مجتمعه 
وتمنحه قيمته الصحيحة كما تمنحها لممئّله: الإمام. فكلاهما يجد في الشورى 
المسؤولية والكرامة الإنسانية» Lay‏ مدلولان رئیسیان لوحدة الامة واستقرارها. 

إن حضور الإسلام ودوره في المجتمع أساسيان» وليس ذلك للسهر على شؤون 
| لمجتمم والدولة فحسب. بل بوصفهما أيضاء المصدر الرئيسي للقيم الاجتماعية 
OMEN,‏ 

وبالفعل» وعلى عكس المنظور المألوف للفكر الغربي» فإن مدلول الإنسان pl‏ 
في الإسلام هو مدلول حقوقي غير ميتافيزيقي. وأرضيّته هي الشعور القوي جذا 
بمساواة مطلقة في الحقوق بين fle‏ أعضاء الامة الإسلامية. فكل المؤمنين متساوون 
أمام القانون لأنهم 897,4 

وهكذا فإن قيم الفضيلة ومبادىء العدالة والمساواة والشورى والإجماع هي أساس 
السلطة في الإسلام. وان Las‏ يتمتّع بهذه المثل العليا لا يمكن أن يكون شعباً دون 
سيادة ودون حرية ودون توق ديمقرا ؛ أدَليست مبادىء العدالة المساواة 

يادة ودون حرية ودون توق ديمقراطي؛ او والمساواة هي 

خصائص الديمقراطية وأسسها؟ من جهة أخرى لا نغفل أن المساواة الاجتماعية؛ 
وهي أحد أسس الرسالة الإسلامية» تمتّل القاعدة الأولية للمساواة السياسية: إوإذا 
حكمتم يبن الناس أن تحكموا بالعدل OOF‏ 

یبقی الاعتقاد القائل إن السلطة ذات الوحي الديني غير متوافقة مع الديمقراطية. 
أي: هل يمكن للديمقراطية» بمعناها العام أن تتماهی مع المبادىء الاسلامية, لا 
سيّما الشورى؟ إن الدين الاسلامي یقذم حول هذه النقطة عدّة إجابات واضحة بینها 


)11( پلاحظ غارديه (Gardet)‏ في كتابه ابرسمرم» دين رات أن للقيم الإسلامية خصوصيتها وأن اللغات 
الأوروبية لا تؤدي هذه القيم إلا على نحو تقريبي. وهو يرى» بالمقابل؛ أن الغرب» حتى ولو تخلى عن 
مسيحيته» pri‏ المفاهيم الدينية التي يستخدمها إلى القيم المسيحية. 

Gardet (L.), L'Islam, Religion et Communauté, Paris, Desclée de Bouwer, 1967, p. 29. 
Garder (L.), La Cité musulmane, op. cit., p. 51. OY) 


۱۸ 


الآية الكريمة: «إوأمرهم شورى بینهم6*. ومن المعروف أن النبي (ص) نفسه 
كان حريصاً على تطبيق مبدأ الشورى. ويلاحظ رشيد رضاء عام ۰۱۹۲۲ أن النبى 
جعل من مبدأً الشورى أساساً Lie‏ لمصلحة الشعب CU‏ والنبی يقول 5 
الشورى: «أما إن abil‏ ورسوله لغنیان عنهاء ولكن لقد جعلها الله رحمة لأمّتي فمن 
استشار منهم لم يعدم رشدأء ومن تركها لم يعدم Heitz‏ 

هيء il‏ شرط لارتقاء الأمّة» شرط لكي يكون === وهي فضلاً 
عن ذلك إحدى قيم العدالة والمساواة» وشرط مُلزم للسلطة السياسية في الإسلام. 
لذلك» فهي رحمة وضرورة ليعيش الناس بسلام وكرامة: «هي رحمة 
6 إلى ما سبق فان pi‏ قد حدّد بشكل واضح مسؤولية GM‏ في إدارة شؤونها 
= بأمر دنياکم». ونذكرء ba‏ ما توجه به إلى 
أبى بكر وعم حين قال لهما: ولو اجتمعتما ما عصیتکما( ؟. إن جوهر 
1 الحديث هو آن النبی (ص) نفسه يقبل برأي الاغلبية: Li Lejo‏ بشر 
مثلکمم ". 

ولكن» af‏ حکمة هي التي جعلت النبي (ص) يشدد على مبداً الشوری دون أن 
يحدّد له قاعدة واضحة؟ بری رشید Le,‏ أن على الشوری أن تتطوّر لعکیف مع تطوّر 
UI‏ في مختلف وجوهها الاجتماعية وضمن مصالحها العامّة عبر الزمن. ولو كان 
النبی» كما يقول رشيد رضاء قد وضع قواعد دائمة» لكان من شأن المسلمين أن 
یطبقوها = ولو كانت Lo‏ المصلحة العامة OO nds‏ 

وفي السیاق التاريخي الاسلامي نجد أن تطبیق ميدأي الإجماع والتعاقد قد علق 


TA سورة الشوری:‎ Ge) 

)11( مجلة المتاب ج ۰۱۰ م ۰۲۳ ۰۱۹۲۲ ص Vos‏ 
ape (VY)‏ اماب ص Vos‏ 

VOe ص‎ AN السعيع‎ (VA) 

VOY السابى» ص‎ apat )۱٩( 

۷٩۰ اسابی» ص‎ api )۲۰( 

(۲۱) السعيع السابت» ص VO‏ 


Lil,‏ منذ نهاية دولة الخلافة الراشدة وبداية الدولة الأموية. وبالفعل؛ فان الخلفاء 
العرب أنفسهم dpt‏ في بعض الحقب» من قبل عسكريين عثمانيين» في حين طبّق 
الغمانیون هذين المبدأين على مستوى الامامة وعلی مستوى الدولة والمجتمع» بل 
وفي IS‏ الأمورء وذلك منذ القرن الثاني الهجري (القرن الثامن الميلادي). بعبارة 
أحرى» امتدّت هذه التجربة العمانية» مع بعض الانقطاع اثني عشر قرناً. | 

وإذا سلّمنا بأن التطبيق الكامل لمبدأي الشورى D‏ لزعيم Y‏ 
الإجماع والتعاقد - هما جوهر الديمقراطية» فان الامامة الاباضية العُمانية يمكن أن 
id‏ أطول تجربة ديمقراطية في تاريخ الإنسانية. وتلك واقعة يزيد في جدارتها 
بالملاحظة كونها قد مثلت للمانيين مثلاً del‏ خلال القسم الأكبر من تاريخهم إلى 
do‏ التماهي مع هذا التاريخ نفسه. 

إن الفرق الأساسي بين الشرق والغرب إنما هو فرق ثقافي» ويمكن أن Soh‏ 
بالدرجة الأولى» إلى مسألة ذات طبيعة أخلاقيّة قيمية. فالمفروض في الإنسان» في 
الغرب» أن يحقّق ذاته بتاکید فرديته وأفعاله» وكذلك من خلال البحث عن السعادة 
الشخصية وبلوغها. وهذا ما تضمنه له الديمقراطية الحديثة. U‏ الشرق فان 
تحقيق ذات الإنسان غير ممكن التصوّر إلا من خلال تحقيق أهداف الجماعة أو 
ayi‏ التي ينتمي إليها وتوفير مقتضياتهاا"". 

يسود في الوقت الحاضر شبه إجماع على الفكرة القائلة إنه لا أهمّية OY‏ نعرف 
ما إذا كان يمكن تطبيق الديمقراطية الغربية في البلدان العربية الإسلامية» بل إن 


(YY)‏ منذ ۱٩۳۰‏ رأى الفيلسوف الإسلامي محمد إقبال أن الإنسانية تحتاج إلى ثلاثة أمور: تفسير روحي 

للکون» وتحرير روحي للفرد. ومبادىء أساسية ذات مدى كوني توجه تطور المجتمع البشري على أساس 

روحي. ويرى أن مثالية أوروبا لم تصبح ) Sule by‏ حيا في حياتهاء والنتيجة هي نشوء (880) «أنای «ذات» 

فاسد (فاسدة) = ald‏ من خلال ديمقراطيات متعصرة» تقوم وظيفتها الوحيدة على استغلال الفقراء 

لصالح الأغنياء. وأوروبا اليو كما یفول» أكبر عقبة تعترض تقدم الإنسان الأخلاقي. 

Iqbal (M.), Reconstruire la pensée religieuse de l'Islam, Paris, Librairie d'Amérique et d'Orient, 
Adrien Maisonneuve, 1955, p. 193. 


المهع بالأحرى» هو معرفة أقرب الأشكال الديمقراطية لهذه المجتمعات وأوفقها 
لها. إذ لا ينبغي أن تقتصر الديمقراطية على آلية انتخابية jas‏ وتنتهي ضمن حدود 
سياسية محضة لا تعبّر عن الانسان كجوهر وروح." وبعبارة أخرى» يجب أن 
تكون الديمقراطية أخلاقية أیضا ديمقراطية قيمية. والنموذج SLA‏ المستقل - 
على ما سيتبدّى لنا من عرض نشأته - يمئّل تجسیدا مبکراً لهذا الشكل من 
الديمقراطية. 

إلا أنه يجدر بناء قبل الدخول في عرض تطوّر هذه التجربة بخطوطها الكبرى» أن 
نشير إلى أن هذا البحث لا يرمي إلى اختزال نظام الإمامة الإباضية إلى حدود 
المقارنة مع الديمقراطية الغربية. فالإمامة الاباضية لا تستجيب للمعايير والمقتضيات 
نفسها التي تستجيب لها سابقاتها اليونانية والرومانية أو الانظمة الغربية التي تلتها. 
ومثل هذه المحاولة ليست اختزالية فحسب ولكنها مغالطة تاريخية بكل ما للكلمة 
من معنى. فقيمة التجربة الإباضية هي» على وجه Bul‏ في أصالتها LU‏ على زمانها. 
ولهذا السبب أيضاً فمن المستحسن استعادة «الفعل التأسيسي» للديمقراطية الإسلامية 
الُمانية في السياق الإسلامي الذي شهد ولادتها وألهم صعودها. 


الديمقراطية الاسلامية العمانية 

إن الديمقراطية الاسلامية العُمانية» التي نقدمها في هذا العمل تأخذ على عاتقها 
أن تلتزم» إلى حد كبير من الوفاء بقيم إسلام معتدل سمح» وتقاليد عربية نبيلة» وهي 
تنهض في سبيل ذلك» وفي إطار الإمامة» على eee! a‏ أساشية: 

© مبداً الإجماع والتعاقد (الشورى والبيعة). 

o‏ مبدأ الانتخاب sol‏ للإمام. 

ه الدستور. 

Slit ©‏ الامامة: المجالس. 

ه مبداً استقلال القانون والمساواة pli‏ القانون. 

€ قانون الزكاة. 


۲١ 


ه إلغاء الجيش في زمن السلم. 
كنا ان ابا ان هذه القواعد الأساسية» نقاط استناد هامّة أخرى. فهناكء If‏ 
التركيبة القبلية للمجتمع العُماني» المؤسّسة السياسية» التي لعبت دورا ایجابیا في 
eis‏ نظام الإمامة واستمراره. وهناك ou‏ مسألة الاستقلال الاداري والقضائي 
للمناطق والمحافظات التي لا تخضع لحكومة الإمامة المركزية إلا في نهاية 
المطاف أي في الأمور العلياء أو في الشؤون المتعلقة بالبلد بکامله. وقد رسمت 
جملة هذه المبادىء حدود «رادة عامةه في ثقافة المجتمع المماني وقيمه» كما 
صاغت إطار الثقافة الوطنية السياسية L‏ 
يستند نظام الإمامة» في إدارة شؤون الدولة والمجتمع؛ إلى مبدأ الشورى الذي 
hy‏ قانوناً ثابتاً وإلزامياً. وهذا المبداً - مبدأ العدل والمساواة - الذي یمثل روح 
السلطة السياسية في الإسلام؛ برمي» أساساًء إلى توحيد الأمّة وتوحيد المجتمع» من 
خلال المشاركة الفعلية للمواطنين؛ كما يهدف إلى تحقيق مبدأ الإجماع. 
إن نظام الإمامة يقوم على الانتخاب SU‏ للإمام. ولا ينص الدستور الإباضي على 
أن ينتمي الإمام إلى جماعة العلماء» وإن كان ذلك مفضّلاً ولكنه في المقابل يقتضي 
أن يكون الإمام dus‏ مستقيماً دينياً del,‏ وحاملاً للفضائل بصرف النظر عن لون 
جلده أو انتمائه القبلي أو الأسري أو الاجتماعي. تلك هي شروط البيعة. وتمثل البيعة 
التعاقد الرسمي المكتوب بين الامام والأمّة» e‏ بالعلماء هل Ji‏ والعقد. ie‏ 
dl‏ هي نص دستوري تعاقدي ملزم للإمام وشجَسد لارادة ۳ 
gana‏ هو الأول من نوعه في العالم العربي والاسلامي» بل ومن الأوائل 
في العالم كله؛ فالأسس الأولى لهذا الدستور وضعت في النصف الثاني من القرن 
الههجري الأول (السابع الميلادي). ويُعتقد أنه کین 7 ثم أغني أكثر في القرنين 
الخامس والسادس للهجرة. 
لقد مثل هذا الدستور الاطار العام للإمامة ومؤسّساتها كما نظم مسيرتها عبر 
الزمن. ولقد لتى» على cable‏ فضلاً عن ذلك مقتضيات المجتمع» الإمامة والوطنء 
وشكل التعبير الحقيقي لروح الديمقراطية الإسلامية العُمانية. 


۳۲ 


Ul,‏ مجالس الإمامة» فهي الأولى من نوعها التي cent‏ شكت في العالم العربي والاسلامي 
منذ النصف الثاني للقرن الهجري الأول؛ (السابع الميلادي). وتتألف هذه المجالس 
من «مجلس للعلماء» (مجلس الشیوخ)» عرف أيضاء باسم «المجلس الاعلی»» ثم 
«المجلس العام ومن مجالس تقليدية محلية في المناطق والمدن. ویعود الدور الرئيسي 
في هذه المؤسّسات إلى العلماء المعروفین تاريخياً باسم «أهل الحل والعقد»» الذین 
یشکلون مجلساً Late‏ ذا سلطة تشريعية تسري على عموم البلاد. ویجدر ky‏ أن نشیر 
إلى أن هذه الجماعة لعبت %s‏ رائداً في دولة الخلافةء الا أن عملها ye‏ بعد ذلك 
بحلول الدولة الأموية ثم العباسية. ولكن جماعة «أهل الحل والعقد» التي أخذت على 
عاتقهاء في غمان. توطيد الامامة ونشر إشعاعهاء واصلت لعب دور حاسم خلال 
ما يقارب اثني عشر قرناً. إذ كان هؤلاء العلماء قادة المجتمع وضميره. 

لن نرجح» في عرضنا للمؤسّسات الغمانیة طبیعتها ی أو الدستورية» بل 

gaye‏ أكثر بعملها الفاعل والأدوار المختلفة التي تولتها. فلقد أثبتت هذه المؤسّسات 

على الرغم من انعدام الأطر واللوائح الدستورية المحدّدة والمفصّلة التي تنظم عملها؛ 
تماسكاً ومرونة وفعالية لا شك فيها وأوجدت مع الزمن نموذج حياة مشتركة 
ووضعت. کذلك. الشروط الضرورية للمشاركة السياسية في السلطة. tly‏ ضمنت 
الانسجام بين القيادة والقاعدة. وضمنت تاليا شرعية الإمام واستمرار النظام السياسي: 
نظام الإمامة. وبفضل وجودها ووظيفتهاء مثلت أحد أسس الديمقراطية العُمانية. 

لقد استند نظام الإمامة» بشكل ملفت للانتباه» على الت ركيبة القبلية للمجتمع 
الغماني. ومن المهمّ الاشارة إلى أن هذه المؤسّسة القبلية» التي غالباً ما أسيء فهمها 
من جانب المثقفين» لا سيما العرب منهم. هي المؤسسة السياسية الآولى» المؤسسة 
الأكثر توقاً للحرية وتعلقاً بها. ولذلك استجابت لمبداً «الإجماع والتعاقده» 
مبدأ الشورى والانتخاب gol‏ للإمام. هذا فضلا عن کون المؤسسة القبلية المصدر 
الأول لقوانين العرف العربية» وكونهاء کذلك مستودع قيم ديمقراطية تمارسها حتى 
في أدق الشؤون اليومية. 


إن الاطار القبلي هو أول مكان تعبر فيه خصائص المجتمع السياسي عن نفسها. 


۳۳ 


فالمرحلة القبلية هي التي يبدأ فيها کل الأفراد تقريباً الاشتراك في ممارسة الشوری - 
التشاور - واتخاذ القرار الجماعي في الشؤون التي تخصهم. وهذا الواقع ینسجم 
تماماً مع منطق الفكر الإياضي الذي | يقتضي المركزية» إلا في ظروف e‏ 
على أنه يجدر بنا أن نشین أيضاء إلى أن القبيلة» في حال انعدام التوازن القبلي في 
الإمامة» WE‏ ما تفرزء إذ ذاك» «عصبيتها القبلية» التي يمكن أن تسهم في إسقاط 
الإمامة نفسها. 

أما بالنسبة لنظام الامامة الذي 2 على مدى أكثر من ألف عام» التعبيرٌ عن 
دولة الخلافة» فقد كان يقدّم مثلاً أعلى للدولة الإسلامية كما كانت 
الشريعة المصدر الرئيسئ لتشريعه. وكان التطبيق الدقيق لمبادىء الإجماع 
والتعاقد الضامن للفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» من جوهر الثقافة 
السياسية العُمانية كما كان العلماء» عبر التاريخ» المجلس التشريعي الدائم 
للدولة. 

الخلاصة؛ هي أن المسؤولية السياسية للإنسان تجاه «ail‏ في إطار الإمامة» ذات 
دلالة le‏ فخضوع الفرد الطوعي وشبه الكامل لأمّته لا يُنقص, ألبتة» من مكانته 
بوصفه Lely»‏ حرا. بل إن هذا الخضوع للمثل الأعلى السامي هوء على النقيض؛ 
تأكيد لمواطنته ولفرديته كشخص كامل الحقوق في مجتمع يقيس A‏ بميزان 
مشاركة أفراده فيه. 

بل إن الإنسان يستطيع بهذا الخضوع وضمن هذا المنطق بلوغ صورة عليا 
للإنسانية» لإنسانيته. وهكذا فان هذا الخضوع لا يستلزم نفى الحرية الفردية» بل 
یستلزم بالأحرى» تأكيدها. ذلك أن الحرية الفردية لا يمكن أن Y‏ هناء الا من 
خلال تحقیق الحرية الجماعية. 

وكل مس بهذا الفرد المواطن الإنسان هو a y‏ وبمجتمعه. والمواطن * 
في نکران الذات الطوعي لمصلحة الأمّة نوعاً من التشريف لشخصه فبمقدار 
ما gini «ad‏ ذاته. ولا يمكن فهم القيم الديمقراطية» موضوعياء وهي التي خلقها 
التاريخ وطوّرها المجتمع الغماني؛ إذا لم نقف على ارتباطها بالقيم الاجتماعية 
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لقد دخلت الديمقراطية إلى عُمانء مع المذهب الإباضي أي مع الدين. وهذا 
الشكل من الديمقراطية؛ الاوّل من نوعه فى العالم» تجسّد فى نظام الامامة الدستوري 
المعتدل والقادر» بفضل دستوره» على ضمان استمرار الديمقراطية وتجذرها 
التدريجي. كما أن هذا الشكل من الديمقراطية ضمنء بدوره» استمرار الإمامة خلال 
مدة تزيد على isl‏ عشر قرناً لم ie ess‏ للظروف» من بعض الانقطاعات. 
¢ 


غالبا U‏ السياسة Ab E,‏ بطابعها. فعلى مدى التاريخين 
القديم والحديث» فرض الوضع الاستراتيجي لمان على شعبها i‏ وأعبای 
تاريخية مختلفة. وإذا كان الممانیون قد لعبواء منذ العصور القديمة» دور الوسيط 
بامتياز بين حضارات بلاد ما بين النهرين وآسيا وإفريقياء فان مان لم تلبث أن 
أصبحت» خلال الفترة الاستعماري أحد أكثر البلدان U‏ للأطماع؛ ولم يلبث أن 
oJ‏ على العمانيين مواجهة ضروب التوسّع والتحدّيات الإمبريالية. 

وفي فجر القرن السادس عشر وبعد تفکك البلاد الذي deal‏ ما يقارب أربعة قرون 
e‏ عن نفسه بانعدام إمامة موحدة» جرى آول اتصال بين مان والقوى الإمبريالية 
الأوروبية مع وصول البرتغاليين إلى منطقة الخليج. فلقد وجد البرتغاليون المدفوعون» 
على Le‏ اعترافهم» بروح الحروب الصليبية وفكرة «اعادة غزو الشرق» ‏ وجدوا في 
عُمانء بسبب موقعها الجغرافي الفرید. المحور الأمثل لسيطرتهم على الخليج 
ولاستراتيجيتهم الموججهة نحو الشرق. وقد تكفل خطاب سياسي - ديني تبرير 
ما لحق بعمان - البلد العربي الإسلامي ‏ من أعمال عسكرية برتغالية وحشية ومن 
احتلال دام U‏ ونصف القرن. 

Ul‏ الحركة الاباضية التي كانت تتخذ من دولة الخلافة المثل الأعلى في سعيها 
إلى بناء LU]‏ نموذجية لدولة اسلاميت فلقد بذلت جهدهاء خلال قرن» دفاعا عن 
تلاحمها فنجحت. فعلا؛ بمثابرة مدهشة في المحافظة على ممارسة انتخاب الأئمَة 
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داخل البلاد» وتوّجت جهودهاء dsl‏ في بداية القرن السابع عشرء بإقامة الإمامة 
اليعربية (4 ۱۲ - (VEN‏ في عُمان. وكان لهذه الإمامة الفضل في إنهاء الاحتلال 
البرتغالي وتحرير منطقة شرق أفريقيا وتأسيس الدولة الممانية - الإفريقية. 

انطلاقاً من بداية القرن السابع عشرء تعاقبت على منطقة الخليج عدّة موجات 
استعمارية: هولندية» فرنسية وإنكليزية. وکان التوسّع العسكري والسياسي - الاقتصادي 
يستلهم استراتيجية طويلة الأمد تستند إلى أيديولوجية استعمارية ترى في الحضور 
الأوروبي مكسباً وضرورة للقوى الاستعمارية» وترى فيه» أيضاء رسالة حضارية 
تمدّنية» إلى الشعوب المحتلّة. ولم تكن هذه الأيديولوجية تفترض» de‏ عدم 
الاعتراف باختلاف ثقافات هذه الشعوب وحضاراتها واستقلالها؛ بل كانت تنكره 
بصورة جازمة. 

أما بالنسبة للانکلیز الذين لم يكونواء هم آنفسهم. قد كوّنوا هويتهم الوطنية - 
القومية بعد, فانهم لم یکونوا قادرين على فهم مدلول استقلال الشعوب الأعرى 
ومقتضياته» كما لم یکونوا قادرين» بالتالي» على الاعتراف بقیم تلك الشعوب وعلی 
احترامها. و کانت شعوب. الخلیج, بالنسبة إليهم؛ کالشعوب التي تسمّىء اليوم؛ 
شعوب «العالم الثالث». ومثلهم في ذلك مثل الامبراطوریات الاستعمارية الاخرى - 
كانت شعوباً dA‏ قبل کل شيء ولا تستحق بالتالي» سوی السيطرة علیها. 

o,;‏ على dl‏ منذ منتصف القرن الثامن عشرء أن تعيش فترة حاسمة: مرحلة 
الانتقال من نظام الإمامة إلى نظام الشلطنة. وفي أثناء هذه التحوّلات في النظام 
السياسي SLA‏ وعلی خلفية تشكيل هوية وطنية جديدة. كان على مان Lai‏ أن 
تدفع ثمن التنافس الاستعماري بين فرنسا وإنكلترا. وكانت معاهدة ۰۱۷۹۸ وهي 
أوّل اتفاق يبن بلد عربي وإنكلتراء إحدى نتائج حملة نابليون بونابرت على مصر. 

وإذ بدا مطلع القرن التاسع عشر حاسماً بالنسبة للاستراتيجية البريطانية حيث 
توصّلت بريطانيا إلى الإشراف» US‏ تقريباً» على الخطوط البحرية للمحيط الهندي 
والخليج» واستطاعت بسط سيطرتها على مرافىء الهند وجزء كبير من شرق آسیا؛ 
واستطاعت بالتالي إنهاء الدولة LAI‏ - الإفريقية» فقد آثرت هذه التطوّرات» بالنسبة 
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لمان» إلى دخولها مرحلة انحدار بارزق فلقد تحددت في هذه الأثناء أول معادلة 
استراتيجية بريطانية. فمن أجل المحافظة على الهند وشرق أسياء لم يعد من شك في 
ضرورة وضع اليد على الخليج لأنه نقطة مرور استراتيجية. علماً أن منطقة الخليج لم 
تحظ بالأولوية في الرهانات الاستعمارية إلا مع اكتشاف النفط في مطلع القرن 
العشرين. 

وكانت الحركة الإباضية القوّة الوحيدة U‏ مواجهة هذه الأمبراطورية 
المتنامية. وكانت الإرادة العامة للعُمانيين» كلما تبدّى مأزق في السلطة القائمة» تعبر 
عن نفسها بالالتفاف حول الحركة الاباضية التي كانت توقر بديلاً تاريخياً bat‏ ومن 
أجل إصلاح حال البلاده ظهرت في هذا الاتجاه محاولات le‏ تمثلت بشكل % 
بثورة عزان VATA)‏ - ۰۱۸۷۱ وثورة الخروصي (۱۹۱۳ - ۱۹۲۰). 

ولقد تمکنت بریطانیا من إفشال e‏ الأولى واحتواء الثانية بتوقیم معاهدة 
السیب (۱۹۲۰) التي قشمتِ البلاد بموجبها إلى قسمین: «مامة alé‏ في الداخل 
و«سلطنة مسقط» على الساحل. ley‏ الرغم من اعتراف المعاهدة بحکومة الإمامة 
شبه = في الداخل, فانها كانت تنزع, مع ذلك» إلى عزلها وإزالتها مع الزمن. 

۰ 

إذا كانت الديمقراطية الغمانية هي أحد الوجوه الأساسية في عملناء فانها لن 
تستاش وحدها بانتباهنا. إذ سنعنی» بصورة أخصٌّء بدراسة منبت هذه الدیمقراطیت 
أي الحضارة العُمانية» متوقفین» بشکل خاصٌء عند دراسة جذور الفکر الاباضي 
وأسسه. وسوف يرتكز بحثناء Lad‏ على منجزات الحركة الاباضية (الامامات)؛ 
وتطورها والتحدیات والمحن التي واجهتها. كما سنعالج ظروف استمرارها لفترة غير 
مألوفة وأسباب سقوطها المتأخرة. 

وبما أن التاریخ الغماني؛ في القسم الأكبر منه» هو تاريخ الحركة الاباضية في 
إطار الإمامة» فلن يسعنا إهمال التاريخ السياسي العُماني في جملته بل سنعمل على 
استقرائه وعرضه من أجل إعادة رسم مسيرة هذه الحركة عبر مختلف المراحل 


التاريخية. 


vv 


أخيراً لا بد من الإشارة إلى أن ما كرس من كتابات لعُمان اقتصر في الغالب على 
معالجة مراحل معينة أو وجوه خاصّة للتاريخ العُماني» مثل تاريخ الحركة الإباضية» 
تاريخ السلطنةء أو العلاقات العمانية - البريطانية إلخ. وفضلاً عن ذلك» فقد کتب 
کثیر من هذه المولفات بقلم مؤرّخين استعماریین» مثل لوريمر (Lorimer)‏ و كيلي 
(Kelly)‏ وغیرهماء ومن منظور استعماري. وقد اجتهدناء دون أن نهمل مساهماتهم 
في تقدیم وجهة نظر أخرىء متكاملةء للتاريخ JSS GUAN‏ أكثر علمية وموضوعية. 

ولا يسعنا في هذا السیاق الا أن نلاحظ أن الموژخین العرب» وعلی الأخص 
الذين عالجوا WS‏ بخ الإسلامي منهم» لم ينهو U‏ عن جهل Us‏ عن قصد. بأهمّية 
CV‏ عندها لم ee‏ كذلك فسوف يعود إلينا أن نرکن 
بين أمور أخرى» على کون هذه التجربة الرائدة تقدم تراثا نادراً Say‏ والثقافة 
الإسلاميين. 

إن خصوصية هذا العمل ومقتضيات المنهج والموضوعية قد حملتنا على الرجوع 
إلى مصادر متنوعة وغير GE‏ بل وغير معروفة في معظمهاء ومنها الأرشيفات 
الفرنسية والإنكليزية التي تستعمل» في غالبيتهاء N‏ مرّة. 

ul‏ الإسهام الأدبي للحركة الاباضية فلقد بقي حتى عصر قريب» مجهولا» حتى 
من جانب المختصّين العرب والأجانب. إلا أنه یبدی الیوم أن الحركة الاباضية 
كانت من أغنى الحركات الإسلامية وأخصبها من حيث الإنتاج الفكري» سواء على 
مستوى التشريع والفقه» أو على مستوى تاريخ دولة الخلافة والمدارس والفرق التي 
تولدت عنها Lad Gl‏ على مستوى الشهادات الخاصة بسيرورة الامامة في OLE‏ 
وبتاريخ الإباضية في بعض المناطق العربية. کل ذلك ندين به للعلماء العُمانيين. 

إلى هذا تولي دراستنا التاريخ الغماني الحديث, منذ بداية القرن السادس عشر 
وحتى بداية السبعينات من هذا القرن» (حتى مجيء السلطان قابوس عام (VV.‏ 
المحل GA‏ كما تتوسع في تتبع العلاقات الدولية؛ وبصورة Gal‏ النزاع الفرنسي - 
الإنكليزي. وتلقي الضوء على العلاقات الانكليزية - العُمانية و الفرنسية - 

dés,‏ لا بد من التذکیر ob‏ الهدف الأساسي من هذا العمل هو تقدیم دراسة 
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معمّقة عن التجربة الإسلامية في مان كنظام حكم وكتراث ديمقراطي عربي 
إسلامي. وفي هذا السياق سنعرض آراء الإياضيين المتعلقة بمسألة 5 في صفین 
(11ه/5617م) وخروج الخوارج» التي تختلف مع آراء المذاهب الأخری» LE‏ 
والشيعية» على حد سواء. لكن هذا الارای مثل غيرها من مسائل الخلاف المذهبية 
الثانوية» يجب أن لا تحجب رؤيتنا لاهقية التجربة الإسلامية العُمانية» من حيث هي 
تجربة رائدة JS‏ المقاييس» ومن حيث هي أيضاً ملك لكل مسلم. 
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(وإؤا عكمتم بين O‏ أن N=‏ بالعرق) 


سزرة النساء: vb)‏ 61 


دولة الإمامة من Jol‏ نشأتها 
إلى استتباب الاستعمار البریطایی 


باب الأول 


o © a 
تمشت‎ Gal lta 
«طوبى لمن آمن بي ورآني وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني ولم‎ 
عُمان اسلاما»‎ Jal يَرَ من رآني. وان الله سيزيد‎ 


تقع OLE‏ على مدخل الخلیج العربي» شرق شبه الجزيرة العربية» وهي محاطة 
من ثلاث جهات بشواطیء على امتداد ۱۷۰۰ کلم: من حدود ۳ الخهمة» قرب 
رأس pâtes‏ على الخلیج العربي» إلى خلیج مان عبر مضیق هرمز وبحر العرب 
وصولاً إلى حدود الیمن. وتبلغ مساحتها الحالية ۳۲۰ ألف کیلومتر مربع(؟ ویصل 
عدد سکانها إلى مليوني نسمة تقريباً وفیهاء كما یقول المؤرّخ البريطاني كيلي 
(Kelly)‏ حوالی ۲۰۰ قبيلة رئيسية وعدد لا یحصی من القبائل الثانوية“. 


تتمتّع غمان بموقع تجاري وبحري محوري في منطقة المحیط الهندي والخلیج 
وباقتصاد متين نسبياً یعتمد على تصدير النفط والغان CLES‏ تجارية محدودة. كما 
df‏ في عمان اقتصاداً زراعياً يقوم بصورة أساسية على تصدیر التمور والحمضیات؛ 
بالاضافة إلى صيد الأسماك وتربية المواشي. وإذا أضفنا إلى ذلك ما لها من موقع 
استراتيجي ها یمکننا القول إن OLE‏ تتمتع الیوم» كما تمتعت في الماضي 
باقتصاد وطني يجمع بين الموارد ار نتاجية الداخلية ودور الوسیط التجاري في محور 
الخلیج - المحيط الهندي. 


Stevens (A.), Oman, citadelle entre sable et mer, Ed. Terra Incognita, (Belgique), 1990, p.7. ()‏ 
)( كيلي )© ب)» بریطانیا رالضلیع ۱۷۹۵ - ۰۱۸۷۰ الجزء الأْول» ترجمة محمد أمين عبدالله» سلطنة 
عمان» وزارة التراث القرمي والثقافة» ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۱ 
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۱ حضارة يمان القديمة 

إلى ما تقد فان هذا البلد ذا الموقع الاستراتيجي gb‏ بتاريخ يعود» على حذ قول 
المورخین وعلماء الآثان إلى UW‏ آلاف سنة قبل الميلاد على الاقل وهو عصر 
كانت OLE‏ معروفة فيه بالاسم السومري «مغان» (Magan)‏ وكانت مساحتها تزيد 
کثیراً على مساحة مان الحالية, وقد عاصرت «مملكة مغان» «مملکة دلمون» 
«(Delmun)‏ البحرین الیوم» وحضارة مالوخا (Malukha)‏ في الهند. وقد أقام 
الفینیقیون في o‏ ودلمون» قبل انتقالهم نحو سورية الکبری وفلسطین. وکانت بين 
حضارتي مغان ودلمون صلات وثيقة وتفاعلات مع الحضارات الکبيرة السائدة في 
منطقة ما بين النهرین: السومرية, الأكاديةء البابلية والعلامية. 

وقد أثبعت الأبحاث e‏ منشآت بشرية في عمان یعود عهدها إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد. ومن أهم الاكتشافات في هذا المجال ما قامت به بعثة أثرية من جامعة 
هارفارد عام ۰۱٩۷۳‏ حيث عثرت على حوالى عشرين موقعاً مورّعة على مساحة 
۰ کلم" من بهلة في مان الداخلية إلى المنتريب في المنطقة الشرقية". 

ومن المعلوم أيضاً أن جزءاً من نشاط حضارة معان كان صهر النحاس وتصديره 
إلى بلاد ما بين النهرين. وهذا يدل على أن حضارة قديمة قد قامت وتطوّرت على 
الأراضي العُمانية. علماً أن هذه الحضارة لم تكن قائمة» فقط على الزراعة وتصدير 
اللبان إلى مصرء والنحاس إلى = بل تعاطت» L‏ صناعة السفن والتجارة 
البحرية. 

وتظهر إحدى لوحات سرغون (Sargon)‏ ملك الا کادیین (۲۳۷۱ - 
۲ ق. م)» سفن مغان ودلمون ومالوخا راسية في OA,‏ وهذا برهان آخر 
على وجود صناعة بحرية في مغان. ومما يدعم هذا الرأي ويشهد Lai‏ على قیام 
صناعة» وجود شارة ملك السومريين دونغي (Dungi)‏ على لوح في مدينة لاغاش 


Stevens (A.), op. cit., p. 10. 49 
* t تاريخ ص‎ 
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Ye. يعود تاريخه إلى عام‎ (Lagash) 

وعلی الرغم من أن هذه الحضارة لم تترك Gi‏ تراث ثقافي pole‏ فإنها تبدی 
منتجة وفعّالة ومنفتحة على التبادل. وهكذاء فان دور مان كدولة بحرية موغل في 
القدم» ويمكن أن نعتبر أن الموقع العُماني قد لعب. منذ خمسة آلاف سنة» دوراً 
* في الوصل ما بين مختلف حضارات المنطقة. ويروي المؤرّخ الإنكليزي مايلز 
(Miles)‏ أنه بفضل تمرس سكان OLE‏ في الشؤون البحرية» تمكنت مان من القيام 
بدور الوسيط بين بلاد ما يبن النهرين والهند وبالعكس”. 

ومن المعلوم أيضاً أن تأثیر موقع OLE‏ خلال العصور القديمة» لم يقتصر 
على المحيط الهندي والخليج؛ بل وصلء Lad‏ إلى حوض البحر المتوسّط. 
ويشير مايلز إلى أن الأسطول العُمانى احتلّ فيه المرتبة الثانية» بعد أسطول 
قرطبة وصور. فقد كان العُمانيون TR‏ في ذلك العهد أقوى أسطول في 
العالم وأغناه Se‏ وعتادا. وكان للنشاط التجاري العماني القديم بفضل هذا 
الإسهام القوي» ودون أدنى شك» دور في نقل حضارات مينا وبابل وسوست 
إلى الهند. وقد أحذ الهنود عن هذه الحضارات الفلك والفلسفة والكيمياء 
والریاضیات(؟. 


ومن الممکن, اعتباراً من القرن الرابع ق.م» أن نتابع النشاط التجاري للمانیین 
القدامی حتی إلى الصین. والمعروف آنهم أقاموا في مدينة کانتون (Canton)‏ 
وبقیت العلاقة العُمانية - الصينية قائمة منذ ذلك الحین حتی نهاية القرون الوسطی» 
وهو تاريخ جذت فيه ظروف داخلية وخارجية ناجمة عن وصول البرتغالیین إلى 
المحيط الهندي والخليج 4 99 — . للعلاقة بين البلدين. إلا أنه من 
المنطقي الاعتقاد. إذا عدنا قليلاً إلى الوراء» ob‏ حضارة مغان بدأت بالأفول مع 


(5) السعيع السابی» ص NA‏ 

n‏ (س. ب): الضليع؛ بلمانه رتبائله ترجمة محمد أمين عبدالله» سلطنة ممان» وزارة التراث 
القومي والثقافة» ۰۱۹۲۲ ص VV‏ 

Ve المعيع الساين ۰ ص‎ (Y) 


الاجهاز على حضارات ما بين النهرين. فقد سب احتلال وادي الاندس من جانب 
الغزاة الهندو - أوروبيين حوالى عام Se..‏ . ما بين النهرین؛ 
حوالى ٥۸۰‏ ق. 16 - — انحداراً Ga‏ فى المبادلات التجارية عبر e‏ 


¥ . الأصول الغمانية 

oj‏ العودة إلى ما قبل التاريخ لتكوين فكرة عن سكان مان القديمة وحضارتها لا 
تدخل عملياً فى إطار هذا البحث» ولكننا سنتطرّق إليها عند الضرورة. لا سيّما في 
سبيل تعیین الأصول مباشرة للهوية العمانية. 

= سكان LE‏ على قول المؤرّخة الإسلامية سيدة كاشف» من أصل عربي 
قديم يعود إلى شعوب انقرضت» (کشعب عاد الذي نبيّه سيّدنا هود)» قطنت منطقة 
الأحقاف الواقعة بين مان ,„ 

ويقول ويلسون (Wilson)‏ إن قوماً سومريين سكنوا OLE‏ خلال الألوف الأربعة 
ق. » ويصفهم ب «الأوفياء» لأنهم كانوا یدفعون بانتظام جزية لحاكم Cage‏ 
ولعلهم من أعطى المنطقة اسم مغان. ومما نعلمه كذلك أن OLE‏ خضعت للمملكة 
الحميرية التي تلت مملكة Le‏ وقد أقام الأحباش Lad‏ خلال فترة قصيرة» في 
oe‏ بعد أن قضوا على المملكة السومرية. ویشا على Le‏ قول مايل إلى أن 
«الكوشانة) المذكورين في الإنخيل سكنوا هذه Cab‏ 

ويذ کر فضلاً عن ذلك أن عدّة موجات هجرة خلال قرون» توجهت من اليمن 
Al-Sabah, (Salem Al Jabir), Les Emirats du Golfe - Histoire d'un peuple, Paris, Fayard, 1980, (A)‏ 

p. 18. 

AAS (4)‏ (سجّدة إسماعيل)» AS‏ نك ead‏ سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافة 
۹ ص VE‏ 
(۱۰) ويلسون (أ. ت)» تاريغ الغنليع؛ ترجمة محمد أمين عبدالله» سلطنة lee‏ وزارة التراث القومي 
والثقافة» ۰۱۹۸۰ ص Yo‏ ۲۱. 
(۱۱) مایلز (س. ب)» رمم NO pic‏ 


۳۹ 


إلى dé‏ الحالية. ويقول كيلي (Kelly)‏ في هذا الصدد إن هجرة قبائل الجنوب 
العربية من شبه الجزيرة العربية نحو مان U‏ بدأت في بداية القرن التاسع ق.م؛ 
واستمرت خلال القرون التالیة(۲ ؟. 


وغالباً ما يشير المؤرّخون إلى موجتي هجرة كبيرتين: كان JÍ‏ من وصل من 
== عرب قحطان وذلك في عهد يعرب الذي فرض سلطته على 
جنوب شبه الجزيرة العربية بكامله» بما فيه عُمان وحضرموت, في القرنين الثامن 
والسابع . توسعت هذه الهجرة اليمنية» في موجتها الثانية» نحو شبه 
الجزيرة العربية وغمان والعراق وانتهت بتغيير الخريطة السكانية لمجموع المنطقة مع 
انهيار سد مأرب الشهین بداية القرن الثاني الميلادي» وهو الحدث الذي Jess‏ 
منعطفاً حاسماً في تطوّر هذه المناطق الثلاث» وخاصّة عُمان. 


ومن المسلم به أن أصول معظم السكان العُمانيين الحاليين تعود إلى قبائل الأزد 
اليمنية التي هاجرت إلى منطقة مان بقيادة مالك بن فهم. ووجد هذا الأخير» عند 
وصوله أن الفرس يسيطرون على السواحل المانية ومرافئها التجارية؛ Ae‏ 
مرفاً OO re‏ وصحار على ما يُروى هو اسم أحد أبناء النبي نوح. وقد طرد 
مالك بن فهم الفرس nly‏ حكمه على الأراضي ASLAN‏ ومن جهة أحری» أعطت 
الأزدُ SLE‏ اسمها الذي het‏ كما يقول المؤرّخون العُمانيون» إلى اسم هضبة 
كانت تعيش عليها قبائل الأزد قرب OOS‏ 

یذ کر المؤرّخون العُمانيون أن هذه القبائل وصلت إلى عُمان في القرن الرابع 
الميلادي. وربّما كانت قبائل الازد قوام الهجرة الثانية التي قادها مالك بن فهئم في 
بداية القرن الرابع الميلادي؛ أي بعد انهيار Le‏ مأرب. 


)11( كيلي (ج. ب)» les‏ رالضليع» الجزء الأول» ص NV‏ 

AY ص‎ exe h )۱۳( 

)£ 1( مايلز (س. ب)» مرمع سابين» ص NA‏ 

(e‏ الأزكوي (سرحان بن سعيد)» تاريغ عراث: AT‏ الفمة الهابع غبار A‏ تحقيق عبد المجيد 
حسيب القيسي» أبو ظبي» دار الدراسات الخليجية 2١19177‏ ص ۳۱. 
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ومهما يكن من Gad‏ فإن الحكم في مان انتقل نهائياً بعد مالك الذي حك 
كما يقول الأزكوي» سبعين OMe‏ إلى ملوك الجلندی. وأثناء حكم هؤلاء قام 
الفرس الساسانيون باحتلال السواحل الُمانية من = وأعادوا تسمية مان 
بومزون»» وهو الاسم الذي لم یطلق, واقعأًء إلا على السواحل العُمانية التي سيطروا 
عليها. Jy‏ هذا الاسم يُحيل إلى قبائل مازن الغمانية. أما بالنسبة للأزدء فقد احتفظوا 
بالسيطرة على المناطق الداخلية ودام هذا الوضع حتى ظهور الإسلام. 


v‏ عمان وبدايات الإسلام 

مع ظهور الاسلام كان عبد وجیفر ابنا الملك الجلندى المعولي يحكمان مان. 
وقد أرسل إليهما النبي محمد (ص) کتاباً حمله عمرو بن العاص طلب إليهما فيه 
اعتناق الدين الاسلامي. والتاريخ المضبوط لهذا الكتاب موضع جدلء (السنة 
السادسة أو الثامنة للهجرة)» ولكن يبدو أن الأصح هو السنة السادسة للهجرة. 

لم يواجه مبعوث Gr‏ (ص)» عمرو cr‏ العاص» صعوبات في إقناع حاكمي مان 
= محمّد ورسالته الإسلامية. واعتنق الاخوان» عبد وجفيرء الدين الاسلامي دون 
hos‏ ولم ينقض إلا قليل من الوقت حتى كان . 
وبهذا القبول الطوعي تميّزت مان عن بقية المناطق العربية وغيرها. وهكذا احتلت 
مان والعمانيون مكانة خاصّة في تاريخ بدايات الإسلام» لا سيّما of,‏ اعتناقهم 
الإسلام واكب طردهم للفرس نهائيا. 

وبموجب تعليمات الرسول (ص)» بقي عمرو بن العاص في مان لينشر الدين 
الإسلامي ويشرف على تطبيقه» ولم يغادر البلد إلا على u, A‏ (ص). وكان 
gl‏ (ص) قد بارك LE‏ وحفظ لها مكانة خاصّة في نفسه. ویدل على ذلك 
الأحاديث النبوية المذكورة في مولفات المؤرّخين والعلماء العُمانيين» حيث أثنى 
(عليه الصلاة والسلام) على تعلّق العُمانيين بالإسلام واحترامهم لشرائعه. ومن أقوال 
الرسول (ue)‏ عندما علم باعتناق المانيين الطوعيّ للاسلام» حرف 


VY ص‎ te المصم‎ (11) 


TA 


«طوبى لمن آمن بي ورآني» وطوبى ثمّ طوبى لمن 4 z‏ 
ولم يرني ولم * من رآني» وإن الله سيزيد Jal‏ مان إسلاماء 
وبعد النبي (ص) أشاد الخليفة „ أیضاء بالغمانيين حيث قال بمناسبة عودة 
عمرو بن العاص من OLE‏ متوججهاً إلى الغمانیین الذين صحبوا عمراً: gir‏ فضل 
أكبر من فضلكم Gly‏ فعل أشرف من فعلكم وكفاكم قول رسول di‏ صلى الله عليه 
وسلم شرفاً إلى يوم OM tad‏ 
وفيما cay‏ وخلافاً لما كان متبعاء أعفى الخليفة أبو بكر (۱۱ه/۱۳۲م - ۱۳ه/ 
6 ) العُمانيين من دفع الضرائب إلى بيت مال المسلمين. وقد Ces‏ هذه 
الضرائب على فقراء OLS‏ تحيّة لأهلها. وقد لعب العُمانيون» منذ فجر الإسلام» دوراً 
Nu‏ في تثبيته ونشره» وأسهموا في قمع حركات المرتدّين. كما شاركوا لاحقاً في 
نشر الإسلام في آسیا وإفريقيا وعملوا على توطيده في شمال إفريقيا. 


وتمتاز OLE‏ بعدد العلماء الذين قدمتهم منذ وقت مبکر die‏ للإسلام 
وبنوعيتهم. ومن أبرز الشخصيات العُمانية يمكن ذكر قاضي الخليفة عمر بن 
الخطاب في البصرق كعب بن سوره colle‏ بن أبي صفرة الذي أنقذ البصرة من 
جماعة الأزارقة المتطرفة. وقد قاتل LIGA‏ كما یقول الشهرستاني المورخ المسلم 
le oe‏ — سر سنه حتی تمت تصفيتهم في زمن الحجاج» (والي 
Fons — NT‏ درجة ا س ا کا المؤرّخ السالمي» بصرة 
المهلب( ae‏ وفضلا عن ذلك فان إسهام العلماء العُمانيين هو وراء ما كان لهذه 
الحاضرة من إشعاع y‏ يمكن * 


(۱۷) السالمي A=‏ بن حميد)» تمفة GLEN‏ بسيرة اقل عُرات» القاهرة» مكتبة الامام» الجزء الأول» 
۱ ص À‏ 

A المرمع السایش» ص‎ (VA) 

)14( الشهرستاني (محمد بن عبد الکریم)» الملل «النهل؛ بیروت؛ تحقیق عبد العزیز محمد الو کیل» 
دار الفكرء بدون تاریخ» .* 

(۲۰) السالمي (عبدالله بن حمید)» Pr‏ مایت الجزء الأول» ص AY‏ 


۳۹ 


a £‏ ولادة الحركة الاباضية 

منذ القرن الأول للهجرة» ارتبط اسم الإباضية OLA‏ ولذلك یجدر بنا أن نستعيدء 
هناء dey‏ السياق الذي شهد انبثاق الحركة والمذهب الإياضيين. 

وغالباً ما قلل المؤرّخون غير الإباضيين من عمق الحركة وأهميّتهاء مكتفين 
بالربط بين الإباضيين والخوارج» مذكرين برفضهم دعم موقف الخليفة علي 
وخروجهم على «الشرعية الإسلامية». ولإلقاء الضوء على هذه السیرورة علينا 
الرجوع إلى الكتابات التي تركها العلماء الاباضیون حول هذه النقطة الرئيسية 
بالنسبة إليهم. 

لا حاجة إلى التذ کیر AN‏ العام للأحداث. فمن المعروف أنه خلال عام ۳۸ه/ 
۸ وبعد معركة صفّین (ATV)‏ التي دارت بين الخليفة الشرعي , الرابع؛ le‏ 
ووالي الشام معاوية» قبل علي التحكيم الذي كان ينبغي أن يضع l‏ للحروب 
الدموية ويقوّر شرعية الخلافة. عند ذلك» تخلفت جماعة من المسلمين كانت» حتى 
ذلك الحين» حليفة لعلي؛ عن اتباعه. ولم تكن تلك دلالة اعتراض على شرعيته 
كخليفة» بل كانت احتجاجاً على قبوله اقتراح التحكيم. 

لقد رفضت هذه الجماعة» حسب تعابيرها الخاصّة ت» تفضيل حكم البشر على 
حکم کتاب الله. . ومن هنا جاء الاسم الذي عرفت به هذه الفرقة: 00 
ES‏ خصومهم نعتوهم بدالخوارج». وسادت هذه التسمية. 

كان بين h‏ علماء وفقهاء من المرتبة الأولى؛ وعدد من صحابة الرسول 
نفسه ومن المقرّبين إليه. وكانواء كلهم قد بايعوا i‏ للخلافة وآزروه» بل ونصروه 
في حروبه Lo‏ خصمه معاوية» ولم يطعنوا في شرعية على كخليفة الا بعد أن 
«تخلى» هو نفسه عنها بقبوله التحكيم. ويجدر بنا أن نورد حول هذه النقطة 
المركزية» كتابات المؤرّخين الاباضیین العُمانيين التي لم تحط إلا بالشيء القليل من 
الذيوع رغم أنهاء في الغالب» معاصرة للوقائع. فقد جری» على قول القلهاتي بشكل 
«ole‏ تبادل رسائل؛ (سنعود إليها)» بين cle‏ ودالخوارج»» وقد le‏ عليّ» في هذه 
المناسبة» بأنه وقع في خدعة بقبوله التحكيم الشهير. وطلب من «الخوارج» العودة 


إليه والتحالف معه Lo‏ معاوية» ولكن «الخوارج» قابلوه بالرفض. ومع إعادة تأكيدهم 
لشرعيته؛ اعتبروه مسؤولاً عن the‏ قبول Sad‏ . أن الخليفة علیاً الذي أساء 
مستشاروه نصحه» شرع في قتلهم والخلاص منهم. ويُنهي القلهاتي روايته بتأكيده أن 
lle‏ ندم على Cas‏ بعد أن قاتل الخوارج وشتتهم. 

وإذا Lakes‏ هذه الرواية للوقائع» فإنه يصعب أن نحمّل الخوارج كل مسؤولية 
الانشقاق. فلو أنهم رفضوا «الشرعية الإسلامية» Lim‏ فهل كان eda‏ أن يطلب منهم 
أن يتحالفوا معه لتوطيد Go‏ والشرعية الإسلامية نفسها؟ إن شهادة المؤرّخين 
الإباضيين التي لم تظهر إلى النور إلا محرا pli‏ حول هذه المرحلة الحاسمة» بل 
Ly,‏ أكثر مراحل التاريخ الإسلامي حسماً ‏ توضيحاً Bu‏ يدعونا الحدّ الأدنى من 
الموضوعية إلى أخذه في الحسبان. 

كان Sz‏ قائد للحركة الإباضية هو الشيخ أبو بلال مرداس بن أدية التميمي» أحد 
الناجين من معركة النهروان. بعد المعركة المذكورة جمع الشيخ أبو بلال مرداس 
أنصاره في منطقة البصرة» ونظم الدنركة ونفخ فيها دعوته» ومن هنا جاء اسم 
«أهل الدعوة» الذي استعمله الموالون لیعرفوا بأنفسهم. وقد = شخصيات 
cide‏ بينها عبدالله بن إباض» (ومنه جاء اسم gly UU h‏ الشعثاء جابر بن زيد 
الأزدي العُماني الذي تسلّم الشعلة وأسهم انتماژه إلى قبائل الأزد في نشر الحركة في 
coté‏ حيث لقي الدعم الفقال من أسرة المهلب. وقد لعب جابر بن زيد دورا 
حاسماً كأب روحي GT AU‏ وكأوّل إمام لها. ولم یتوقف Jai‏ الدعوة بعده» ولا 
سيّما في ظل إمامة أبي عبيدة» عن توسيع نفوذهم شطر اليمن ومان وخراسان 
وشمال إفريقيا. 

ظل الوضع في مان مستقراً تقريباً طيلة العهد الأموي (1١4ه/571م ‏ ۱۳۲ه/ 
۰ إذا استشنینا خلافة عبد الملك بن مروان (AAT - V0)‏ ولكن حاکمی 


(Y5)‏ القلهاتي (محمد بن سعيد caf (ON‏ رالبيات» الجزء الثاني» تحقيق سيدة إسماعيل الكاشف» 
سلطنة غمان» وزارة التراث القومي والثقافة» القاهرة» NAA.‏ ص 54*٠0‏ 1۱ ۲. 
(YY)‏ الم YOY Yee‏ 


[A 


غمان» سعيد وسليمان» ابنا عباد بن عبد بن الجلندی» اندفعا في ثورة Le‏ الأمويين 
مع بداية الاضطرابات المذهبية والسياسية والتمزدات التي أشعلها الشيعة والأزارقة 
وغيرهم. وقد عهد Le‏ الملك إلى الحجاج بن يوسفء الوالي المشهور بقسوته 
بإخماد هذه الثورة» فأزاح أبناء المهلب من السلطة في العراق ثم غزا بعد ذلك مان 
ليخمد فيها الثورة» ولكن محاولته باءت بالفشل. 

وعلى سبيل الانتقام أخذ cla‏ بتعذيب أزد العراق في البصرة وسجن 
علمائهی ومن pee‏ جابر بن زيد الذي كان الحجاج قد منعه من «نشر روح الحرية) 
على حد تعبير العالم السمائلي"". كما ثفي جابر بن زيد مع بعض العلماء من 
أصحابه إلى عُمان حيث كان المذهب الإباضي قد انتشر فيها انتشارا واسعا. والواقع 
أن نفي القادة إلى مان لم يجرد الحركة من سلاحهاء بل أسهم بالأحرى» في 
توطيد مكانة مان التي حلت محل البصرة كقاعدة للمذهب الإباضي. 

استطاعت الحركة الاباضية, بفضل des‏ العلم» من إطلاق أول ثورة في جنوب 

شبه الجزيرة العربية» (۱۲۹/۱۲۸ه - VEY‏ امتدت من حضرموت وصنعاء إلى 

. والمدينة. ولكن هذه الثورة انتهت بعد حوالى سنتين OD‏ وفي المغرب» لعب 
الا باضیون العُمانيون» بعد الفتح الإسلامي» دوراً راجحا في هذه البلدان واستقرارها. 
وتدل الکتابات الإباضية» بشکل pole‏ إلى أن سلمة بن سعد كان dj‏ من نقل 
إليها المذهب الإباضي” . 

وقد توصّلت الحركة الإباضية» خلال النصف الأول من القرن الثاني للهجرةه 


(۲۳) السمائلي (سالم بن حمود بن شامس السيابي)» ازالة الرعتاء عن اتباع ال N‏ تحقيق سيّدة 
إسماعيل LAS‏ سلطنة OLE‏ وزارة التراث القومي والثقافة» ۰۱۹۷٩ Gall‏ ص AN‏ 
(4 ۲) البريكي (ناصر المرشد)» «الإباضية في الفكر السياسي الإسلامي وأثرها في قيام Asp e‏ 
(مجلة)» رقم ۰۱۳ بیروت»›» ۰۱٩٩۱‏ ص ۱۱۷. 

أنظر أيضاً: .672 L'Encyclopédie de l'Islam, nouvelle édition, Paris, 1975, tome III, p.‏ 
(Y0)‏ الشماخي (أحمد بن سعيد بن عبد الواحد)» لتاب السيي تحقيق أحمد بن سعود السيابي» الجزء 
الأرلء سلطنة عُمان» وزارة التراث القومي والثقافة» ۰۱۹۸۷ ص AV‏ ). هذا العالم أحد المراجع الرئيسية 
للموسوعة الإسلامية). 
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ومن خلال ثورات عديدة؛ إلى تأسيس ثلاث إمامات في القيروان وطرابلس 
زالت جميعها إثر صراعات دموية pb‏ فيها الإباضيون العديد من الشهداء. ولقد 
EH‏ عملهم السري» في وقت ماء بقیام الدولة الرستمية EE)‏ ۷۱۱/۸۱ - 195ه/ 
٩‏ ولکن سقوط هذه الأخيرة لم £45 لإباضيي المغرب سوى بضعة 
تجمّعات متفرّقة في الجزائر وتونس وليبيا حافظت في جميع الأحوال» على صلات 
بعمان. 


هه glat‏ من القرن الشامن إلى القرن السادس عشر: وحدة غير مكتملة 
آشعلت الحر a‏ الاباضيت ني غمان» عام اهم . هلام ثورة على الدولة الأموية 
Oi‏ إلى إعلان أول UL]‏ مستقلة» وتم انتخاب الجلندی بن مسعود ماما لها. ولکن 
هذه الامامة التي امتذ نفوذها من مان إلى حضرموت والیمن لم تُعَمّر طویلا اذ 
آجهز علیها العباسیون Ale‏ ۱۳ه/۷۵۲م. فخضعت مان للدولة u‏ طوال أكثر 
من آربعین عاماً كانت أسوأ فترة اجتازتها في تاريخها القديم» ذلك أن القادة 
العبّاسیین استعملوا الطغيان والقمع Lo‏ السكان» مُضطهدين» بشكل خاص» 
العلماء الإباضيين» وهو ما حمل عدداً منهم على الهرب والهجرة نحو شرق إفريقيا 
وقد حملوا إلى هذه المناطق عقيدتهم وتصميمهم بل واستطاعوا أن یُنشعوا 
فيها إمارات إسلامية بقيت عامرة ومزدهرة حتى وصول البرتغاليين في بداية القرن 
السادس عشر 
وعلى الرغم من هذه التقلبات» وعلى الرغم من الضعف الذي عانته الحركة 
والمذهب الإباضيان نتيجة لسقوط إمامتهما الأولى وما لحق بعلمائهما من تنکیل» 
فقد بقيتا راسيتين بعمق في عُمان. ويلاحظ كيلي» هذا الأمر فيقول: 
«كانت النظرية الاباضية قد ترسخت في وجدان العٌُمانيين إلى 
do‏ غدا معه مستحيلاً استثصالهاء فضلاً عن آنها ارتبطت في 
أذهانهم بالاستقلال»" '. 


)11( كيلي (ج. ب)» Wiley‏ رالخلیع؛ مرجع سابق, الجزء الأول» ص ۱۳. 
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ويضيف: 

إن «الصراع الطويل الذي استمرّ خلال القرنين التاسع والعاشر 

بين الإباضية في عُمان وخلفاء بني العبّاس أضفى على نظام 

الإمامة صبغة "علمانية" طغت على الصبغة OM all‏ 
وبفضل dés‏ العلم الجدد» (وخاصّة البشير بن المنذر الشهير)» الذين قادهم 
خليفة أبي عبيدة, الربيعٌ بن = نحو هذه المقاطعة» رفع الإباضيون رؤوسهم 
واستعادوا نشاطهم في OLE‏ وكان مركز هذه الحركة الجديدة مدينة نزوی. وهناك 
في عام ۱۷۷ه/۷۹۳م» في مجلس عقد برئاسة موسى بن أبي جابر N‏ ودي 
بمحمد بن عفان الأزدي SMILES Lu‏ 

dh‏ قرن من الازدهار والاستقران بدأ مع هذا الانتخاب الناجح وامتد إلى عهد 
الصلت بن مالك -A V/‏ ۸۸۱/۵۲۷۳ع)۰ eU‏ السادس» انتخب 
العُمانيون N‏ بصورة طبيعية وحرة u‏ لمبدأ الشوری» وهو ما أتاح لهم المحافظة 
على مکسب أساسي: وحدة الأمّة الغمانية. ومن هنا يبدو التباين e‏ المثال 
العُماني» من وجهة النظر هذه» وبين الممارسة السياسية للدولة العباسية التي ضربت 

عرض الحائط بالشورى وبمبداً الانتتخاب الحر متأسية في ذلك العهد الأموي. 
إلا أن فترة الازدهار والاستقرار هذه كانت قصيرة. فقد حلع الامام الصلت بن 
مالك (۸۰۱/۵۲۳۷ - Ce N‏ على يد موسى بن موسى الذي طالب 
بتنحي الصلت بسبب شيخوخته. , للنزاعات المسلّحة؛ قبل الامام التنخی على 
مضض ولكنه gal‏ في UL,‏ موججهة إلى أصحابه العلمای أن انسحابه من الإمامة 
ليس تخلياً عنهاء أي أنه لم يعتبر نفسه . من منصبه بل ذهب إلى اتهام 

موسى بن موسى بالطمع ببيت OMS‏ 


۲0( المرمع السابق» ص .١١ ١5‏ (من المفيد أن نشير إلى أنه لا ينبغي هنا أخذ مصطلح «علمانية» 
حرفياء بل بمعنی «المتسامح»). 

Encyclopédie de l'Islam, op. cit., p.67). (YA) 
کناب السير بالهرابات» الجزء الأول» ص ۱۲۱ و4 ۱۲. راجع أيضاً: أحمد بن عبدالله الكندي» کناب‎ (14) 
.۱۹۸۰ سلطنة مان وزارة التراث القومي والثقافة»‎ Los 
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تسب موسى بن موسى راشد بن النظر إماماً جديداً مكان الصلت. ولكن العلماء 
لم يقبلوا تحدّي موسى وجماعته للإمامة» ولا بعزل الامام الصلت» وقرروا» وضع Le‏ 
لهذا الانحراف» وهكذا دخلت مان حرباً أهلية طويلة أنهت إدارة الدولة الإسلامية 
الاباضية من قبل af‏ الأزد. 

, كان هؤلاء الأئمّة قد أرسواء خلال قرن» نظاماً موحداً للامامة امتدّت حدوده 
من البحرين إلى اليمن» وطوّرواء باستمران قوى البلاد البحرية» فلقد تعرّض هذا 
الصرح للتهديد. عندما تدخلت الدولة cela‏ بطلب من بعض أتباع ae‏ رد 
موسى» وحاولت فرض سيطرتهاء لبعض الوقت على OLE‏ وقد تسیبت هذه الحملة 
العتاسية بإحداث أرهب المجازر في التاريخ TD LAN‏ 

كذلك فلقد أفرز هذا النزاع مدرستين فكريتين: مدرسة الرستاق ومدرسة نزوى. 
اتصفت الأولى» في رأي بعض الإباضيين المعاصرين ب«التشدّد». إذ استمزت في إدانة 
جماعة موسى بن موسى واعتبرته h‏ وبالمقابل» رجحت مدرسة نزوى الاعتدال 
ودعت إلى الانفكاك من الماضي لاعادة الإمامة الموحدة'". وهكذا بقي الحوار 
الدستوري حول خلع الإمام مفتوحا. 

بالرغم من أن عملية انتخاب AY‏ استمرت» فان الخلافات الداخلية بقيت دون 
حسم. وهكذا دخلت OLE‏ القرون الوسطى ممرّقة سياسياً وجغرافیا؛ فبقيت الإمامة 
في المناطق الداخلية» واستولت سلالة النبهانيين» (بني نبهان)» على المناطق الساحلية 
وفرضت علیها سيطرتها منذ et‏ وقد بلغت التجزئة السياسية الذروة مع احتلال 
البرتغاليين للمناطق الساحلية الاستراتيجية» بما فیها مسقط (ie. - Vo A)‏ 
وبالفعل» فان مان لم US ats‏ ولم تستعد إمامتها ولا قوانينها إلا في عهد الإمام 
اليعربي ناصر بن مرشد عام AVE‏ 

يبقى أن الحوار الدستوري في عُمان بين مدرستي نزوى والرستاق» أفرز بدوره 


Wilkinson (J. C.), «Bio-bibliographical background to the crisis period in the 10301 Imamate (V.) 
of Oman (end of 9th to end of 14th Century), Arabian Studies, Vol. III, London, 1976, p. 139. 


Ibidem. (۳۱) 


فكراً متقدّماً في الشرعية وشروطها , لثقافة حقوقية - تشريعية وسياسية غنیة" *. 
وهذه الثقافة التي لمسناها في عرضنا للأصول التاريخية للإباضية هي ما سوف نتوقف 
عنده فى الفصل الأول المکرس للمذهب الإباضي ومؤسّساته؛ قبل البحث في 
pee‏ ۳۳ يخية التي شهدتها الحركة الإباضية في الفصول التالية. 


aind (TY)‏ هو كتاب العالم أبي سعيد محمّد بن سعيد الكدمي» الملقّب بإمام المذهب الإباضي 
(القرن ۳ها/القرن ٩م)‏ وأحد أركان مدرسة نزوى. في هذا المؤلف يتصدى الكدمي للرد على كتابات 
مدرسة الرستاق Lsls‏ إلى الإصلاح والوحدة وتجاوز ما كان. بدوره یعمّق AS‏ أبي بكر أحمد بن عبدالله 
النزوي (القرن > أو i‏ ١٠م)»‏ المسمّى كناب انرهتراء الجدل الدستوري في عصره» وبطبيعة الحال 
لا نغفل كتاب AN‏ رالهرابات. 


مدخل إلى الباب الأول 


يجدر بنا أن . بالتعريف بعض الشيء بنظام الإمامة الذي أظهر منذ بداياته 
ما يتمتع به من توازنٍ خاص. فقد كانت مجالسه» وهي صورة أصيلة للمؤسّسات 
العربية الاسلامية تسهر على تطبيق مبدأ الشورى N‏ ذي القيمة الديمقراطية. 
وقد لبت هذه المؤسسات» بداية» المقتضيات الأخلاقية للعدالة والإنصاف في 
المذهب ال باضي؛ جاعلة من عغمان وطنها الروحيّ. 

كان نظام الإمامةء a]‏ الاطار Bll‏ للتاريخ» وكذلك المرجم الوطني والثقافي 
المماني. لماذاء وضمن أية شروط قاوم هذا النظام امتحان الزمن والنزاعات؟ تلك هي 
«الإشكالية»» المركزية التي سوف یمالجها هذا الجزء. وسوف يدور الأمر على 
استخلاص الصفات الأساسية للاباضية وعملها كأسطورة = وكتجربة حکم» وذلك 
عبر لمحة سريعة لبدايات الإمامة الاباضية والتحدّيات الأولى التي واجهتهاء لا سيّما 
سقوط إمامة الصلت بن مالك (القرن ٣ه/القرن‏ 04( وما نتج عن ذلك. 

لقد أثبتت الإباضية» وهي حركة أقليّة في الإسلام» مُضطهّدة من بدايتهاء 
قدرتها على إدارة النزاعات الداخلية أو الخارجية وقدرتها على إدارة السلطة في 
علمائها. 

وإذ عانت O‏ المحنة الداخلية بصورة حرب أهلية أولى انتصرت فيها 
روح العصبية القبلية» وانقسمت البلاد معها إلى عدّة مناطق شبه مستقلّة. op‏ الهوية 
الإباضية لم تُمَسء di‏ طوال هذه الفترة» ولا هي انكسفت مع الغزو البرتغالي 


tv 


)04 +1 - ۰۱1۵۰ رغم أن البرتغاليين احتلوا المدن الساحلية والمرافىء ASLAN‏ 
وأنزلوا ضربة قاصمة بالتجارة المحلية وأوقعوا الاضطراب في الوضع العام E‏ 
وكانوا البادئين بإدخال القرصنة الدولية في المنطقة Lee‏ وضع We‏ لعهد من السلام 
والأمن» fay‏ الخليج لمرحلة الاحتلال الاستعماري الغربي ANS‏ 

وعلى الرغم من خمسة قرون من التمرّق الوطني؛ وعلى الرغم من مرارة الاحتلال 
الأجنبي» استمرت الحركة الإباضية حيّة متماسكة فلم تتوقّف عن انتخاب UÍ‏ 
في منطقة ole‏ الداخل طوال هذه الفترة» بل إنها بدت قادرة على تجاوز الانقسام 
الداخلي بإجراء مصالحة وطنية أثمرت قيام الدولة اليعربية (4 ۱۲۲ - ۱۷4۱). ولم 
تمثل تلك المرحلة عهد وحدة واستقلال فحسب. بل عهد إمامة نموذجية للدولة 
الإسلامية. 

إلا أن المحافظة على هذه المكتسبات لم تكن على مستوى تلك المكتسبات 
= كان انتخاب أئمّة من العائلة نفسها ينزع إلى تحويل الإمامة إلى نظام 
سُلالي لا يمكن الرجوع عنه إلا تحت طائلة تصديع الدولة نفسها. وهكذا كان 
ودخلت مان حرباً آهلية جديدة. ورسم سقوط الإمامة اليعربية منعطفاً حاسماً في 
التاريخ السياسي OLA)‏ والخلیج» وكتب على مان أن تبحث لنفسها عن هوية 
سياسية وثقافية جديدة. 

oly‏ الحركة الاباضية المحبطة من منطق السلطة الجديد نوعاً من الانطواء على 
الذات» حتى أنها عادت طوعاًء في بعض الظروف» إلى حالة الكتمان التقليدية. إلا 
أن الحركة الإباضية الأمينة على مبادئها والتزاماتها حيال البلاد لم تتوقّف عن 
مراقبة التطوّرات» محتفظة بأملها في المثل N‏ في انتظار أن تستطيع العودة به 
إلى دوره التاريخي. 

وفي هذه el‏ كان الصراع الاستعماري الغربي قد انّسع» وحسم لصالح 
بريطانيا التي اعتمدت استراتيجية ثابتة ولكن مرنة لبلوغ أهدافها. والحق أن ذرائع 
التدخل لم تنقصها. فباسم مكافحة تجارة الرقيق أو الأسلحة» ثم محاربة القرصنة 
عملت بريطانيا على التدمير المنظم لأسطول القواسم ومن ثم الأسطول الماني. 


tA 


ومنذ ذلك العهد» وحتى منتصف القرن التاسع عشر» رمت الاستراتيجية البريطانية 
إلى OW‏ اهداف رئيسية: 

توحيد سيطرتها الكلية على الخطوط البحرية؛ إضعاف مان بانتظار التمكن من 
إخضاع البلاد فيما بعد بصورة مؤكدة» وأخيراً ضرب أسطول القواسم للنجاح في 
إقامة سيطرة سياسية وعسكرية على منطقة «ساحل i‏ ومنطقة الخليج» بفرضها 
المعاهدات الاستعمارية. 
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الفصل الأول 


المذهب الإباضي: الأصول. الفكر. التقاليد 


(وشاورهم في الأمر > 
Ji)‏ عمران: 60۸ 


تقاليد الإهاهة والدستور An‏ 


الفكر الإباضي عميق الجذور في التاريخ الاسلامي. إذ يعود إلى دولة الخلفاء 
في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. (راجع الفصل التمهيدي). وخلافاً 
للمذهبين الرئيسيين الآخرين» الستّي والشيعي» فان الإباضية هي المذهب cam gil‏ 
الذي حافظ باصران عبر القرون» وعن طريق نظام الإمامة» على تطبيق مبدأ الإجماع 
والتعاقد. 

يستعرض هذا الفصل آصول الفكر الاباضي وخحصوصياته» ويتناول كذلك المسائل 
الاساسية المتصلة بدستور LLM‏ ومؤسّساتها. 


القسم الأول 
الأصول الإباضية 
لم يُحدّد الإسلام Lu LU‏ للخلافة أو لتدولة الإسلامية بل عهد بهذا الأمر إلى 
الانسان نفسه مؤكداً على أن يكون الأمر شوری. وهكذا كانت دولة الخلفاء 
الراشدين (۱۳۲/۸۱۱م - ۰2۱۱/۸۰ مرجع الدولة الإسلامية ونموذجها. إلا أنها 
عرفت» بعد اثنتي عشرة سنة من وفاة النبي (ص) YAAN)‏ في النصف الثاني 
من خلافة عثمان بن عفان (۲۳ه/14م - pro Varo‏ الخليفة الثالث» 


0۱ 


الانحرافات الأولى عن التقاليد الإسلامية والأزمات الحقيقية الأولى. وفي هذا السیاق» 
JS‏ عثمان. ثم حدث في بداية عهد رابع الخلفاء الراشدين وآخرهم؛ A‏ بن أبي 
طالب (۱/۸۳۰ po‏ ۰ ها RE‏ ابن عم عم النبي وصهره» (زوج ناطمة)» أن نازعه 
على السلطة معاوية بن ol‏ سفيان الذي كان قد حصل على بيعة أهل ga‏ وخاض 
المعسكران حروباً dub‏ انتهت dap‏ باللجوء إلى التحكيم في صفین |AYV)‏ 
OV‏ وقد قبل على فكرة هذا التحكيم مدفوعاً بنواياه الطيبة لحقن دما 
المسلمين والمحافظة على وحدتهم. 


۱ موقف A‏ (الخوارج) 
إن قبول علي بالتحكيم» بناء على LIL‏ خصمه معاوية» لوضع de‏ لنزاعهما على 
الخلافةء شكل U‏ كبيراً في التاريخ الإسلامي. فعلى أثر هذا القران انفصلت عنه 
جماعة من se)‏ عرفوا باسم PECET‏ أو و وكانوا يرون في 
قرار التحكيم Lab‏ في شرعية الخليفة على نفسه بل انحرافاً لدولة الخلافة. وكان 
«خروجهم»» في رأيهم؛ واجباً يقتضيه الدين» واحتجاجاً على هذا الانحراف. ولكن 
الأمر لم ods‏ مبدئياً في Mi‏ على انفصال لا رجعة عنه» والمصادر الاباضية 
المذكورة epii‏ حول هذه النقطة» توضيحاً b‏ = 
قراره. وللوهلة الأولى؛ توصّلوا فعلياًء إلى ثنيه عنه. فقد عدل cle‏ عن فكرة اله لتحكيم 
ونظير ذلك sis‏ الخوارج دعمهم له واستعدادهم لقتال خصمه معاوية. ولكنّ gle‏ 
نقض اتفاقه مع الخوارج ليتقيّد» من جديد» بقرار التحكيم. ويروي العالم العُماني 
القلهاتي بهذا الصدد: 
«إنهم قد عاتبوه ومنعوه واحتجوا عليه فتاب وأظهر لهم توبته. 
فتابعوه بعد التوبة وآزروه وقبلوا die‏ ثمّ رجع عن قولهم إلى التحکیم 
بعد التوبة daa sly‏ وذلك آنهم آشاعوا أن Like‏ رجع عن التحکیم»۱. 


(۱) القلهاتي (محمد بن سعيد)) عع C‏ الجزء الثاني» ص ۲۱ . 


of 


هذه الرواية Er‏ تعيد وضع مجموعة من كتابات 255 مسلمين غير 
إباضيين؛ وعلى Gar‏ ما يدّعي منها أن الخوارج شجموا le‏ على قبول مبداً 
التحكيم: موضع e‏ بل ويدحضها. 


وفضلاً عن US‏ فعندما علم الخوارج بعودة على إلى قرار التحكيم انفصلوا عنه 
متمشكين بتحكيم الله o N‏ حکم إلا 4 Ed‏ علي ie‏ 
وكلمة Ge‏ أريد بها باطل»" 0 وقد ,5 على ذلك x‏ عبيدة gl‏ > أحد أوائل 
مؤسسي الاباضية WE‏ «إذا كان على يعرف أن شعارهم يعبر عن الحق» فمن الذي 
أنبأه أن الباطل كان قصدهمي“ 


وكانت جماعة الخوارج تضم بعضاً من قدامى الأنصار والمهاجرين وبعض 
الشخصيات العمانية. وقد أقاموا في منطقة النهروان قرب الكوفة» في العراق. وقد بلغ 
عددهم إذ % كما يقول القلهاتي» عشرة آلاف OO fey‏ وانتخبوا LU‏ لهم وهو 
gta)‏ عبدالله بن وهب الراسبى ي الأزدي. 


یقول الشهرستاني» SL‏ کل من خرج على الإمام gow‏ الذي اتفقت عليه 
الجماعة یستی Ode‏ لا اعتراض على هذا التعريف» ولكن * 
(الخوارج)؛ كانوا يفضّلون تسمية آنفسهم „h.‏ المعنى الديني لهذه 
GUS‏ على اعتبار أن الشراة هم الذين «خرجواه لنصرة الاسلام والذين باعوا حياتهم 
الدنيا واشتروا الآخرة» مع الرجوع إلى الآيتين القرآنيتين: إفليقتل في سبيل الله الذين 
يشرون الحياة الدنيا بالاعرة( و «إإن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 


O لهم‎ ob 


Ennami (Amr Khalifah), Studies in Ibddism, thesis, University of Cambridge, 1971, p. 13. (Y) 
Ibidem. (Y) 
۰۲۳٩ القلهاتي (محمد بن سعید)» سهع مابى» الجزء الثاني» ص‎ 43 

)0( الشهرستاني (محمد عبد الکریم)» مرمع مابق» ص NVE‏ 

)1( سورة اللساء: NE‏ ' 


۰۱۱۱ سورة التوبة:‎ (Y) 


or 


والخوارج» كما يقول المستشرق الفرنسي لويس غارديه (Gardet)‏ هم أولئك 
الذین رفضوا التحکیم في صفین. فهم لم يغفروا لعلي وکانوا من آنصاره في 
السابق» |حضاعه السلطة التي خولها الله لتحکیم البشر“. ورفضواء کذلك. اطاعة 
معاوية وانطروا على القیم الاسلامية المطلقة (...). وسوف یقذمهم مؤرّخون غربیون 
بوصفهم «بيوريتانيي» (Puritains)‏ الاسلام(؟. ومهما يكن من cpl‏ فان Soil‏ 
كما رأينا في الفصل التمهيدي» قد حدث بعد معركة صفین C VNV‏ إلا أنه 
من المسلم به أن هذا التحكيم لم يكن سوى خدعة كبيرة. فقد صرّح مندوب 
الإمام» أبو موسى الأشعري» أنه Gl‏ مع مندوب معاوية» عمرو بن العاص» على خلع 
الرجلين واللجوء إلى انتخاب جديد. ولكن هذا الأخير GIS‏ الواقعة وأعلن» على 
العكس من ذلكء أنه اتفق» مع مندوب علی» ولكن هذا الاتفاق كان على عزل علي 
زیت مار 
0 أن ee‏ كما يقول المؤلّف الإباضيء القلهاتي» كتبء إذ ذاك» إلى أهل 
النهروان» dob‏ 
of‏ الحَكَمَيْنَ نبذا کتاب الله وراء ظهورهما؛ وحکما بفیر 
ما آنزل alll‏ فبریء الله منهما ورسوله وأنا منهما E‏ 
وفي هذا الخطاب الذي يورده القلهاتي في کتابه Cat‏ رالبیان» طلب de‏ 
الخوارج العودة والانضمام إليه في مع ركة واحدة Lo‏ معاوية» كما سبق لهم وأن أظهروا 
سابقاء العزم على ذلك. وهذا ما ,5 عليه الراسبي. إمام الخوارج المنتخب قائلا: 
«من إمام المسلمين إلى gle‏ بن آبي طالب الخالع لنفسه: 
«لقد Lab‏ کتابك. تذكر فيه أن الحَكَمَينَ نبذا LUS‏ الله وراء 
ظهورهما وحكما بغير ما أنزل الله (...) إن أمرهما كان مخالفا 


Gardet (Louis), Les Hommes de l'Islam, Paris, Hachette, 1977, pp.209-210. (A) 
Ibid., p. 199. (4) 
معمر (علي بحيى)» الباضية بين الفرت ابرممرمية» سلطنة عمان» وزارة التراث القومي والثقافت‎ )۱۰( 
.۲ 4۰ سايق؛ الجزء الثاني» ص‎ aps الجزء الثاني؛ ص ۱۱ ۱. أنظر أيضا: القلهاتي (محمد بن سعید)»‎ AA 

(۱۱) القلهاتي (محمد بن سعيد)» ape‏ مابق» الجزء الثاني» ص ۰ ۲. 


Goll‏ من أوله )..( وذكرت انك ترجع إلى الحق وتعطي الرضا 
وترجع إلى الأمر الاول. فلسنا نرد عليك eds‏ 
ومع ذلك» فان الراسبي الذي رأى أن في كتاب علي تراجعا رفض عرض علي 

للعودة إليه» بل طلب منه الالتحاق بالخوارج تحت إمامته مستنداً إلى أن عليَاً قد 
خلع نفسه بنفسه من خلافته» (وهو ما لا يمحوه ندمه)» وإلى LU Sf‏ جديداء 
(الراسبي)» انتخب في هذه الأتناء .من انت «الغحكمة» الذین رفضوا الخضوع 
ولكن كيف gui‏ أن يقبل يقبل دعوة الراسبي وهو الذي كان ما يزال يرى نفسه الخليفة 
الشرعي وإمام uyi‏ الإسلامية. وعن هذا الخلاف على مبداً التحكيم خرج انشقاق 
مذهبي تبلور» فيما بعد بين الخوارج والشيعة» A. shail‏ 


وعلى أثر جواب الامام الراسبي» أرسل الخليفة على ابنه الحسن لمحاربة 
الخوارج. ويذكر العالم والمؤرّخ الإباضي الشماخيء أنه عندما وصل الحسن بن BE‏ 
«أتقاتلنا على أنا سينا أباك أمير المؤمنين pla‏ نفسه فابينا 
أن ATER‏ 
و کان هذا الجواب Lis‏ وفق فق الرواية الا aol‏ لني الحسن عن عزمه. فعاد إلى 
أبيه رافضاً قتال الخوارج. إلا أن (le‏ قام في طریقه إلى محاربة معاوية في الشام 
G‏ التي قتل فيهاء O‏ الرجال» حتى لم يعد في وسع من نجا 
إلا التفرّق. ووفق بعض المصادر — فإن عدد القتلى بلغ ألف رجل»› ذلك 
أن بعص Sots‏ قد سبق أن تراجعوا عن مواقفهم خلال المناظرات التي دارت 
۲ 9 
بينهم ویین : 
ph (VY)‏ السایش» ص VEY‏ 
(VY)‏ الشماخي (أحمد بن (Ame‏ سهع سايق» الجزء الأول» ص 6 
)18( ابن Pos‏ (إسماعيل بن عس) * ad Jb‏ الجزء الراب دار اين حیان. القاهرة ۰۱۹۹5 
ص Fto‏ 


يبقى أن الخليفة ash le‏ بمرارة» كما يقول القلهاتي» على محاربته للخوارج. 


وندم على هذا الفعل وقال» مكرراً بعد المعركة: «بغس ما صنعناء قتلنا خيارنا 
CLS,‏ 


ویضیف القلهاتي — عدداً من أصحاب على ت رکوه بعد 
هذه الواقعة. فبعضهم S.‏ وبعضهم ندم O‏ ولعل عليا اوصى اصحابه بعد هذه 
المعركة أن: 


Y»‏ تقاتلوا الخوارج بعدي فلیس من طلب الحق فأخطأه. كمن 
طلب OM CY JUS‏ 


بل كما يقول» وإخواننا بغوا علينا eb‏ 


وهكذا انتهى التحكيم وانتهى معه عهد الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر 
الصديق (١١ه/557م  e‏ الخطاب pie air)‏ - ۲۳ه/ 
4م) عثمان بن عفان (111/۵۲۳م - rot/are‏ وعلی بن أبي طالب 
(te- e‏ ونتيجة للخلاف على فكرة التحكيم ونتائجهاء 
dhe OW,‏ فرق ومدارس فكرية وثلائة مذاهب رئيسية حدّد كل منها الإطار العام 
لصيرورة التاريخ العربي - الاسلامي حتى أيامنا هذه: المذهب EN‏ والمذهب 
الشيعي ومذهب الخوارج. 


)1.0( القلهاتي (محمد بن سعید)» مرمع مابق؛ الجزء الثاني» ص ۲۵۲. راجع Lad‏ الشماخي (أحمد بن 
( مرمع مابق» الجزء الاول» ص OY‏ 

)1( القلهاتي (محمد بن سعید)» مرمع مابق» الجزء الثاني» ص VOY‏ 

۰۱۹٩۹۰ الامام علي بن أبي طالب» ممع البعرغة الطبعة الثانية» دار الکتاب المصريء القاهرة»‎ (VY) 
AA ص‎ 

TEV ابن كثير (إسماعيل بن عمر)» مرمع سایش» ص‎ (1A) 


۹ 


۲ . من الخوارج إلى الإباضيين 

وهكذاء نتيجة لتصفية الخوراج في واقعة النهروان AYA)‏ - 508م)» GE‏ من 
نجا منهم في بعض المناطق العربية والإسلامية. ويعتقد أن القسم الأكبر انتقل إلى 
البصرة. وفي عام 58ه/158م انقسم الخوارج» (أو من بقي Chez‏ 
وانشقت منهم عدة جماعات: الأزارقة» النجدات» جماعة المسلمين أو أهل الدعوة. 
وقد عرفت هذه الأخيرة لاحقأًء لأسباب خاصة باسم «الحركة الإباضية»» نسبة إلى 
واحد من أوائل رموزهاء عبدالله بن إباض. 

ومع ذلك» نجد أحياناً أن الاباضية U‏ من الخوارج» VECER D)‏ 
تحاول ابراز الفرق بينها وبینهم. ویقول بعض الاباضیین إن أصول حرکتهم تعود إلى 
ما قبل التحكيم» إلى العهد الذي e‏ المعارضة للخليفة الثالث عثمان 
(۲۳ه/٤‏ ٤٦م‏ - pear‏ الذي اعتبر مسژولاً عن انحراف الخلافة الراشدة؛ 
وتعکس LOU QUES‏ عديدة ماخذها على عشمان؛ (سوف یرد في مکان آخره 
کتاب ane‏ بن إباض إلى عبد الملك بن مروان). 

ومهما يكن من أم فان الحركة اکتسبت. خلال هذه المرحلة الطويلة 
من النضال العقائدي والسياسيء Got‏ والعلني» كثيراً من النضج والخبرة. 
ووصلت إلى صياغة الأسس العقائدية والفكرية والتنظيمية لحركة مستقلّة عن 
کل الجماعات والتيّارات الأخری» من شيعة ,= وهکذا ظهرت الإباضية 
كمذهب قائم بذاته» في الوقت نفسه الذي تشكل فيه المذهبان الرئيسيان إن لم 

قادت خمس شخصيات الحركة الإباضية وطبعت تاريخها بطابع e‏ 


ه الشيخ أبو بلال بن عدية التميمي» أحد الناجين من موقعة النهروان» الذي 
انتقل إلى البصرة وبدأ فیها «دعوته» من أجل تنظيم أهل الدعوة فاعتبر أصل 
الحركة الإباضية. كان الرجل عالما مجاهدا من الدرجة الاولی وإذ لا نعرف 
تاريخ ولادته» فلقد كانت وفاته خلال ثورته على والي اليصرة عام 
۱ للهجرة. 


ay 


o‏ العالم أبو الشعثاء جابر بن زید الأزدي المماني (۲۱ - OM aT‏ المولود في 
مدينة فرق القريبة من نزوى» انضع إلى Jal‏ الدعوة بعد وصولهم إلى البصرة بقلیل» 
وما لبث أن أصبح قائد جماعتهم. وقد انضوی الجمیع تحت لوائه بمن فیهم 
أبو بلال POS‏ وعلى الرغم من صغر سنه أصبح الاب الروحي للحركة وإمامها 
الأول. وإليه يرجع فضل الإسهام في إغناء الفقه الإسلامي وإنشاء مدرسة الفقه 

ه أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة هو الشخصية البارزة الثالثة في الحركة. وكان 
أكبر إسهام هذا العالم الإمام الإباضي الثاني» هو تأسيس المجالس وبشكل خاص 
مجالس حَمَلّة العلم المكلّفين نشر المذهب الإباضي في البلدان العربية والإسلامية. 

S yall‏ في اليمن we‏ وخراسان وشمال bun‏ قد 3 ots‏ بشكل 
لا ينكر بفضل أبي عبيدة ومواهبه الفطرية كرجل ayes ple‏ 

وقد توفي أبو عبيدة في عهد T.‏ جعفر المنصور. 

ه عبداللّه بن e‏ التميمي الذي أطلق اسمه على المذهب هو الشخصية 
الرابعة. تتلمذ على جابر بن ريد وكان عالماً وبرر کمدافع فاعل عن حركته. 
لصحاب: e ex‏ لقب إمام المسلمين أو إمام القوم الذي يطلق عليه في 


Al-Maamiry (Ahmed Hamoud), Oman and Ibadisme, New Delhi, India, Lancer Booms, ( 
1989, p. 33. 


G. r و‎ ۹٩ - ٩۳ على الأرجح عام ۰۶۱۳۹/۸۱۸ ويلتبس تاريخ وفاته فيترجح بين‎ cay) 

ر اجع: .670 Encyclopédie de l'Islamique, op. cit., tome III, p.‏ 
(۲۰) خليفات (عوض محمد)» الاصرل AAN‏ للفرق الرباضية» الطبعة الثانية» سلطنة عمان» وزارة 
التراث القومي والثقافة» ۰۱۹۸۸ ص ۷. راجع أيضاً: السمائلي (سالم بن حماد)» مرمع سایش» ص ۱۳- FA‏ 
Ennami, op. cit., p.95. (Yy)‏ 
Ennami, op. cit., p. 2. (TY)‏ 


oA 


المرسرعة Appl‏ إلى الفترة التي شارك فيها ابن PU‏ في الدفاع عن المدينة 
المنورة عام att‏ فقطء على اعتبار أن حالة الكتمان التي أرغم عليها الإباضيون بعد 
الانشقاق (ato)‏ تستبعد إمكانية وجود إمامة بالمعنى السياسي لهذه الكلمة. وعلينا 
لریما أن نرى في هذا اللقب Lui‏ تلمیحا إلى الدور الرئيسي الذي لعبه ابن إباض في 
نوع من «حکومة ثيوقراطية» إباضية Bye‏ سمّيت «جماعة المسلمین»(۳؟. وفضلاً عن 
ذلك فان عبدالله بن إباض هو من = وفاة أبي بلال (11ه)» قيادة 
— — ویعتقد أنه توفي في نهاية عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان CV. VX‏ 

o‏ شخصية أخيرة یجدر بنا ذكرها هناء هي شخصية العالم الربيع بن حبيب الأزدي 
الغُماني» المرجع المذهبي للحركة الإباضية. عاش الربيع معظم حياته في البصرة قبل 
أن يعود إلى بلده OLE‏ ويموت فيهاء في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني. 

ولكن الحركة الإباضية» أكثر الجماعات اعتدالاء اضطرت. إثر الانقسام الذي 
عرفه حزب المحكمين (١٠ه/٥1۸م)»‏ إلى تأكيد مواقفها المذهبية تجاه الجماعات 
الأحرى» وعلى الأحص تجاه الأزارقة المتطرفة. وقد A GIS‏ بن إباض الذي 
كان يتمتّع بحماية قبيلته القوية» بهذه المهمّة» في حين استمرٌ جابر بن زيدء إمام 
الحركة الحقيقي» يعمل le‏ ليتجئب تعريض نفسه للخطر. وتلك هي الفترة التي 
سمّيت فيها الحركة ب(الإباضية». 


shit} مرحله‎ a ۳ 


خلال المرحلة الطويلة للبناء المذهبي والتنظيمي والسياسي» المرحلة التي سبقت 
تشييد الإمامات؛ تم تأسيس ثلائة مجالس لتولي أدوار ومهمّات مختلفة: مجلس 
العلمای أو «مجلس الشيوخ»» المجلس العام ومجلس e ils‏ ومن المفيد 


Encyclopédie de l'Islam, op. cit., tome III, p. 670. (vv) 
Ibid., p. 669. (Y£) 
Ennami, op. cit., pp. 104-109. (vo) 
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أن نلاحظ أن هذه المجالس كانت» وقتذاك؛ سرّيّة وتعقد اجتماعاتها في المخابىء 
تجیّاً لاضطهاد الدولة. وكان على الإياضيين» السزیّین منذ بداية تاريخهم» أن بیرهنوا 
على إحساس S‏ بالتنظيم وروح انضباط لا تشوبها شائبة. 

أرست هذه المجالس» الأولى من نوعهاء الأسس التنظيمية والعقائدية للحركة. 
ومن المنطقي الاعتقاد أن قسماً كبيراً من مواد الدستور الاباضي صيغ أثناء مرحلة 
الكتمان هذه على الرغم من أن الدستور نفسه لم يظهر مکتوباً ومتکاملاً إلا في 
القرن الثالث الهجريء إثر سقوط إمامة الصلت بن مالك في CI OLE‏ 
الذي أثار جدلاً = انعد قرونا. وكان وراء إنتاج العلماء الإباضيين بعض أفضل 
أعمالهم المذهبية والفقهية والتشريعية والدستورية. 

ومن يبن المبادىء الأساسية التي حدّدتها هذه الحركة وتميّزت بهاء نشير هنا إلى 
ثلاثة مبادىء هامة: 

ول أن الإباضية أكدت على الاعتدال کمبداً أساسي في محاكمتها للأمور 
ورفضت» حلاف لجماعات sel‏ = الخروج. وبعبارة أخرى» رفضت مهاجمة أية 
جماعة أخرى أو الدخول في = طرف آخر إلا في حال تعزضها 
لاعتداء. كما أقرت» Jai‏ المبدأ المعروف» في ذلك الخ باسم «القعود» 
وفضّلت العمل السلمي e‏ غالباء لنشر المذهب الإباضي. 

at‏ تمشكت الحركة بعدم الثورة على الحكام القائمین» شريطة أن يكونوا 
عادلين aly‏ يُراعوا الشرائع الإسلامية. وبالمقابل؛ التزمت الحركة» مذهبياً» بإعلان 
UU‏ الظهور لإسقاط حاكم مستبدٌ وإحلال الإمامة محله. 

, أقرت الحركة» مرحلة الكتمان كمرحلة UL‏ للمحافظة على نقاء العقيدة 
وسلامة الحركة Le‏ الاضطهاد. 

ويعتقد أنه خلال هذه الحقبة التي امتدّت أكثر من نصف 0,5« sit‏ العلماء 
الإباضيون مراحل الإمامة أو حالاتها الأربع: الكتمان» الشراء» الظهور والدفاع التي 
تعرف Lal‏ بمسالك الدين والتي لم تلبث أن تحوّلت إلى قواعد ثابتة في الدستور 
الز باضي. 


امتدّت مرحلة البناء العقائدي والفكري والتنظيمي أكثر من نصف قرن» وعلی هذا 
النحو تميّزت الحركة الاباضية منذ بداياتهاء بالتنظيم والتخطيط والانضباط 
وتميّزت أيضاء دون شلكء بالمرونة والاعتدال» وهما صفتان لازمتا الثقافة العُمانية 
حتی tal‏ 

ويجب أن نشير إلى أن جابر بن زيد كان alan‏ بمكانة بارزة بين علماء تلك 
الفترة» وقد لعب دوراً أساسياً في تنظيم الحركة وبنائها العقائدي» كما في انتشارها. 
ولدى وفاته» علق أنس بن مالك أحد أصحاب النبي ( وأحد شيوخه %% 
«اليوم مات أعلم أهل CN‏ 

كانت الدعوة الإباضية قد أصبحت. منذ ما قبل وفاته» حركة إسلامية la‏ 
وكانت الولاءات القبلية والعرقية لمعظم أتباعها قد تركت مكانها للقناعات المذهبية. 
ولم تعد الحركة تقتصر على القبائل الأزدية أو التميمية» بل دخلت بلداناً أخرى 
بفضل تبشير CU des‏ الذين كانواء هم أنفسهم» قد تعلموا على أيدي علماء 
= ذلك الحين بدأت مان تعحول إلى مركز لهذا النمو والإشعاع 
المذهبي لا سيّما أن الحركة الإباضية كانت قد بلغت نضجها في الولاء للمبادىء 
التي حدّدت خلال مرحلة البناء الفكري. 


n £‏ كتاب عبدالله بن إباض إلى الخليفة SO‏ 
عبد الملك بن مروان*“ 

خلال عهد عبد الملك بن مروان» تبادل معه زعيم المدرسة الاباضية عبداللّه بن 
إباض» مراسلات وحوارات فكرية. وقد عالج مسائل خاصّة بالخلافة الإسلامية 
والموقف المذهبي والفلسفي للحركة الإباضية من هذه الأزمة. وتتمیز هذه المرحلة 
Ennami, op. cit., p.85. (V)‏ راجع Lal‏ الشماخي (أحمد بن سعيد)) tole ape‏ ص ۱۷ - 18. 
(TY)‏ خليفات (عوض محمد)» (Arh CLA ALAS CW‏ مرجع سابق» ص )۲ - No‏ 
GAS (YA)‏ السير رالهرایات تحقيق السيدة إسماعيل كاشف» سلطنة عُمان» وزارة التراث القومي والثقافةء 
الجزء الثاني» ص ۳۲۵ to-‏ 


"١5 


بجهد في البناء الفكري وبظهور الحركة الإباضية والصعود القوي لمواقفها. وكان لا 
à‏ أن تخرج من ذلك رؤية جلية للدولة الإسلامية وأسسها. 
يناقش الخطاب الطويل المعروض فيما يلي؛ من بين أمور asset‏ أربع نقاط 
رئيسية في الحوار الفكري الإسلامي في ذلك العصرء وربّما اليوم أيضاً: 
ه الموقف من خلافة عثمان (۲۳ه/٤‏ ٤٦م‏ - (POIA o‏ 
ه الموقف من التحكيم وظهور الدولة الأموية. 
o‏ الموقف من الخوارج. 
ه الموقف من NI‏ (أتباع ابن الأزرق). 
والشهادة التي يقدّمها عبدالله بن إباض تحمل توضيحاً ها للأحداث التي 
عاصرها. 
بذگر عبداللّه بن إباض؛ في بداية هذا النص» بعهد عشمان بن عمّان 
Ae‏ بتعبيره» مآخذ المسلمين cale‏ ومن بينها أن عثمان بن عفان „ 
بعض الشخصیات الاسلامية من مدينتي الكوفة والبصرة وصادر أراضي الفقراء 
وتصرّف ببيت المال» وبمال الفقراء وأباحه لأقربائه. وينهي عبداللّه بن إباض حديثه 
كما يلي: 
«وكان من عمل عثمان أنه حكم بغير ما أنزل الله وخالف . 
نبي الله والخلیفتین الصالحين أبي بكر SE‏ 
وفي مكان آخر يضيف بنبرة . إلى الخليفة الأموي نفسه: 
«وإني & لك يا عبد الملك بن مروان الذي انكر المؤمنون 
على عثمان وفيما فارقناه عليه فيما استحل من المعاصي عسى 


أن تكون جاهلا Ge‏ غافلا وأنت تسير على دينه وهواه ألا يحملنك 
يا عبد الملك هوى عثمان أن تجحد بآيات COU‏ 


(Y 4)‏ كتاب السير رالهرابات» سبق 485 الجزء الثاني» ص ry‏ راجع Lao‏ القلهاتي (محمد بن سعيد)) 
(ct pr‏ الجزء الثاني» ص NY‏ 
(۲۰) لتاب السير MWh‏ مرجع سابق» ص FA‏ 


** 


ويتوقّف dite‏ بن إباض» هناء أمام مسألتين: الأولى» هي موقف الإباضيين من 
انحراف عثمان» الخليفة الثالث» عن السبيل والمبادىء الإسلامية. وهو يوضحء ÑU‏ 
الموقف الإباضى من الدولة الأموية التى لا تعترف الإباضية بشرعيتها. U‏ بالنسبة 
لموقف الإباضيين من الخوارج فان قائد الحركة الإباضية نفسه يتاب U,‏ دائماً 
إلى عبد الملك بن مروان قائلا: 
«وكتبت gl]‏ 5545( بالخوارج. تزعم أنهم يغلون في دينهم 
ويفارقون اهل الاسلام. وتزعم أنهم یتبعون غير سبيل المؤمنين. 
وإنني cet‏ لك سبيلهم. إنهم أصحاب عثمان. والذين أنكروا عليه 
ما أحدث من تغيير السنّة وفارقوه حين أحدث وترك حكم i‏ 
وفارقوه حين عصى ربه. وهم أصحاب gle‏ بن أبي طالب حين 
حكم عمرو بن العاص وترك حكم الله, فأنكروه عليه, وفارقوه 
فیه, وأبوا أن يقرّوا لحكم البشر دون كتاب MM‏ 
ويضيف WU‏ 
«وقد علم من عرفهم من الناس ورأى عملهم أنهم كانوا أحسن 
الناس عملا واشة YES‏ فى سبيل A‏ . 
tal‏ بالنسبة لموقف الإباضيين من الخوارج, فان de‏ بن إباض يحدّده كما يلي: 
«إننا op td‏ اللّه والملائكة Ul‏ لمن عاداهم أعداء واتّا لمن 
والاهم eld gi‏ بأیدینا والسنتنا Dur;‏ 
ویحسم عبداللّه بن إباض بهذا الوقف الخلاف الحاصل بين المؤرّخين في 
هذه 5 وهي حركة انحرفت عن تعاليم الدين الإسلامي وحاول أعداء الخوارج 
مماهاتهم بها: 
bp‏ نبرأ إلى اللّه من ابن الأزرق وأتباعه من الناس. لقد كانوا 


)71( المرصم السابت» ص FEV‏ 
(TY)‏ العم السابت» ص FEY‏ 
apt (TY)‏ السابس» ص FEY‏ 


۹۴ 


خرجوا حين خرجوا على الإسلام فيما ظهر لناء ولكنهم ارتدوا 
عنه وكفروا بعد إيمانهم»” ". 
إن هذا الخطاب على أهميّة عظيمة من الوجهة التاريخية والمذهبية. وليس كاتبه 

Les,‏ يكتب عن أحداث بعيدة» إذ لم يعش هذه الأحداث فحسب» بل شارك فيها 
مشاركة فاعلة. وهی فوق ذلك أحد مفكري الحركة الإباضية. وفي ضوء هذا 
الخطاب يبدو أن نواة الحركة الإباضية قد بنت وجهة نظرها المذهبيت خلال خلافة 
عثمان بن عفان (4/۸۲۳ ٤1م‏ - ههه/507م). ولكنها أقرت خلافة H‏ بن أبي 
طالب (۳۰ه/۱۵۱م - t.‏ ومع ذلك» فقد اختلف رجالاتها مع علي حول 
قضية التحكيم في he‏ التي ستفتح الطريق لانشقاقات فادحة في نتائجها. ومن أجل 
ذلك يجدر بنا أن نتصدّىء OW‏ للموقع الإباضي بالنسبة للمذاهب الاسلامية الاخری. 


0 . الإباضية في السياق المذهبي الإسلامي 

الشيعة هم الجماعة التي تعلّقت بالإمام علي وشكلت أتباعه بعد قضية تحكيم 
صفّين. وقد تمیزت هذه الجماعة بتعلقها الشديد بخلافة ورائية. فلا ينبغي أن يكون 
الخليفة» الإمام» إلا من قريش» من أهل البيت. ولا ينبغي أن تعود الخلافة إلا لهذه 
القبيلة وحدها. . ومنصب الا ما بالنسبة إليهاء stl‏ رهي ترفض أن يكون -sg‏ 
انتخاب» وقد حدّد موقفها كما يلي: إن S N‏ يجب أن يكون ban‏ عن 
الخطأ ليكون Jui‏ لحمل أمانة العقيدة والشريعة بعده. وقد رأت الشيعة بعد موت النبي: 

tile ub‏ كان لوحید المعصوم عن الخطا. و عنه 


ماه وقد كان Alas ne‏ قوجب. dsl‏ أن يكون ie‏ دون 


TEY السعيع اماس» ص‎ (TE) 
بيروت» الفارابي» الطبعة الرابعت‎ (Ap HAY! الفلسفه المريية‎ A مروة (حسين)» النزاعات‎ (V9) 
.455 ص‎ N الجزء‎ ۱ 
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Li‏ أهل a‏ أصحاب الأغلبية» فقد chy al‏ كالشيعة» أن خليفة الرسول يجب أن 
يكون من قريش شريطة أن لا يهمل مراعاة تعاليم الدين الإسلامي؛ وأن توافق عليه 
„ 

ومن جهة أخرى؛ رفضت السنّة الشروط الثلائة ,5 آنفأ والتى جعلها 
الشيعة دليلهم العقلی. فلیس الله بالنسبة Eu‏ ما پثبت شرطی عصمة الامام 
CCC‏ 
أعلم أهل زمانه» فإنه AK‏ أن تكون لديه OEP‏ كافية pL‏ بمهمّات الخلافت 
وأن يكون fal‏ الحل والعقد هم الذين Vay bay‏ فقد رفض آهل d‏ مبداً 
الانتتخاب» وفضلاً عن ذلك فمن الثابت بالنسبة لهم» أن وجود حاكم مستبدٌ أفضل 
من وقوع فتنة داخل الأمة. 

في الواقع» أن المؤرخين الستيين أبدوا بادیء الأمر» قسوة حيال سياسة معاوية 
وبشكل خاصٌ فيما یتعلّق بشخص ابنه يزيد المسؤول عن مقتل الحسين في كربلاء. 
ولكن الموقف الستّي» تجاه مطالب المنشقين» سوف يكون قبول الواقع» مهما كان» 
ما لم تُخالف التعاليم القرآنية"". إلا أنه من المهع أن نشير إلى أن السئّة لم تتخذ 
WLS‏ كمذهب إلا مع مطلع القرن الهجري الثاني» بعد سقوط الدولة الأموية(“"» 
أي بعد أن نشأت الإباضية وتكونت كمذهب. 

Ul‏ بالنسبة للخوارج فنحن نعلم أنهم رفضوا مبدأ التعيين ورفضوا أن O‏ الإمامة 
LSS‏ على قريش» أي وراثية» oh‏ تكون إلهية. وأصرّواء في المقابل» على مبدأ 
الانتخاب gol‏ للإمام مهما تكن طبقته وقبيلته «حتی ولو كان عبداً حبشیاه. والشرط 
الرئيسي المطلوب لهذا المنصب» بالنسبة لهم» هو وجوب أن يكون الامام أتقى 
الناس. bf‏ فى حال عدم احترام الإمام للتعاليم الدينية أو عدم احترام الدولة لالتزاماتها 
ayi JU‏ الاسلامیته فإن الخوارج كانوا ast‏ الناس . لا بذ من خلم الإمام 


. LAN السایک» ص‎ ap! (Y3) 
Gardet (L.), Les Hommes de l'Islam, op. cit., p. 246. (TY) 
Ibid., p. 209. (TA) 
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آنذاك» بل يجوز في حال رفضه التنحي أن *r‏ 
«إن خليفة ظالماً. أي غير شرعي بحكم ظلمه. يستحقّ الموت. 
ذلك أن الخليفة أو الإمام لا يمارس السلطة باسمه الخاص (...) 
بحرفية المدلولات والقيم القرآنية والمضي بها إلى نتائجها 
(T4) 5‏ 1 
القصوى» .. 


وبالنسبة للموقف الإباضي من مسألة الإمام فهو مماثل لموقف الخوارج 
الذين يرفضون مبدأي التعيين والورائة. فمنصب الإمام ليس إلهياء بل هو زمني. 
ولقد بنى الإباضيون هذا الموقف على سوابق مستوحاة من فترة الخلافة 
الاسلامية واستندوا إليها بوصفها مرجعاً تشريعياً LU‏ وهم يرون أن تولية SH‏ خليفة 
بعد وفاة النبي» أبي بكر الصدیق, والخليفة الثاني» عمر بن الخطاب لم 
تتم بالتعيين» بل باستشارة أهل الحل والعقد. وهذا هو الوجه الأول فيما يتعلّق 
بمبدأ الاتتخاب. 


E‏ بالوجه الثاني» أي ما ذا كان ينبغي أن يكون الخليفة من قريش» 
فان الإباضيين يرون أن تولية الخليفتين الأولين لم تتم لأنهما من قريش» بل لأنهما 
& المهاجرين والأنصار على البيعة. 


Lol;‏ تعوجب الإشارة إلى أن للإباضيين موقفاً متسامحاً تجاه المذاهب 
الإسلامية الأخرى وبشكل خاصٌ Jal‏ السئّة. وعلی عكس بعض حركات الخوارج 
مثل الأزارقة» فالزواج والتوارث من أفراد المذاهب الاسلامية الأخرى مقبول , 
عند الاباضیین. ویمیز هذا المبدا الاباضیین عن بعض الفرق الأخرى من 
«الخوارج». والواقع أن الإباضيين قد میزوا حرکتهم عن الخارج WU]‏ صیاغتهم 
للخطوط العريضة للمذهب الإباضي في مرحلة الكتمان الأولى. 


Ibid., p.211. (۳۹) 
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القسم الثاني 
نظام الامامة: من انتخاب الامام إلى حالات الامامة الاریع 


ليست الاباضية فرقة بالمعنى الضيّق للكلمة» بل هي» بالاأحری» مدرسة فكرية 
تستند إلى خمسة مصادر تشريعية: القران الستّة الإجماع» القياس والاستدلال. 
وتوفر هذه المصادن لدى الاباضیین, الإلهام الروحي وقاعدة الدستور السياسي 
وروح الفلسفة الاجتماعية. ومسألة الإمامة هي عمود المذهب الاباضي. إنها واجب. 
ولكن هل الإمامة فرض Hi‏ إن الجواب هو نعم ولا على Le‏ سواء. نظرياً 
نعم: فالإمامة فرض في الكتاب والسئّة والإجماع. ولكن الإباضية» على عكس 
الخوارج» ترى أن الطاعة واجبة في حال وجود حاكم عادل حتى ولو لم يكن 
LU]‏ منتخباً: 
«إمام — سواء جاء بطريق الشورى أو یفیره» ]15 
j 4500‏ 
«ce‏ 
فإذا وجد حاكم ole‏ فلا ضرورة di]‏ لاقامة الإمامة ولا هي واجبة. الا أن 
هناك مبداً آخر يقول إنه إذا تحوّل هذا الحاكم إلى مستبدٌ فيجب» بعد استيفاء 
الشروط المطلوبة» كإجماع أربعين de‏ الخروج عن طاعته واعلان LU‏ الشرای 
وفى هذه الحالة نصیح الر مامة واجبه. 
A‏ هذه المسألة دقيقة dio‏ ولا يمكن» على أية حال» حسمها إلا من جانب 
العلماء. وقد لخص أحد العلماء الإباضيين» نظریا؛ هذه المسألةء فقال: 
«الإمامة ds‏ قبل أن . بثیت العقد, فإذا ثبت العقد كانت 


ti) - 5 
0 فريضة:(‎ 


(1۰) معمر (علي یحیی)) Pr‏ سایت» الجزء الثاني» ص ۰۱۹۷ 
)£1( الكندي (أحمد بن (Mle‏ الممنت. سلطنة عمانء وزارة التراث القومي والثقافة» ۰۱۹۸۳ الجزء 
الما ص ۲۷؛ رومعا يذكر أن هذا الجزء من کتاب الكندي مخصّص للدستور الاباضي). 
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«الزواج Le‏ فإذا تم عقد الزواج كان les‏ 


۱ حالات الامامة أو مسالكها 

لدى الإباضيين أربع حالات للإمامة Lad es‏ المسالك الدينية الأربعة: 
الحالة الأولى هي حالة الكتمان ويعمل بها عندما تجد الحركة الاباضية نفسها 
في حالة تراجع أو سزية. ويبدو أنه قد اعترف بهذه الحالة رسمياًء للمرّة الاولی» 
بعد فشل ثورة أبى بلال مرداس . وغالبا ما تلت هذه الحالة سقوط LU‏ 
إذ هي تتیح + التعوّض لقمع السلطة أو اضطهادها. وليست لهذه الحالة 
إمامة ظاهرة ولا إمام. ومن نافل القول أن من خصائص هذه الحالة انحسار 
النشاط السياسي للحركة» الذي یقتصر عندئذ على الشأن الديني حصراً. إلا أن 
الکتمان لا یمنع العلماء من البقاء على صلة في ما بینهم لدراسة وضعهم ووضع البلد 
في انتظار الانتقال إلى مرحلة آخری. وقد تدوم حالة ما سنوات طويلة قد تصل 
إلى القرن. 

دخلت الحركة الاباضية» أكثر من مرّة في التاریخ SLA‏ مرحلة الکتمان. 
فقد دخلتهاء للمرة الأولی» بعد سقوط مامتها الأولى» إمامة الجلندی بن مسعود 
بين ۱۳۲ وه۱۳ه. وامعدّت مرحلة الکتمان آنذاك حوالی أربعين سنة أي 
حتی ۷۹۳/۸۱۷۷. وفي العصر الحدیث عاشت الحركة فى حالة الکتمان 
بعد سقوط إمامة عزان بن قيس (VAAN - VATA)‏ حتى إعلان إمامة الخروصی 
(AAAA - ۱٩۹۱۳(‏ | 

والحالة الثانية هي حالة الشراء أي التضحية. والمعنی الحرفي للشراء هو: «بیع 
الدنیا في سبیل الاخرة أو شراء الآخرة Wh‏ وبعبارة أخرى» ليس إمام الشراء سوی 
تحقیق الامامة أو التضحية. ذلك أن درب التضحية (الشراء) هو درب الرجال 


NV المعيع السایش» ص‎ (tY) 
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والذين لا يتوقفون الا بعد أن يصبح أمر الله ظاهراً (بدرب 
الظهور)» ولو ماتوا من أجل ذلك»""*. 

وهناك قضيّتان OE‏ وترتبطان بهذه الحالة الاستثنائية. الاولی» هی أن الحركة 
الاباضية لا Ja‏ قرار الانتقال إلى مرحلة الشراء cost‏ بالفعل إلى إعلان الحرب 
على السلطة إلا عندما يبلغ استبداد هذه الأخيرة طوراً لا يمكن احتماله. وهذه 
الظروف 2 |> NIE‏ على ضمائر العلماء الذين يستدعي منهم واجبهم الديني 
والأخلاقى الالتزام بقضايا ZY‏ والوطن. 

إلا of‏ هتاك Ibs‏ أساسیاً لاجنیاز هذه المرحلة UY‏ من استیفاکه. اذ یجب 
أن pits‏ آربعون عالما على ضرورة الانحقال إلى حالة الشراء وأن یکونوا 
مستمدین» «JUL‏ للاسهام في الثورة على السلطة. ولا یمکن في Gi‏ حال من 
الأحوال اتخاذ هذا القرار دون قبول آربعین منهم. لماذا أربعون؟ OV‏ الرسول 
لم يجهر برسالته إلا مصحوباً بأربعين رجلا. وقد اکمل هذا العدد عمر بن الخطاب. 
وقرار الرسول هذا أصبح جزءاً من السئّة التي يستند إليها الاباضیون كمبداً 

والقضية الثانية» تتّصل بانتخاب إمام الشراء. إنه الإمام الذي لا يمكنه التراجع 
حتى لو تخلت عنه جماعته. ويجب عليه أن يثابر على تحقيق الإمامة أو يموت. إنها 
حالة الجهاد الدينى والسياسى المطلقة لدى الإباضيين. 

والحالة الغالغة) وهي حالة الظهوره وتترجم أحياناً بحالة 9 49 تأتي بطبيعة 
الحال, بعد IL‏ الكتمان والشراء. وهذه الحالة هي التي تضع فيها الإمامة 
الأعراف» وتشيد فيها الحركة الشرائع والقوانين الإياضية. وهي الوضع الطبيعي 
للحركة الاباضية. 


في حالة الظهور يتحوّل إمام الشراء إلى إمام الظهور. وتختلف إباضية شمال 


Gardet (L.), Les hommes de l'Islam, op. cit., p.216. (tY) 
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افریقیا؛ مع لك عن مها العمانية في هذه النقطة لأنها تقتضي» 5 حالة 
الشرای اللجوء إلى مراسم جديدة للبيعة يعاد فيها El‏ الإمام نفسه او — 
pl‏ آخر. 

deel,‏ فان هناك حالة رابعة» هی حالة الدفاع» ويعمل بها عندما يظهرء والحركة 
فى السلطة» تهديدٌ خارجى للبلد والإمامة. وريّما أعلنت حالة الدفاع» liad‏ عندما لا 
تكون الحركة الإباضية في السلطة» وتحس نفسها مهدّدة من جانب حكومة البلد. 

والواقع» أن الغرض المؤسّسي لهذه الحالات» ومن بينها حالة الکتمان» يرمي إلى 
استمرار الامامة. فالحركة الإباضية تحرص على أن لا تبقى الأمة دون مرجع حاضرء 
دون إمامة. وهكذاء تكون الصلة بين الشعب وقادته الدینیین والروحیین» العلماء - 
pl‏ الحل والعقد - دائمة في كل الحالات وعبر الزمن. 


۲ = مراتب الإمامة وطرق المبایعه 

#وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا GUL‏ یوقنون(۳*. By‏ 
الدستور الاباضي يجب على الامام أن یکون ale‏ حكيماً» شجاعاً شريفاًء ou‏ 
على نشر العدالة بين الناس والسهر على حقوقهم ومصالحهم. وأن یحکمهم بالعدل 
r‏ الشرائم الدينية. ولا ينبغي للإمام أن یکون حسوداً ولا حقوداً ولا بخیلا 
ولا Meee‏ ولا مبذراً ولا die‏ ویجب أن لا یکون ماکراً ولا مقعداً ولا أعمى ولا 
أبكم أو أصع"“. في التفکیر السياسي الإباضي» كما لاحظنا سابقاً» نوعان من 
الآئمّة» إمام الشراء وإمام الدفاع يتحوّلان» بحکم الانتقالات إلى أئمة ظهور. وإلى 
جانب كل الشروط المطلوبة والمذكورة سابقاء هناك خاصّتان otil‏ یتوجب التنويه 
بهما. 

ول ينبغي أن يكون الإمام» وكقاعدة عامّة» أتقى أهل زمانه وأعلمهم في ميدان 


„t سورة السجدة:‎ (to) 
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الفقه. والإمام الذي یتمتّم بهذه الصفة يُعرف بوصفه LU‏ عالماء أي الامام «القري» 
وليس هناك نص في بيعته يلزمه الرجوع إلى fal‏ الحل والعقد ‏ العلماء - قبل أن 
تكد قرارا ما. 

Lab‏ إذا لم تتحمّق الصفة الأولى» الاکثر قيمة» فانه يرجع» lee‏ للذين یتمتعون 
بمؤمّلات عسكرية مطلوبة للدفاع عن الامامة المهدّدة بأخطار شبه دائمة. وقد 
يبدو من قبیل المفارقة أن يُعرف هذا الامام ب«بالإمام الضعيف». ولکن الواقم أن 
سبب ذلك» على وجه all‏ في المنطق الإباضي» هو أنه لا ينتمي إلى العلماء 
ولا يتممّع باعتبار ديني أو روحي بارز بين أهل الحل والعقد. ومن هنا تنص بيعته 
على ضرورة الرجوع إلى المؤسّسة التشريعية للإمامة» أي إلى أهل الحل all,‏ 
قبل أن یخذ Gi‏ قرار Gly‏ بالإمامة أو aa‏ (سواء أكان هذا القرار دينياً أم 
Less‏ أم سياسيا). 

ينص الدستور على of‏ أقل الشروط التي تشترط على الإمام الضعيف» ولا يجوز 

ala, ولا يأمر‎ Lally بانفاقه» ولا يولي‎ yl ولا‎ YL يقبض‎ Y 
ولا يُخرج جيشا ولا يأمر بذلك. ولا يحكم بحكم ولا يأمر بذلكء إلا‎ 
polo بمشورة المسلمين أهل العلم‎ 

موقف الإباضيين من هذه المسألة واضح cory‏ وهو تابع لمبداً الشورى الثابت. 
يشير الدستور إلى أن الشروط التي شرطها المسلمون على الإمام فرض واجب» فان 
تركها كفر وزالت إمامته وسقطت عن الرعية el‏ 

وبصرف النظر عن طبيعة الإمام فإن مبدأ الشورى لدى الإباضيين غير قابل 
للتجاوز. فالامام العالم والتّقي الذي لا تحمل بيعته شروط الرجوع إلى أهل الحل 
والعقد» لا يستغني عن الرجوع إليهم. على العكس من ذلك فان M‏ المنتمين إلى 
صفوف العلماء والمشهورين بأنهم «أقوياء»» هم أكثر Lo‏ على تطبيق مبدأ الشورى 
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والرجوع إلى مجالسهم. ولا شك في أن القرار يعود» في نهاية المطاف. إلى الإمام 
acs pill‏ ولكن مبدأ الشورى يبقى أساسياً في نمط إدارة الشؤون الدينية والسياسية 
للإمامة. وبالمقابل فان أمكن , موصوفين بالضعفاء فذلك لا يعني أن 
إماماتهم «ضعیفةه, بل على العكس» فهي راسية بثبات وحرص على e‏ 
الرجوع إلى الشورى. وهذا هو أساس المشاركة واللجوء إلى الإجماع. 

وهكذاء فان مبدأ الشورى والمشاركة يبدو , السياسي الاباضي؛ 
بل إنه مميّز لروح المدرسة الاباضية. ویلخص ذلك الدستور الاباضي حيث ينص 


على أن 
«الشوری على الامام فرض, فإذا تركها كفرء Lathe‏ كان al‏ 
KORAT 1‏ 3 


v‏ اجرادات انتخاب الأئمة 

تقسم إجراءات انتخاب الإمامة» في النظام الإباضيء إلى ثلاث مراحل: ففي 
المرحلة الأولى» تجري» بعد وفاة الإمام أو خلعه. مشاورات بين العلماء حول أسماء 
الشخصيات المقترح ترشيحها لهذا المنصب. وليس هناك فترة مُحدّدة لمرحلة 
المشاورات التي تستغرق زمناً متفاوتاً حسب الظروف. ويمكن لبعض القادة القبليين 
أن يشتركوا ف المشاورات مع العلماء. إلا أنه ليس لهم» Gi dite‏ تأثير على القرار 
النهائي» فهو يعود إلى العلماء وحدهم. 

وفي مرحلة ثانية» عندما تجتمع في شخصية واحدة كل الشروط المطلوبة السالفة 
الذكر؛ يقدّم المرشح من جانب أحد العلماء ويجب أن يحصل» كشرط أساسي» 
على . علماء آخرين على N‏ ودعمهم. ولا يتم الاتفاق على المرسّح 
ae‏ ولا يقدم بالطبع؛ إلى مراسم البيعة ما لم يكن حاصلاً على الحدّ الأدنى من 
الأصو «ol‏ (ستَة أصو ات). 

ولكن ما هو الأساس التشريعي الذي يستند إليه مبدأ النصاب الانتخابي» نصاب 


)£4( المع المایت» ص AV‏ 
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الأصوات السيّة؟ إن المدرسة والفكر الإباضيين يقومان» كما أشرنا سابقأه على 
خمسة مصادر تشريعية) من بينها السته والإجماع. وإذا كان الإباضيون يعتمدون 
قرارهم على مبدأ الأصوات EI‏ فذلك استناداً لما = الخليفة U‏ 
عمر بن الخطاب, المطابق EU‏ وللإجماع. فقد كان على عمر أن يقدم» وهو على 
سرير wy‏ مرشحاً ليعقبه في الخلافة. فاختار ستة C Jleg‏ من بين أصحابه وعهد 
إليهم بأمر الاجتماع بعد وفاته بثلائة أيام لانتخاب خليفة للمسلمين. وأملى عليهم 
عمر طريقة اختيار مفصّلة e‏ وبموجب هذه Ailai‏ أصبح نصاب الأصوات 
id‏ لدى الإباضيين» مبداً dat‏ بل أحد بنودهم الدستورية. 
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على óf‏ هناك رأياً آخر یقول بأن حصول المرشح على خمسة أصوات كاف 
للبيعة» على أساس أن صوته یکمل العدد إلى Eo‏ ولكن وجهة النظر هذه تدخل فى 
إطار المُساجلات الدستورية الثانوية. | 

وفي حال تقديم عدّة مرشحين يتمتّعون كلهم بالصفات والشروط المطلوبت 
يجب على العلماء أن يختاروا بين اثنين وفقأ للظروف التي تمر بها البلاد. فإذا 
كانت الإمامة والبلد يعيشان في O‏ فان المرسّح المفضّل هو الأعلم والأعرف 
بالفقه والشريعة. UT‏ إذا كانت الإمامة والبلد يجتازان فترة اضطرابات» فان المرشح 
المفضّل لهذه الفترة هو الذي يملك صفات القائد ومؤمّلات العسكري. 

وإمكانية انتخاب BE‏ غير عالم LU‏ دليل fle‏ على مرونة المذهب الإباضي 
وتسامحه. وهكذاء وهذه نقطة هامّة» لا يمكن وصف نظام الإمامة بالنظام الثيوقراطي 
(نظام الحكم ( بل هو كما يظهر لناء ذو طبيعة زمنية أو دنيوية. 

وفضلاً عن ذلك فان fol‏ الحل والعقد يؤكدون على ضرورة أن تكون 
الانتخابات غير خاضعة للضغوط ومتحررة من كل التأثيرات القبلية والعشائرية. وذلك 
لضمان وصول المرشح إلى السلطة من خلال تطبيق مبدأ الانتخاب الحر القائم على 


)2°( هم: سعد بن أبي وقاص» علي بن أبي طالب» عثمان بن عفان» عبد الرحمن بن عوف» الزبير بن 
cpl sal‏ وطلحة بن عبيدالله. 
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. الاجماع. بالمقابل لا يحق للمرشح, بعد آن 2 اختياره» الاعتذار» لأن ذلك 
قد يودي إلى الانقسام» ليس بين العلماء فحسبء بل وبين المسلمين؛ أي بين 
الشعب العُمانى. عندهاء يعد المرشح المعتذر متمرداً ولا يعود جديراً بثقة العلماء» بل 
قد يواجه n‏ 
وبعد المرحلتين الأولى والثانية» ينتقل العلماء إلى إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة. 
فيتقدّم المرشح المختار إلى أهل البلاد لإتمام البيعة التي تجري في حضور العلماء 
pig‏ قبائل المنطقة. وعلى الرغم من أن صيغ البيعة is‏ شکلاً احتفالياء فان 
لبيعة» نفسهاء تحمل قيمة استفتای يؤدّي المرشح خلالها القسم. فيمسك أحد 
العلماء بيد المرشح Jad WE‏ البيعة. فإذا كان الإمام المقدّم «إمام الشراعه» فيجب أن 
يعلن ذلك في البيعة والا اعتبر LU‏ «ضعیفاه. وفيما يلي qu.‏ على نص البيعة وفق 
نموذج بيعة الإمام عزان بن قيس KATA)‏ 
«لقد بایعناك على شرط ألا تعقد راية ولا تنقّذ La‏ ولا تقضي 
dat‏ إل براي المسلمین ومشورتهم. وقد بایعناك على إنفاذ 
أحكام cil‏ وإقامة حدوده وقبض الجبايات وإقامة الجمعات 
ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وان لا تاخذك في الله لومة 
opt‏ وأن لا تجعل القوي ضعيفاً حتى تأخذ منه a‏ الله 
والعزیز Nb‏ حتی تنقذ فيه أحكام الله, وان تمضي على سبيل 
Goll‏ أو تفني روحك Pat‏ 


(ev)‏ & إحدى القصص ذات الدلالة أنه عندما قزر العلماء برئاسة العالم = أن یعهدوا 
بالامامة إلى سالم بن راشد الخروصي (۱۹۱۳ - )۱٩۱۹‏ سأل السالمي العلماء» من [مامکم؟ فأجابوا 
بصوت واحد: سالم بن راشد الخروصي. وعلی À‏ سماعه القرار وقع المرشح مغشياً cade‏ لا من الفرح» بل 
من هول GA‏ وحاول الاعتذار. ولکن العالم عبداللّه بن حمید السالمي طلب من أحد تلامیذه أن یضرب 
عنق المرشح؛ وعندما سأله الخروصي عن السبب, آجابه قائلا: إن رنضك سيؤدّي إلى انشقاق المسلمین. 
فما كان من الخروصي إلا أن رافق فتولی الامامة حتی مقتله عام ۱۹۱۹ 
Rapport du comité spécial de ! Oman, Assemblée Générale, Nations-Unies, New York, 1964 - (%‏ 
document A/5846, p. 39.‏ ,1965 


( نشر هذا التقرير الها جداً باللغة العربية تحت عنوان cd CAS‏ المعبائل dad!‏ دمشق» مكتب LU‏ 
عمان» (NAN‏ 


vt 


وفي نهاية المراسم یتسم الإمام مقاليد السلطة؛ ولا يستطيع الشعب إلا أن 
يطيعه. وتنص القاعدة» فعل. على أنه متى حظي الإمام بقبول Jot Jai‏ والعقد 
ودعمهم» لا يقبل Gi‏ اعتراض فیما بعد. فعلی سبيل المثال» ليس للقبائل الحاضرة 
في حال إجماع العلماء على مرشح» Gol‏ في الاعتراض على نتيجة البيعة. وعلى 
هذه القبائل» كغيرهاء الخضوع لقرار العلماء الذين يمثّلون السلطة التشريعية 
والأحلاقية العلیا. 

وفضلاً عن ذلك. يُعدّ غياب القبائل عن مراسم البيعة قبولاً ضمنياً بها. وفي 
حال قيام af‏ معارضة من جانب القبائل» یتوجب على الإمام الجديد إخضاعها 
بالقوة. ولدینا على استعمال القوة مثالان على الأقل: الأول في عهد الإمام 
ناصر بن مرشد ATEA - VANE)‏ والثاني» في عهد الإمام عزان بن قيس 
NAMA)‏ = ۰0۱۸۷۱ 

«بالإضافة إلى أن الإمام يكون رئيس الدولة فانه Last‏ الرئيس 


الشرعی لكل شیء. وتشمل سلطته جميع الميادين الدينيّة 
والسياسيّة والتشريعيّة. ويمارسها حسب الشريعة OO Mush‏ 


£ ه موانع الامامه 
لا يمكن CY‏ كان 355 الإمامة. فهناك» عدا الشروط المذكورة قبل قلیل» Sae‏ 
من موانع الإمامة. فالاباضية لا تقبل إمامة call‏ وهي ترفض انتخابه لمنصب الإمام 
انطلاقاً من مبدأ بسيط ينص على أن من لا يملك حريته لا يملك أن يحكم 
الاخرین. فالدستور الإباضي في هذا الصدد يقول: 
«من لا يملك التصرف في نقسه» كيف یتصرف e‏ 
وإذا اجتمعت شروط الامامة في رجل آسود ولکن حرّء فإن العلماء لا یعترضون 


على بیعته بسبب لونه: 


Rapport du comité spécial de l'Oman, op. cit., p.39. (ct) 
OA الكندي (أحمد بن عبدالله)» الممنت؛ مرجم سابق» الجزء العاشر» ص‎ (00) 


Ve 


( 1 ols 

ولو كان أسود» . 

ولا تقبل إمامة ولد الزنا. وكذلك الأمر في إمامة القاصر: 
«إمامة الصبي لا تجوز على كل حال لأن إمامته لا تجوز في 

الصلاة. فكيف يكون إماما يتولى الأحكام من لا Po yet dl‏ 

ويضيف نص آخر ما يلي: 
Ab‏ 

ويعاقبهم» '. 

b,‏ للشيعة الذين يقبلون UL]‏ القاص يبقى الإباضيون حازمين حول هذه 
النقطة. لا أن هذا الدستور لا يقدّم UU‏ الحالات. ففيما یتعلّق بقبول 
انتخاب ابن الإمام وبیعته» (فى حال استيفائه للشروط (ad‏ مغلا pii y‏ 
الدستور الإباضي La‏ واضحا. 

— هذه الثغرة الدستورية» انتخب بلعرب بن سلطان» اين الإمام والزعيم 
الوطني سلطان بن سيف الأول LUJ ۱۸۸ - ١549(‏ عام ATAA‏ وأدى هذا 
الا نتخاب» عملياء إلى تبني نظام سلالى» وكذلك إلى خرق التقاليد الإباضية. وعلى 
إثره دخلت مان حرباً أهلية طويلة (۱۷۱۸ - ۱۷۳۳) ستعرض تداعياتها وآثارها فى 
الفصل الثالث المکرس للدولة اليعربية. 


0 إمكانية gid‏ الإمام 
ينص المبداً الدستوري على it‏ 


إمامها بغير خد La‏ 


apad (03)‏ الساين» ص ۱۸ راجع dai‏ ص ص ۲۳ و۷ه. 

(ov)‏ الأز كوي (سرحان بن سعيد)» aT‏ الفمة الماع AL APY‏ سلطنة Whee‏ وزارة التراث القومي 
رالثقافة» تحقيق عبد المجيد حسيب القيسي, أيو ظبي» دار الدراسات الخليجية, ۰۱۹۷7 ص ۱۱۱. 

OK مرجع سابق» الجزء العاشر» ص‎ cereal الكندي (أحمد بن عبدالله)»‎ (0A) 


e ee (* 


۷۹ 


إن هذا المبدأ يحيل إلى الشورى والإجماع. ففي فترة الاستقرار السياسي واحترام 
الشرائع الإباضية» لا يجري خلع الإمام إلا U‏ لقواعد إجماع العلماء. وبعبارة 
eus pi‏ فان المصدر الوحيد لشرعية الإمام وامامته هو الإجماع. 

ويفقد الامام منصبه» Le‏ عندما يصاب بعجز جسدي» كالصمم والعمى والبكم 
والشيخوخة. ولا يتم خلعه تعسفاء بل يجب أن يخضع الأمر لمشاورات بين العلماء. 
فإذا قور هؤلاء أن العجز لا يعيقه عن القيام بأعباء مهامه؛ فإنه لا dag‏ = 

والدستور الإباضي yds‏ في حال إصابة الإمام بضعف السمع والبصرء وموافقة 
العلماء على بقائه في المنصب. آن يساعده رجل في مهام الإمامة العملية 
ais‏ وهکذا تقررء في القرن التاسع» أن یستمر عبداللّه بن حميد (۲۰۸ه/ 
(PAL [AVY - ۶‏ في الامامة على الرغم من شیخوخته. 

وتکتسب مسألة خلم الامام Leal‏ بالغة في النظرية الإباضية» ليس OY‏ الامام هو 
رئيس الدولة نحسب. بل لاهعية الدور الديني والروحي والاخلاقي الذي یمثله في 
المجتمع. وأيّ ضعف أو عجز ینمکسان على المجتمم وامامته. ومن هناء كان 
الموقف الصارم للعلماء حیال هذه المسألة. 

وهكذاء ينص الدستور على أنه في حال عدم احترام الامام للتعالیم الدينية في 
سلوكه العملي» فيجب على العلماء العمل على )03 عن ذلك وإقراره بالذنب: 

«فإن تاب رجع إلى إمامته وولايته معهم (...) وان Sol‏ ولم 
55 من حدثه US‏ كان للمسلمين عزله. فان رفض التوبة 
والاعتزال. حل لهم دمه eee‏ . 

والتوبة هي» على وجه الدقّةء العودة إلى الاجماع أي إلى مصادر الشرعية 
العقائدية والسياسية. وهکذا تزداد سلطة الامام حصانة وتعلو على المساءلة بقدر 
ما يكون ملتزماً بالدستور والقیم الاسلامية. 
pat (1+)‏ السایش» ص ۲۲۰. 


۰۲۲ العم السابش» ص ۲۲۳ و؟‎ (14) 
YNO ص‎ AA ap att (VY) 
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القسم الثالث 
مؤسسات الإمامة 

Wy‏ عموما؛ مفهومان متميّزان. الأول» هو مفهوم الدولة التاريخي التقليدي؛ 
والثاني» هو مفهوم الدولة الحديثة بالمعنی الحقوقي والدستوري al‏ ظهرت مع بداية 
القرن السادس عشر. الدولة الاباضيق دولة الإمامة» تأحذ» استثنائیاه من المفهومین. 
فعلی الرغم من أن موتساتها لا تعمل, Oe‏ بموجب نصوص دستورية» أو قوانين 
مكتوبة» فإنهاء مع ذلك» تقوم وتعمل طبقاً لقواعد دستورية وأعراف تقليدية بل شبه 
مقدسة لا يمكن تجاوزها أو احتراقهاء ولقد ضمنت هذه المؤسّسة» كما هي؛ عبر 
قرون» الاستقرار والأمن الاجتماعی» كما ضمنت علاقات انسجام وتعاون بين الشعب 
وحکامه. وأکثر من ذلك نقد ضمنت. هذه الموسسات دوام نظام الإمامة 

واستمراره لأكثر من ألف pe‏ 


۱ . العلماء والمجلس 

يستند نظام الامامة إلى U?‏ هي , Jah‏ الحل والعقده» وهي 
مكوّنة من علماء إباضيين يمثّلون السلطة التشريعية العلیا والمرجع الحقوقي والمذهبي 
والسياسي. فتحت إشرافهم يتج انتخاب الامام أو خلعه» وهم المسژولون عن إدارة کل 
شوون الامامت. ویشرفون على تطبیق مبداً الشوری ویسهرون على عدم الانحراف عنه. 
وهم» أيضأء القضاة والمؤرّخون والمعلمون ومن بینهم خرج بعض الشعراء المعروفین» 
والقادة الثوريين. dh‏ المرجم الروحي والأخلاقي للمجتمع وضمیره. 

ومن الاهمية أن نشیر إلى أنه» خلافاً للفرق الاخری» (الشيعة Ole‏ لا تراتب 
هيكلياً أو تدرّج محدداً بين العلماء. وهكذاء فان N‏ العالم = 
UE‏ أن o‏ الشخص معرفة جيدة بالفقه» وهو ما یفترض أنه كان تلميذ 
علماء آخرین معترف بهم؛ أو تخرّج من مدارس معينة. 

یساعد الامام في ممارسة سلطته مجلس شوری» (ویصل عدد أفراد هذا المجلس 
إلى ٠١‏ عضواً (lui‏ يرئسه الامام» وأعضاؤه ما وزراء أو مستشارون» ویجتمع هذا 


۷۸ 


المجلس عند اللزوم. أحياناً مرّة كل أسبوع وأحياناً aye‏ کل شهر. ولا یقضی الإمام 
أمرأ ما لم يأخذ رأي مجلس الشورى. ووصف الشيخ صالح الحارثي» (أحد قادة 
ثورة ۰۱۹۰ هذا النمط بأنه الديمقراطية الاستشارية. وتؤخذ القرارات 
D N‏ 


وهناك المجلس العام الذي يضم أعضاء مجلس الشورى والولاة ورؤساء العشاش 
وينعقد هذا المجلس حينما يرى الإمام ضرورة انعقاده» ويتدارس هذا المجلس 
المواضيع التي يعرضها عليه الإمام. Uf‏ القرارات الهامّة فلا تؤخذ الا بعد أن يستشير 
رؤساء القبائل قبائلهم بها. وهكذا فإن الشعب يشترك بالمسؤولية في القرارات الهامّة 


۲ . الولاة 

إن الإمام يدير دقة الحكم في البلاد بواسطة الولاة ورؤساء العشائر. أمَا الولاة 
فيسمّيهم الإمام بمشورة مجلس الشورى. وعندما يُسمّى الوالي فإن سكان منطقته 
یوافقون على تسميته أو OMG pal‏ 

نعم» Sou‏ لسكان المنطقة رفض الوالي الذي يعين عليهم شريطة أن يكون الرفض 
معلّلاً بأسباب مناسبة ومقنعة للإمام ولمجلس الشوری. ويجري = الولاة على 
نمط بيعة الإمام. وهذه الالتزامات توقّق بين مسؤوليات الوالي وواجبه حيال سكان 
منطقته من جهة» ومسؤوليات الإمام من الجهة الأخرى. وهذه الالتزامات gas‏ 
Lal‏ على التطبيق العادل للقانون» وتشير بوضوح إلى وجود حقوق للمواطن وإلى 
ضرورة الحفاظ Ole‏ 


Rapport du comité spécial de (وفق النص العربي من التقرير > فان القرارات تؤخذ بالإجماع)‎ (IY) 

Oman, op. cit., p. 40.‏ 
Ibidem. 69‏ 
Ibid. Ge)‏ 
)1( نيما يلي موذج مختصر لبيعة أبي والي الباطنة في عهد الوالي ناصر بن مرشد 
(Gta -W‏ 


۷۹ 


be,‏ الوالي بوجهاء be‏ وعلماء ورؤساء قبائل. ويه لعن مجلساً استشاریا 
Gauls‏ ولكن لا صفة رسمية له. ومع ذلك فهذه اللجتباعة تلعت ls‏ رائداً في 
إدارة شؤون المنطقة أو القرية وهي تساعد» في معظم Sho‏ الحكومة في 
مهمّاتها. 

ففي JS‏ منطقة يوجد «مجلس استشاري» مستقل. وهو شبيه إلى حد كبير 
بالمجلس المرتبط بشخص الإمام. وهذا المجلس eile‏ من وجهاء 4555 قبائل 
يمتّلون السلطة المحلية ويمكن أن Ni‏ للجماعة. ومهمّة هذا المجلس 
مساعدة الوالي والقاضي في مهماتهما ويمكن أن یتمتّع» في بعض الحالات؛ بسلطة 


ae 


تشريعية. 


a ۳‏ الفضاة 
القاضي» في OLE‏ كما في البلدان الاسلامية الأخرى؛ هو «مرجع)» مؤْسّسي من 


«أيا ابا الحسن إني قد dh,‏ على قرية لوی من الباطنة وما حولها (...) أن تأمر في 
هذه القری والبلدان, بادیهم وحاضرهم. عبدهم وحرّهم. صغيرهم وکبیرهم. غنيّهم 
وفقیرهم. بالعدل والمعروت. وتنهاهم عن المنکر المخوف. وان تعمل فیهم بکتاب 
الله المستبین, وتحيي فیهم سنّة النبي الأمین. وآثار الأثمة المهتدین, وسيرة القادة 
المخلصين Quill‏ جعلهم Ú‏ منار الهدى وقادة الناس إلى التقوى واورثهم الكتاب 
U-,‏ يدعون إلى طريق atl‏ وان توالي AU‏ وتعادي فيه. ولا تاخذك في ذلك 
رافة ولا رحمة. ولا تخف باللّه لومة لائم. ولا Jie‏ مجرم آثم. وان تخلط الشدّة 
باللین. oly‏ تخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين. وان تعرف لكل امرىء حقه 
وتوفيه إياه N.‏ وتؤتي ذا القربى حقّه. والمسكين وابن السبیل, ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله. وأن تقبض زكاتهم من أغنيائهم بحقهاء وتجعلها في أهلها من 
فقرائهم وضعفائهم. (...) فان كثيراً من من الفقراء يقصّر في المجيء إليك من حياء أو 
ضعف. (...) والزمت Jal‏ القرى طاعتك وهجرت عليهم معصيتك. ما أطعت اللّه 
3 ! بما شرطته عليك في عهدي هذا إليك. فإن خالفت إلى غير 
ما اردتك به. LU‏ ومال المسلمين بریثان منك وأنت الماخوذ به في نفسك ومالك». 
السالمي (عبدالله)» * سابى» الجزء الثاني» ص ۲۷. من أجل تفاصيل أكثر عن الولاة وبيعتهم» 
أنظر» الكندي» مرجم مابى» الجزء العاشر» ص ۱۷۰ وأنظر أيضاً: = مرجع سابق 
الجزء N‏ ص ANAL‏ 


الدرجة الأولى. يتم تعيين القضاة من جانب الإمام دون بيعة أو احتفال خاض. ومن 
المحتمل أن توصي جماعة من العلماء المحيطة بالإمام بفلان أو فلان قاضياً. ولكن 
القاضي» رواجتهاده)» يتمتّعان باستقلال واضح. لماذا؟ oY‏ القضاة يؤخذون WE‏ من 
بين صفوف العلماء الذين يتمتّعرن بسلطات تشريعية وقضائية مستقلة. ويبقى الرجوع 
إلى الامام بالتأكيد واجباء ولكن ذلك يكون في القضايا ذات الأهمّية الخاصة. 

وتوزيع الصلاحية القضائية نسبي بين الإمام والقاضي. فالعلاقات بين الأفراد تنظر 
من جانب القضاق Li‏ الخلافات بين القبائل فهي من اختصاص الامام. ويستطيع 
القضاة الحكم بالموت. , التنفيذ لا يمكن أن يتج إلا بموافقة OLY‏ 

وما Gas‏ فى نهاية المطاف. الإشارة إليه» هو الاستقلال والنزاهة والتطبيق 
الحازم لمبداً المساواة أمام القانون. فللمواطن >« وفق هذا المبدأء بتقديم شكوى 
ضد الإمام نفسه وإرغامه على المثول آمام القضاء للبت في خلاف ما. وقصّة البدوي 
الذي أجبر الإمام الخليلي (۱۹۱۹ - )١557‏ على المثول أمام القضاء للبت في 
الخلاف المتعلّق بمسألة الجمل ذات دلالة» لا سيّما أن البدوي ربح فعلاء هذه 
الدعوی. 


تتغذی خزينة الامامة من BW‏ مصادر رئيسية للدّخل: 

المصدر الأول هو الرسوم على صادرات المنتجات العُمانية» کالتمور والفواکه 
والأسماك والماشية. و کذلك الرسوم التجارية على الواردات من الهند وإفريقيا وفارس. 

المصدر الثانى هو ال زکاق التي هي إحدى الفروض الأساسية الخمسة التي نص 
علیها القرآن وهی GLA‏ المفروضة شرعا(". واذا كانت الزكاة أحد الوجوه 
الأساسية لفلسفة الاسلام الاجتماعية» فهذا الفرض بُلبي» لدی الاباضیین؛ مطلب 


Rapport du comité spécial de l'Oman, op. cit., p. 40. (VY) 
Gardet (L.), Les Hommes de l'Islam, op. cit., p.48. (VA) 
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مساواة اجتماعية ويوكل الإشراف على حسن إدارة أموال الزكاة إلى العلماء. 

المصدر الثالث» هو ضريبة «تفرضه على التجار غير المسلمين والأقليات 
غير العُمانية. وهذا التدبير المالي المتميّز حيال التجار الأجانب الذين يمارسون 
تجارتهم في OLE‏ ليس وليد نزعة تمبيزية بل إن العكس هو الصحيح» على اعتبار أن 
مقداره معادل لمقدار الرسوم التي يدفعها العُمانيون في بلدان هؤلاء التجار. ومرة 
أحرى» فان مبدأي العدالة والمساواة حاضران في القانون التجاري حضورهما في 
الثقافة المانية. 

A=‏ هناك الغنيمة التي يأتي بها الإمام من الحروب الأهلية الداخلية» ولا سيّما 
من الحروب Le‏ القبائل المعارضة. والامام هو المسؤول الوحيد عن هذه الأموال. 

Li‏ الإشراف على النفقات فمن صلاحيات الإمام نفسه وهی de‏ فى طليعة 
اهتماماته. ولكن الإمام لا يستطيع al‏ كا ورن اعد رة Jai‏ 
الحلّ والعقدء وبما أن هذا المال „ لى = بیت iw‏ أي أنه jy‏ الملكية العامة 
للمسلمين» للشعب بكامله» فان الإمام لا يستطيع التصرّف به دون الخضوع لرقابة 
دقيقة. وكل استعمال غير مبرر لهذه Sly‏ خارج المصلحة العامة» يعد معصية» 
ويعاقب من جانب الشريعة بوصفه كذلك. 


a ۵‏ الجیش 
التصوّر الاباضي لدور الجیش في نظام الامامة جدیر بالذكر. فقد رنض 
الإباضيون» على الدوام» وجود جیش محترف خشية أن تتجاوز الامامة مهعتها 
التقليدية» oly‏ يتحول الامام المنتخب إلى حاکم مستبدٌ. وعلی الرغم من أن مان 
كانت موضع اعتداءات متكررة خلال تاریخهاء فان الاباضیین حاولوا دائماً المحافظة 
على الطابع السلمي للإمامة. ومن هنا أهمّية مبدأ الاعتدال الذي ghd‏ الشوری فى 
نظامهم. وهنا يظهر وجه fle‏ آخر من وجوه مبدأ الشورى الأساسي» يساهم في 

ضمان القيم الديمقراطية للنظام الإباضي. 
(LW,‏ أن يطلب من القبائل الُمانيةء إذا لم يمكن تجتّب الحرب» الاسهام في 
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الدفاع عن GLY‏ سواء تعلّق الأمر بخطر داخلي أم بعدوان خارجي. وهكذا 
Le‏ جيش من المتطوعین quietly‏ من بين أبناء القبائل. وتلبية نداءات الامام 
كقائد للجيش واجب وطني وفرض ديني في الوقت نفسه. وينص الدستور الإباضي 
على أنّه: 
«إذا ثبتت الإمامة للامام وقام بالحق. فعليهم (أي رعاياه) 
إجابته إذا «pales‏ ونصرته إذا استنصرهم»" . 

وفي مادة آحری» ينص الدستور نفسه على أن طاعة U‏ فرض على رعاياه وأن 

من عصى الإمام رکب كبيرة من OG GAN‏ 


١‏ . العلاقات الخارجية 

هناك مبدأ مذهبي صيغ في الدستور الإباضي في النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري» يُحدّد بوضوح السياسة الخارجية للإمامة. وهو يقتضي أن تحترم الإمامة 
مبداً الاعتدال وترفض مبداً الخروج: فلا هجوم ولا حرب Lo‏ طرف آخر مالم 
2585 الإمامة للهجوم. 

وقد عملت السياسة الخارجية للإمامة» طيلة تاريخهاء على ثلاثة أبعاد أساسية: 
البعد الديني - المذهبي والبعدان: السياسي والتجاري. ويمكن الربط بين البعدين 
الأخيرين» WY‏ نجد تقلیدیا أن العلاقات السياسية العُمانية مع بلدان الخلیج» من 
جهة؛ والهند من جهة أخرى كانت منذورة» بصورة رئيسية» للمصالح التجارية 
والاقتصادية. 

ul‏ بالنسبة للبعد العقائدي؛ فإنه يبدو أكثر حضوراً في العلاقات العُمانية مع شرق 
إفريقياء وعلی Gar‏ مع منطقة زنجبار وتتزانیا؛ ولكنه ليس غائباً عن العلاقات مع 
بلدان شمال إفريقياء ولا Lee‏ مع الجزائر» بفضل وجود تجمّعات إباضية في هذه 
البلدان. 


(19) الكندي N‏ المهنف» مرجع سابق» الجزء العاشر» ص AYY‏ 
(V+)‏ السعيع السابن؛ ص ۱۲؛ راجع da‏ السير رالهرابات مرجم سابق» الجزء الثاني» ص 78 .١‏ 
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وبالفعل» یمکن لشرق افریقیا dd of‏ بالدسبة OLA‏ امعدادا تاریخیاً وسیاسیا 
dau,‏ بل Lb,‏ فهذه المنطقة» LS)‏ سنری في الفصل المکرس لسلطنة مسقط 
وزنجبار)» وقعت تحت السيادة المباشرة لسلطات غمان منذ عهد اليعاربة 
أواسط القرن السابع عشر. وقد آشرف العلماء الممانیون مباشرة» منذ ذلك الحین» 
على التجععات الاباضية فى هذه المنطقة التي عدّت جزءاً لا يتجرّأ من الحركة 
الاباضية. 

وإذا عدنا إلى إباضية شمال إفريقياء فانها JE‏ أيضاً الامتداد المذهبي والثقافي 
للاباضية الغمانية. الا أن صلتها OLA‏ محدودة نسبياً بسبب العامل الجغرافي. 
ومع ذلك تمّت المحافظة على هذا الاتصال بفضل المراسلات بين علماء البلدین 
أو زیارات علماء شمال إفريقيا إلى مان التي ظلت fh‏ في نظرهم الم ركز 
منطقة نزوى. كما أنه من .8 لدى انتخاب إمام جديد فى (OLE‏ آن یکتب 
العُمانيون إلى |خوانهم في شمال إفريقيا لإعلامهم بوضع الإمامة وتعريفهم بالإمام 
الجديد. 

ومع بداية التاريخ الغمانى الحديث» فرضت عوامل سياسية واستراتيجية جديدة 
نفسها على سياسة مان الخارجية كالصراعات ذات القدر المتفاوت من 
المباشرة» مع القوى الغربية: البرتغاليين والهولنديين Vif‏ والبريطانيين لاحقاً. 
ولا حاجة إلى القول بأن الصراع مع بريطانيا طبع التاريخ العُمانى خلال القرون 
الثلاثة الأخيرة. 

Ul‏ بالنسبة للعلاقات الاقليمية الأخرى» وتحديداً مع الفرس والوقابیین» فقد 
انحصرت الصراعات مع الفرس WE‏ على المستوى السياسي» في حين أخذ الصراع 
مع الوهّابيين بعدا Les Lai‏ مزدوجا. 

بصورة عامة» كان المبداً الثابت لدى الإباضيين هو الحدّ من التعاون مع القوی 
الأجنبية وعدم اللجوء إلى مساعدين من غير المسلمين. فالعلماء الاباضیون يرون أن 
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ليس للإمام Gol‏ في اللجوء إلى غير المسلمين في إمامته أو قبول نفوذهم. وإذا فعل 
ذلك» فعليه أن «یتوب» وإلا استحق العزل وحتى CMSB‏ 

تلك هي المبادىء والأفكار الأساسية التي تطبع النظام السياسي الاباضي, الامامق 
وتمدّه بالفرادة. وستتيح لنا دراسة التاريخ العُماني في الفصول التالية من هذا العمل 
الوقوف على طبيعة عمل سلطة الإمامة ومؤسساتها. 


.۲۱۹ الكندي (أحمد بن ( المصنف. مرجم سابق» الجزء العاشر» ص‎ (v) 
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الفصل الثاني 


الحقبة البرتغالية o..)‏ 910( 


الحرحله الاستعمارية الأولى 

تمثل الفترة الممتدّة بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر بالنسبة OLA‏ ومنطقة 
الخليج كلها طور انحدا بل طور OLE‏ شبه كامل. فالموقع الاستراتيجي والتجاري 
المميز الذي جلب OLA)‏ نجاحها وازدهارهاء = عصر الاكتشافات والتنافس 
التجاري الدولي» في ضعفها أمام الأطماع الأوروبية» بحيث وجدت الإمامة نفسهاء في 
أعقاب مسيرة تحلل طويلة» ضعيفة وضامرة. فالامامة التي ققدت قوتها منذ عام ١١6 ٤‏ 
مع مجيء ملوك بني نبهان وتعاقبهم على السلطة؛ كانت تحاول استعادة WLS‏ في 
منطقة محدودة من AN‏ عندما وصلت طليعة الغزاة البرتغاليين إلى منطقة الخليج. ومع 
غیاب الإمامة لم يستطع doi‏ صدّهم عن فرض سيطرتهم على البلاد وإدخالها في حقبة 
انحدار وانطواء سياسى واقتصادي طويلة. فلقد بدأت مرحلة الاستغلال الاستعمارية 
للمتطقة وكتب غلى الاين المغلوبين على أمرهم» خلال قرابة ١6٠١‏ سنة أن 
يشهدواء عاجزين» صراع المستعمرين الأوروسين على المنطقة. 


القسم الأول 
1 — تاريخية 
كانت تجارة الشرق قد رسمت» 2 العصور القديمة» طریقین رئیسین: طريق 
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البحر الأحمر = الخليج والشام» (سورية الكبرى)» وكلاهما واقع تحت 
سيادة العربیة عمانية ويمنية» في الخليج والبحر = المتوسط. وكان 
دوراهماء آنذاك متوازيين ومتكاملين. 

وكانت البندقية» وهي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسة للتجارة القديمة, الوسيط 
الذي لا مفر من اللجوء إلى خدماته بين الشرق والغرب بفضل أسطولها البحري. 
وخلال القرون الوسطى بدأ هذا الاحتكار في التراجع» لاسيّما أمام تقدّم الأتراك. 
وعندما fol‏ هؤلاء القسطنطينية عام ۱4۵۲(" انحسر الدور التجاري والتاريخي 
LS‏ البندقية. فقد خسروا dg‏ مواقعهم وامتيازاتهم في الشرق» وخاصّة في الهند. 
وفي مطلع القرن السادس عشر ومع نجاح الاكتشافات ورحلات الاستكشاف 
البرتغالية» انتقلت تجارة الحرير والبهارات - وکانت أصنافاً نادرة فى أوروبا = إلى 
أيدي الملاحين البرتغاليين» وأخذ تاريخ التجارة الدولية الجديد طريقاً al‏ 

ولم يمض المسار الجديد للتجارة العالمية دون أن يترك أثراً على منطقة الخليج. 
فقد أعيد طرح السيادة اليمنية والعُمانية على بساط المساءلة بسبب نشاط البرتغاليين 
الذين ما لبثوا أن انتزعوا التجارة الإقليمية من أيدي العرب"» وسيطروا عليها خلال 
ما يقرب من مائتي عام. فلا عجب cd]‏ أن يكون العُمانيون قد عانوا من التسلل 
البرتغالي هذه المعاناة المريرة والمستمرّة. فقد كانوا أول ضحايا الضربة التى أنزلها 
فاسکو دي جاما (Vasco de Gama)‏ بمصالحهم التجارية وبحرّيتهم و ا 

إلا أنه یجدر بناء قبل التطرق إلى موضوع السيطرة البرتغالية وتأثيرهاء أن نستعید 
السياق الذي تطوّر ضمنه التدخل البرتغالي» والمعطيات الجغرافية - الاقتصادية. 

إن هرمز «الثانية؛ وهي جزيرة صغيرة osé‏ عام ۱۳۰۰ على مدخل الخليج بعد 
إبادة الغزاة المغول في القرن الثاني عشر لدولة هرمز القديمة الواقعة على جزيرة 
مجاورة ‏ إن هرمز هذه كانت آنذاك مزدهرة بفضل دورها في التجارة العالمية بين 


(۱) لوريمر D‏ ج)» دليل A‏ ترجمة حكومة قطرء الدوحة» 219176 الجزء الأول» ص A‏ 
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الشرق , % وعلی الرغم من مساحة هذه الجزيرة المحدودة والانعدام الكلي 
للموارد الحياتية كالخضار والماء فيهاء فقد بلغ عدد سكانها في القرن الخامس عشر 
۰ ألف نسمة» (من فرس وعرب)» وهو رقم كبير في ذلك العصر. وكان نشاطها 
التجاري آنذاك. كما يقول مختصّون AG‏ أكبر حجماً من نشاط لندن وأمستردام 
حتى في أوجهما“. وهذه المقارنة العامة تسمح بتكوين فكرة عن الأهمّية التجارية 
والاستراتيجية لجزيرة هرمز. 

UE M MY UE yap‏ تخت پر 
سلالة النبهانیین التي حكمت على البلاد بالفوضى والغزوات الاأجنبیة(. 

ويجب أن e‏ فضلاً عن ذلك. أن تاريخ عمان في القرون الوسطى لم يُدوّن 
بشكل دقيق قط. والمصادر الرئيسية التي برجم إليهاء مثل تفه S‏ للسالمي 
أو مت as‏ للأزكوي لا توضح أحداث ذلك العصر توضیحا كافياً. ومن 
المنطقي أن نفترض أن الاضطهاد الذي فرض على علماء ذلك الزمن» قد SS‏ إلى 
صمت المؤرّخين. 

كانت cole‏ خلال هذه الفترة» خاضعة لملوك بني نبهان الذين استولوا على 
السلطة من الإماميين عام piot‏ واحتفظوا بها على قسم كبير من البلاد» حتى 
انتخاب الإمام ناصر بن مرشد اليعربي عام VIVE‏ ويفترض أن عهد هذه السلالة 
من بني نبهان قد دام ما يقرب من خمسمائة سنة. وقد وصف المؤرّخون المُمانیون 
هذه الفترة بأنها مرحلة مظلمة من تاريخ بلدهم» على اعتبار أن العلماء عانوا فيها 
اضطهاداً dis.‏ فأحرقت الكتب 5th,‏ على النشاطات الدينية والتربوية. کذلك 
ألغيت القوانين والشرائع الاباضية وانتشرت الفوضى ALIS‏ وقد تعرّض العُمانيون 
لأشكال عديدة من القمع؛ وصودرت الممتلكات eal Mj‏ مما أرغم بعض القبائل 


)4( العقاد (صلاح)» التيارات السياسية زى القليع المربي» القاهرة» مكتبة الأنجلو - المصرية» ۰۱۹۷4 
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على الانتقال إلى داخل البلاد أو الهرب منها LLG‏ ولکن هذا الوضع لم يلبث أن 
أفرز تعبئة متزايدة ضد سلطة النبهانيين. 


فشلت هذه المعارضة أولأء ثم استقام لها الأمر بعض الشيء بانتخاب الإمام 
الحواري بن مالك فى فترة ١405‏ - ۰۱4۳۰ ورغم هزيمة الملوك النبهانيين في 
منطقة OLE‏ الداحلية لم تتوصل هذه المعارضة إلى الانتصار TR‏ }3 تكرت 
مقاومة الملوك النبهانيين المنسحبين حول بهلا التي جعلوها عاصمتهم. وبعد وفاة 
الإمام مالك بن علي الذي بقي اسمه مرتبطا ب«اليقظة الشرعية» عام ee‏ 
استطاعت OL‏ انتخاب عدّة أئمّة: أبو الحسن بن خميس (Vo- VETO)‏ 
عمر بن الخطاب EA e‏ وأخيراً عمر الشريف» وأحمد بن محمدء 
وأبو الحسن» وهم الذين بقيت فترات إمامتهم الزمنية غير معروفة Naor‏ 


ييد أن هؤلاء at‏ الأربعة الأخيرين المنتمين إلى قبيلة اليحمدي لم يقدروا على 
(خضاع القبائل المتمردة وإعادة O‏ واستعادة الاستقرار. إلا )+ نجحوا في 
تخفیف الحد من أضرار الفترة النبهانية والمحافظة على بداية عودة الشرعية. ولم 
تستطع مان أن (abe‏ من جديد» بنوع من الاستقرار في قسمها الداخلي إلا مع 


وعشية وصول البرتغالیین» كانت خريطة Oe‏ السياسية, (باستثناء تقسیماتها 
الداخلية التي سنعود إليها لاحقا)» مولفة من عدة مناطق pe‏ - سياسية متمیزة: الامامة 
في مان الداخلية؛ آخر الملوك النبهانيين في منطقة بهلا؛ Ul‏ الساحل فقد * 
تحت سيطرة ملك هرمن مع نائبين % الأول في مدينة قلهات الساحلية» والثاني في 
مسقط. 


Yt السالمي (عبدالله بن حمید)» — مایت الجزء الأرلء ص‎ (Y) 

Ibn Ruzayq (Humayd), Al fath al mubin fi sirat al bú Sa idiyin (d. 1873), translated and (A) 

edited «History of the Imûms and seyyids of Oman» by G.P. Bager, London, Draf Publishers Itd. 
1986, p. XXV. 
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۱ طريق الحرير 

قام البرتغاليون» خلال ما يقرب من نصف 5 برحلات استكشافية لإيجاد طرق 
بحرية تسمح لهم بالتخلص من الوسيطء sh‏ العدّو)» التركي والوصول إلى الهند - 
إلى حريرها وبهاراتها ومعادنها التي هي مفاتيح السوق الأوروبية - دون مقاومة $b‏ 
ولكن هذه الجهود لم of‏ ثمارهاء إلا في عهد دوم جواو (Dom Joao)‏ 
(۱۸۱ - % 

لم يكن لاحد أن ke‏ وقتذاك ob‏ هذه الحملات الاستكشافية المکرسة مبدئياً 
لفتح طرق تجارية سوف تعطي إشارة عصر جدید. عصر الاستغلال الاستعماري 
للشرق. 

وفي تموز (يوليى) ۱4۹۷ غادر فاسکو دي جاما لشبونة» ودار لاول مزة حول 
رأس الرجاء الصالح, ثم عاود الصعود ببطء من مرفأ إلى آخر بحثا عن ملاح يرشده 
إلى الهند. وفي مالندي (Malindi)‏ وهو Ge‏ هام على ساحل LS‏ الحالية وأحد 
مراکز تبادل السلع الواردة من الهند والبحر الأحمر والخليج» أقنع فاسکو دي جاماء 
أحمد بن ماجد من جلفار (رأس الخيمة)» وکان Lye EN.‏ شهيراء Ob‏ يقوده إلى 
كلكتا (Calcutta)‏ ثم إلى غوا (Goa)‏ في الهند» حيث وصلا عام 00114948 ©. 

وبفضل أحمد بن deb‏ الذي رأى في مساهمته تواصلاً للحضارات بين الشرق 
الذي كان يعرفه والغرب الذي يتوق إلى معرفته تؤجت حملة دي جاما الاولی 
بالنجاح. الا أن أحمد بن ماجد لم يكن ليتصوّر وفتذاك النتائج غير المنتظرة 
OL‏ 


وعندما وصل LU‏ دي جاما إلى الهند» أمر رجاله بشراء كل ما يستطيعون 


Wolpert (Stanley), À new history of India, second edition, Oxford University Press, New- (4) 
York, 1982, p. 136. 


Al-Sabah (S.A.) op. cit., p. 21. ۰‏ 
(۱۱) يجب أن نشیر إلى أن بعض المژرخین یرفضون الرأي القائل إن أحمد بن ماجد وافق على مساعدة 
فاسکو دي ble‏ في مهمته. كما أن آخرین يعتقدون ob‏ أحمد بن ماجد مات قبل هذا التاریخ. 


۹۱ 


e‏ من أصناف البهارات بأسعار مضاعفة رغم دهشة التججار الهنود 
والعرب. ولدى عودة دي LL‏ إلى لشبونة؛ باع سلمه تلك God LY‏ سعرها 
الأولى بستين ضعفاً وغطى u‏ أضعاف نفقات الحملة. وعندما انتشر 
نف OL‏ 
وحمل هذا النجاح الملك مانويل الأول )1% (Manuel‏ على إضافة لقب «سيَد 
غزو الملاحه وتجارة الهند وائیوبیا وبلاد العرب وفارسا إلى القابه» وبارك البابا هذا 
اللقب. 
من الموکد أن الهدف الأول كان ذا طابع تجاري. إلا أنه تلون بلون 
«(Alfonso de Albuquerque)‏ وقادتهما العسكريين. ويبدو» بشهادة مؤرّخ 
برتغالي من القرن الثامن عشرء هو جواو دو باروس «(Joao de Barros)‏ أن 
نشاطهم في هذه المنطقة من العالم كان من أكثر الأنشطة تهديما: 
Gex sih‏ الله البرتغال بنعمة A‏ كتب لهم أن يغزو الکقار - 
ووفدوا إلى بلادنا في الغرب. ويبدو أن الله تغاضى عن إنزال 
العرب الويلات بإسبانيا وتدمير أراضيها وإتلافهاء عقابا لها على 
خطاياها. ثمّ قضت إرادته of‏ يمارس البرتغاليون حقهم الطبيعي 
هذاء بعد انقضاء فرون عدیده وبالطریقه داتهاء — السيف ليس 
فقط في الجزيرة العربية الجدباء. حيث دمّروا مدنها وأحرقوا 
منازلها وسبوا نساء‌ها وأطفالها. واستولوا علی الثروات وملكوا 
على مدنهاء ولكن في بلاد الفرس OM aT‏ 
لا تحتاج هذه الأقوال إلى تعلیق وإذا أضفنا إليها الأرباح التجارية التى بلغت 
Wolpert (S.), op. cit., p. 136. (VY)‏ 


Barros (Jodo de), Da Asia, Lisboa, Regia officina Typografica, 1781 (réimpr. Paris, 1981, (WV) 
pp. 1-2). 


۹۲ 


۰ من بضائع الشرق» فلن يصعب علينا أن نتخیل الحمى التي انقض بها 
البرتغاليون على المدن الهندية والإفريقية والعُمانية» وكذلك على هرمز والبحرين فیما 
بعد. 

وبالفعل» فان المنظور الاستراتيجي لبناء الأمبراطورية البرتغالية لم يتضح جيداً إلا 
بعد زيارة دو البوكرك للهند عام ۱۵۰۲ - ۱۰۰۳. وقد ظهرتء إذ SNS‏ خطة من 
ثلاث نقاط: AGP‏ احتلال عدن eld‏ باب المندب واغلاق الملاحة فی البحر 
الأحمر. at‏ احتلال هرمز والمرافىء الا اترات مط ماه 
وجلفار والسيطرة على التجارة في الخليج. WU‏ احتلال منطقتي ديو (Diu)‏ وغواء 
وبسط السيطرة على كل مناطق الهند. 

وفي عام ۱۵۰۲ مضى فاسكو دي جاماء ثانية» إلى الهند على رأس أسطول 
صغير من خمس سفن. ولم يلبث الطابع العدائي لهذه الحملة أن كشف 
عن حقيقته. فقد بدأ اسکو دي جاما في إغراق کل مركب صادفه في طريقه. 
وسرعان ما تحول المحيط الهندي الامن» حتى ذلك الحین, إلى منطقة 
صراعات وقرصنة. ويدون ويلسون ah‏ في عام ۰۱۵۰۵ سي دوم فرانشيسكو دو 
Lub, Lle LSL- (Dom Francisco de Almeida) A.‏ للملك دوم مانويل 
(Dom Manuel)‏ ملك البرتغال» في COL‏ 


۲ . الغزو البرتغالي 

في عام ۱۰۰۸ وصل اننطول برتغالي آخر بقيادة البخار الشهیر آلفونسو 
دو البوكرك إلى جزيرة سقطرة اليمنية» القريبة من مدخل الخليج. وكان البرتغاليون 
يعتقدون» بناء على أسطورة يتناقلونهاء أن المسيح مر بهذا المكان في طريقه إلى 
الهند. وربّما كان هذا هو السبب الذي دفع البخارة البرتغاليين إلى أن يجعلوا منها 
نقطة انطلاق حملاتهم إلى الهند والخليج. ومن هذه النقطة؛ اتخذ البوكرك ترتيباته 
لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستعمارية في منطقة الخليج. 


(۱4) ويلسون D‏ ت)» مرمم سابن» ص ۰14 


ar 


۱۰ آب (أغسطس) ۱۵۰۸ انطلق الهجوم» وفي Ji‏ من عشرة ei‏ أحرقت 
7 مدن عمانية ونهبت نم احتلت» وهذه المدن هي: قلهات» قریات» han‏ 
OPO yo‏ ولم يتردد الغزاة في اتباع أبشع الأساليب» إذ نكلت القوات البرتغالية 
تنكيلا Lie,‏ بالمهزومين. فقد جدعت أنوف الأسرى وقطعت e. b‏ عن 
الفرح CV Last‏ ولكن La‏ لردع كل محاولة مقاومة. وخلال الشهر نفسه؛ تابع 
دو البوكرك حملته على هرمز. وعلى الرغم من وسائله المحدودة نسبياً فلقد تمكن 
على أثر الهلع الذي انتشر في المنطقة من تصفية مقاومة 4۰ سفينة lé‏ وتوقيع 
أول اتفاق مع الحاكم سيف الدين المستی ملكا على هرمز. وبموجب هذا الاتفاق» 
أعلن إعفاء البضائع من الرسوم AS oll‏ وتعهّد الملك بدفع جزية سنوية للبرتغاليين 
ولیس OO AN‏ 
بعد ذلك تابع دو البوكرك البرنامج الاستعماري البرتغالي في أمكنة أخرى. ففي 
عام 4 ۱۵۱ قاد حملة على عدن وحاول عبثاء احتلال منطقة المصوّع وإغلاق 
البحر الأحمر في وجه السفن المصریة(. ولو أمكن لملك البرتغال كما 
يقول ویر السيطرة على عدن كما سيطر على هرمز ومالاقة (Malaga)‏ 
لكان SH‏ سيّد العالم US‏ على غرار الإسكندر الكبير لدى عبوره الجانجز" "©. 
وفي حملة ثانية» عام ۱۰۱0 أخضع الأميرال البرتغالي كل منطقة 56 
بل اندفع إلى أبعد من ذلك: فقد سقطت مومباسا ومالندي وبعض الجزر تحت 
سلطته. 


المباغتة والارهاب دوراً dandy‏ أصبح البرتغاليون سادة منطقة شاسعة» من السواحل 


Barros (J. de), .مه‎ cit., pp. 3-5. (1°) 
NOE = مایلز (س.‎ (11) 
Ve ص‎ ice 9 (> 0 ویلسون‎ (۱۷) 


Bondarevsky (G.), Hegemonists and imperialists in the Persian Gulf, Moscow, Novosti Press (\A) 
Agency Publishing Home, 1981, p. 37. 


)14( ویلسون (أ. ت)» pe‏ مایق» ص ۱۲۰. 


at 


الشرقية لإفريقيا إلى السواحل الغربية للهند. وكانت OLE‏ ومضيق هرمز تتحگمان» 
في مركز هذا الجهازء JR‏ تجارتها في الخليج. 

واعتباراً من عام ١547‏ وعلى أثر عجز حاكم هرمز عن دفع الجزية المفروضة 
5 5 البرتغاليون تعيين مراقبين لجمع الرسوم الجمركية. وبهذا الإجراء القمعي» أصبحوا 
السادة الفعليين I‏ 

بقي عليهم أن يلتفُوا على القوة الفارسية» وهنا أيضاً حدم السياق مصالحهم 
بصورة مدهشة: فقد كان الشاه إسماعيل )1444 - »)١547‏ الذي جعل من تبريز 
في شمال بلاده عاصمة له» يهتمٌ بهذه المنطقة أكثر من اهتمامه بالجنوب. وفضلا 
عن ذلك حاول محاربة العثماننین الذين سحقوا جيشه في معركة تشالديران 
(Tchaldiran)‏ عام ١5١5‏ واحتلوا عاصمته تبريز لبضع 9 

ولم یر الشاه الذي هذده الاندفاع العثماني في منطقة لها منزلة خاصة في قلبه 
سوى أن يتراجع في الخليج أمام المستعمرين البرتغاليين. بل إنه قبل احتلال هرمز 
واعترف بتابعيته لملك البرتغال. 

كيف ti‏ هذا الموقف من جانب الشاه حيال تهديد كان يبدوء إذا تأملنا كل 
شيء» في مثل جدية الخطر التركي على الأقل؟ لنسمع ما يقوله المؤرّخ البرتغالي 
جواو دو باروس: 

«غزا البرتغالیون الفرس, وهم شعب ذاع صيته نظراً لقدم بلاده 
وأسلحتها وحضارتها. وقد دفع الفرس ثمن إهانتهم لإسبانيا 
لأنهم اعتنقوا ديانة أولئك العرب المتخلفينء»” ". 

من ناحية ثانية» فان الشاه إسماعيل وجد نفسه ضعيفاً سياسياً باختياره المذهبي» 
فقد كان أول من جعل من التشيّع المذهب الرسمي لمملكته» ومن هنا كان 
عداء الأمبراطورية العثمانية الشرس Whe‏ وقد كان البلدان» بنقلهما هذا النزاع 


AY الساين») ص‎ apt )۲۰( 
Al-Sabah (S.A.), op. cit., p. 22. )۲۱( 
Barros (J. de), op. cit., p.2. (YY) 


المذهبى إلى المستوى الأول» يفتحان الطريق أمام مناورات المستعمرين 
OO ils Sl‏ 

كان في إمكان À‏ اك ار i‏ 9 الدينية في العالم ا كسب شاه 
الهندي سورك طويلة. الكن سليمان الكبير أخفق j‏ في فى استيعاب ا e‏ 
لتعبئة کل القوى في سبیل بلوغ هذا الهدف(" „O‏ 

ولا كانت 0 ats E oe‏ 
الجدید ليضاف إلى الانقسامین الآخرين؛ السياسي والقبلي, اللذین کانا قد أضعفا 
المقاومة الوطنية ضد البرتغاليين*". 

dey‏ صعيد مان لا مبالغة في الاعتقاد أن الحركة الإباضية وإمامتها كانتا 
تستطیعان مواجهة العدوان e‏ من قبل النبهانيين» أي لو 
كانت مان موخدة. لماذا؟ o‏ المغمانیین کانوا يملكون» فى إطار الإمامة» مؤسّسة 
متينة ومتماسكة قادرة على مواجهة Gi‏ غزو. وكذلك لأن الحرب LS‏ الغازي والدم 
المراق دفاعاً عن الإمامة» الوطن الروحى» كانا لدى الإباضيين قضية LA‏ والتزاماً 
أخلاقياً لم يكن أحد یری نفسه قادرا على التخلی عنه. 

لم تلبث شعوب المنطقة» بعد انقضاء زمن المفاجأة والوجوم» أن استعادت 
أنفاسهاء وسرعان ما كان على البرتغاليين أن يواجهوا حركات تمرّد عام ۱۰۱۹ 
OYN‏ ثم اندلعت * عامّة في ۳۰ تشرين الثاني (نوفمبر) ۲۱5۲۲ E‏ ولم 
يتوصّل البرتغالیون إلى خنقها خنقها الا باستدعاء تعزيزات جاءت خصيصا من الهند. ولكن 
السكان العمانيين لم يستسلموا وقد هرت تموّدات ys‏ عدة البلاد y‏ سيما عام 


(۲۳) العقاد رصلاح)» مهم tcl‏ ص AY‏ 

„ ص‎ tele مایلز (س. ب)» رمع‎ (TE) 

AY مابق» ص‎ ape رصلاح)»‎ e) 

NVA - ۱۱4 مايلز (س. ب)» مهم ماش» ص‎ (TA) 


۹۹ 


1 حيث اندلعت ثورة جديدة دامت (Vas‏ ولكنها لم تغيّر ميزان القوی. 
وكان على مان أن تنتظر بزوغ الإمامة اليعريية. 

لقد استوجبت هذه التحديات الداخلية والخارجية» من البرتغاليين» تدعيم مواقعهم في 
مسقط. وهي نقطة استراتيجية هامّة» وتحويلها إلى موقع عسكري متماسك على مدخل 
الخليج. وفي عام ۱۰۸۷ قام البرتغاليون ببناء قلعتين عملاقتين في chi‏ الأولى هي 
قلعة القديس غوا التي أعاد العُمانيون تسميتها باسم الجلالي؛ ؛ والثانية هي قلعة القبطان 
المعروفة باسم OY Gl eal‏ وهما ما زالتا قائمتين في مسقطء تذ كران بمرور البرتغالیین. 


القسم الثاني 
السيطرة البرتغالية على محك المنافسة 

خلال هذا الوقت» كانت موازين القوة السياسية تنقلب في منطقة الخليج» فمع 
توقيع معاهدة سلام بين الأمبراطورية العثمانية والدولة الصفوية عام ۱۵۰0 تخلّت 
فارس عن مطالبها في منطقة ما بين النهرين وانتقل اهتمامها إلى الجنوب نحو منطقة 
CU‏ ثم عرفت فارس» مع مجيء الشاه عباس الأول NOAT)‏ - ۱1۲۹ 
اندفاعة قوية» داخلية وخارجية فشرعت» من جديد» في لعب دور إقليمي هامّ. 

وهكذا وجد التفوق البرتغالي نفسه مهدداً Vel‏ بسبب اليقظة الفارسية في نهاية 
القرن السادس عشر وثانياً بسبب صعود إمبرياليات أوروبية منافسة مطلع القرن السابع 
عشر إذ كانت بريطانيا وهولندا في طريقهما لان تصبحا اللاعبين الرئيسيين على 
مسرح الخلیج. 

في انتظار ذلك» كان الوجود البرتغالي قد أصاب البلاد وبُناها التحتية بأضرار 
بالغة. وكان الأسطول التجاري العربي قد تلقّی ضربة قاصمة أعدمت نشاط المنطقة 
اقتصادياً وامتد تأثيرها السلبي إلى كل القطاعات المرتبطة بالتجارة. 


۰۱ ۱۸ السایش» ص‎ ph (VY) 
NAY السایی» ص‎ apad (YA) 
Bondarevsky (G.), op. cit., p.39. (YS) 


۹۷ 


وعلى وجه الاجمال» وبسبب السيطرة البرتغالية الدائمة على الخطوط البحرية 
للخليج» كانت الثقافة الوطنية المحلية قد تفتّتت» إن صح هذا القول» بحيث كانت 
المنطقة» لدى وصول الإنكليز والهولنديين» شبه مهئأة لمرحلة استعمارية جديدة دون 
آن تستطیع مواجهتها بأدنى مقاومة. 


a ١‏ المرحلة الهولندیه والبريطانية 

وضع البریطانیون قدمهم في منطقة الخلیج بفضل اتصالاتهم مع فارس. وقد 
جری Jo‏ اتصال بين بریطانیا وفارس بمبادرة شخصیات شبه رسمية لا سيّما 
مبادرة البريطاني روبرت تشارلي (Robert Charly)‏ & جاء oj‏ العلاقات الا کر 
رسمية» زمن الانفاق المتین» وأخيراً زمن تحالف بين البلدین. وهكذا توصّل 
البریطانیون» في الخليج» إلى إيجاد مکان لهم تحت الشمس, على حد تعبیر 
. 

كان على الانکلین YGF‏ أن يفرضوا أنفسهم على مزاحميهم الهولنديين الذين 
كانوا قد lue)‏ عام 2١١7‏ شركتهم الشرقية» المنافسة لشركة الهند الشرقية التي 
= بمرسوم 7١‏ كانون الأول (دیسمب) عام ۱٦٠٠‏ والتي نشطت 
في منطقتي أندونيسيا والهند الشرقية. وبسرعة دخلت o‏ الشركتان في منافسة 
حادّة على مناطق النفوذ. Sealy‏ المشهد من السواحل الأندونيسية والهند الشرقية حتى 
الخليج. وفيما بعد وبفضل التحالف الفارسي - البريطاني» استطاعت شركة الهند 
البريطانية اتخاذ موقع في ميناء جسك» (بندر جسك))» الواقع على ما يقرب من 
۰ کم من ميناء هرمز. وهكذا سججل الإنكليز نقطتهم الأولى. 


بصورة موازية لذلك بدأت السياسة الفارسية تنشط بصورة غير مباشرة 35 
بصورة مباشرةء لصالح السياسة البريطانية. ففي عام ٠٠١٠١‏ أنزل الشاه عباس الأول 
ضربة قاسية أولى بالبرتغاليين في منطقة البحرين. ثم عبّر الشاه» في وقت لاحق» عن 
(۳۰) لوریمر (ج. A E‏ الأول» ص ۱۲۳ راجع ایض ویلسون» cA ape‏ ص At‏ 
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رغبته في التحالف مع الإنكليز. وفي حوالى ۲۷۸ حصلت شركة الهند الشرقية 
البريطانية» بهذه الطريقة» على امتياز لشراء كل gi‏ الحرير „ وهذا 
الاحتكارء وهو الأول من نوعه» أعطى دفعاً ملموساً للعلاقات التجارية بين البلدين 
وعرّز الحضور الإنكليزي في الخليج. 

وهكذا تحوّل اتجاه الرياح» ووجد التفوّق البرتغالي نفسه منذ ذلك الحين منافساً 
من جانب جبهة مصالح قويّة. وفي عام ۱۱۱۰ قزر الشاه عبّاس تحويل منطقة 
غمبرون (Gamberun)‏ المقابلة لجزيرة هرمز إلى by‏ رئيسي سمّاه بندر CPS‏ 
وقد JE‏ هذا الميناء الجديد على إشعاع هرمن متا انعكس سلباً على النشاط 
التجاري البرتغالي. ورد البرتغاليون على هذا التحدّي بمهاجمة بندر عباس واحتلالها 
عام ۲ ۱۲۱ وبقيت تحت سيطرتهم حتى أخرجهم الفرس منها عام e‏ 

وقد جرى أول اشتباك بين القوات البريطانية والبرتغالية عام ۲ تبعته 
اشتباكات أخرى عام to‏ وقد هزم الأسطول البرتغالي على سواحل سورات 
(Surat)‏ وهو ما سمح للإنكليز بالحصول على امتيازات أخرى في الهند. وفي عام 
۳ أسّسوا في سورات فرعاً لشركة الهند الشرقية 

واستطاع سكان الساحل العربي» وقد شاهدوا اهتزاز الهيمنة البرتغالية» البدء في 
التعبير عن استيائهم والمراهنة على مساعدة من الجار الفارسي. وبالفعل» حاول الشاه 
في البدء الاستفادة من هذه الحركة فتعاون مع السكان لطرد البرتغاليين من منطقة 
جلفار(”©. ولكن الفرس لم یلبثوا أن أصبحوا المحتلين الجدد للساحل العربي. 
وفضلاً عن a WS‏ في مناخ التصالح الذي أعقب رحيل القوات من هرمزء اتفاق 

بين الفرس والبرتغاليين. فأعاد هؤلاء محاصرة المنطقة وبنوا فيها قلعة جديدة قريبة من 
تلك التي احتلتها القوات الفارسیة(*۳) في جلفار. أما بالنسبة للشاهء فقد بقي يحتفظ 


)11( ويلسون h‏ سای ص ۱۰۲ t-‏ . 
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"۳ جسر على الساحل, وهكذا رأى سكان البلاد المخذولون أن أراضيهم محتلة 
من جانب دولتین أجنبیتین» بدلا من دولة واحدة. 

لم يكن وارداً أن تبقى الأمور عند هذا الحد بالنسبة GY‏ طرف من ALY‏ 
فاتفق الفرس والبريطانيون على التخلّص؛ في مرحلة أولى» من خصومهم البرتغاليين في 
هرمز. AG‏ اتفاق بين الشاه وشركة الهند الشرقية للقيام بعمل عسكري مشترك * 
الموقع البرتغالي القوي. وقد نص هذا الاتفاق» وهو الأول من نوعه هو al‏ من بين 
بنود أخرى» على اقتسام الموارد الجمركية لهرمز مستقبلاء بالتساوي مع الإنكليز 
وإعفاء التجارة الإنكليزية من الرسوم(*۳. 

كانت المطامح الإنكليزية» واضحة. كما كان وهماً أن ما يسعى إليه القادة 
الإنكليز من وراء الأهداف التجارية» هو تنمية مصالحهم في المنطقة» ومراقبة نقاطها 
الاستراتيجية لتأمين سيطرة واضحة ودائمة على الشرق وثرواته وطرق مواصلاته. وفعلا 
امتدت هذه السيطرة كما سنری» لاكثر من ۳۰۰ سنة. 

حاصرت القوّات المتحالفة» الفرس والانکلینن موقع هرمز بعد أن Chol‏ منطقة 
تشم وهي مصدر تموين هرمز بالماء والغذاء. وفي ۲۱ نيسان (أبريل) ۰۱۱۲۲ 
سقطت هرمز في أيدي القوات الفارسية والإنكليزية بعد تدمير المدينة واستسلام 
البرتغاليين. وقد عقد اتفاق لنقل ما بقي من القوات على سفن إنكليزية إلى قلعتهم في 
pis‏ 

وانتهت السيطرة البرتغالية على هرمز وانتهى معها ازدهار المدينة التي ت ركت 
للخراب والدمار. وقد أفاد هذا التخلي ميناء بندر عباس الذي جعلت منه الشركة 
الهندية مركزها الرئيسي. وعلی الرغم من هذه الضربة القاسية» ومن الأفول المطرد 
لأمبراطورية البرتغاليين» استطاع هؤلاء أن يحافظواء لفترة as el‏ على مواقعهم حول 
(OLE‏ خاصّة مسقط. 


.44 tr لوریمر (ج. ج)؛ مرمع & الأول» ص‎ (T°) 
.4۷ المرعع الماش» ص‎ (Y) 


وفي هذه الأثناء» ومع وفاة الشاه عبّاس, فقدت بريطانيا صديقاً وحليفاً. وقد 
اجتازت فارس فترة انطواء نسبي حتى مجيء نادر شاه. واستفاد الهولنديون من هذا 
الانكفاء لینتوا مصالحهم الاستعمارية. فأحرزوا انتصاراً على البرتغاليين في منطقة 
الساحل الهندية ووطدوا حضورهم في أندونيسيا. 

وهكذا أسست الشركة الهولندية باتافیا (Batavia)‏ (جاكارتا لاحقاً» عام 
۹ ونجحت في طرد البرتغاليين من مالاقة (Malaga)‏ عام ۰۱۱۶۱ ومن أفضل 
آسواقهم في الهند. وقد عرفت الشركة المذ كورة طيلة القرن السابع عشر ازدهاراً 
qu‏ وضمنت احتكار تجارة البهارات مع أندونيسيا"". 

وقد cSt‏ تعاون الهولنديين مع الإنكليز Le‏ الأسطول البرتغالي» إلى الحصول على 
امتيازات هولندية في فارس مماثلة للامتيازات التي كان یتمتم بها الإنكليز. وعلی 
غرار الشركة الإنكليزية تبئّت الشركة الهولندية بندر عباس مركزاً رئيسياً لها. 
وبالتدريج وصلت النشاطات التجارية الهولندية إلى ذروتها في الخليج خلال النصف 
الاول من القرن السابع عشر. بل وصل بها الامر إلى حد تهديد النشاطات البريطانية 
بالاختناق. فقد كانت كل تجارة الاستيراد والتصدير لفارس بين أيدي تجار 
هولنديين» وكانت سفنهم تمخر المنطقة؛ ولم يتردّدوا في استعمال العنف لضمان 
احتكار التجارة المحلية على حساب المصالح الإنكليزية. 

وهكذا بدأت مراكز القوى البحرية والتجارية لبريطانيا وهولندا ترى مصالحهاء 
في الشرق كما في أوروباء تتعارض إلى درجة لا يمكن إلا أن تؤدّي إلى 
مواجهة عسكرية. وفي أقل من عشرين سنة» من ۱۲۰۲ إلى 217717 اندلعت 
أربعة نزاعات إنكليزية - هولندية في أوروبا وفي المناطق المستعمرة» (وخاصة 
حول بندر عباس e‏ كانت هذه الحروب لم تغير شيئاً من موقع 
الهولنديين في الخلیج فإنها سمحت للبريطانيين بإرساء التفوّق المؤكد 
لأمبراطوريتهم. 
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۲ . من وصول الفرنسيين إلى حل الصراعات الاستعمارية 

غيّر الظهور EI‏ للمصالح الفرنسية في لعبة الشرق الاستعمارية» لفترة Le‏ 
ميزان القوى. فقد أسس لويس الرابع عشر (Louis XIV)‏ بدوره بامتياز VATE‏ 
شركة الهند الفرنسية الشرقية» التى ما لبغت أن دخلت هي أيضا منطقة الخليج 
واتخذت کوصیفتیها الإنكليزية والهواندیت من بندر عباس NES‏ وقد 
دشن هذا الطموح الجديد فترة منازعات أخرى في المنطقه. 

بدأ لويس الرابع عشرء Ij‏ بالقضاء على لقوة التجارية الهولندية» وتمکن بعد 
معارك في المتوسط من تدمير أسطول الحلف الهولندي - الاسباني( *. 

ورأت بريطانيا في ذلك فرصة لوضع Le‏ نهائي للتوسع الهولندي فعقدت في 
البداية حلفاً مع فرنسا. «gt‏ ما إن اكتملت هزيمة الهولنديين حتى قلب الإنكليز 
تحالفهم تحت ضغط الرأي العام الإنكليزي المعادي لفرنساء ووقعوا صلحاً منفصلاً 
مع هولندا عام 4 ۶۱۷ . 

وبهذا الحلف» اضطربت موازين القوی من جدید. كما اضطربت اللعبة السياسية. 
وشهد عام ۱۱۸۸ انعقاد حلف انكليزي - هولندي يرمي إلى سد الطريق أمام الهيمنة 
الفرنسية. ومنذ ذلك العهد, CALS‏ هولندا مصالحها مع مصالح شركائها البریطانیین» 
وذلك حتى ما بعد صلح رسويك (Rijswijk)‏ الذي لجم المطامع الفرنسية 
۲۱۱۹۷ *. 

بدءاً من النصف الثاني من القرن السابع عشرء استهدف الانکلیز والهولندیون 
الالتفاف على خصومهم السابقین البرتغالیین الذین بدأت قواهم تخو 
رعم آنهم تحروا منذ عام ۱۱6۰ من وصاية اسر ة الهابسبورغ (Habsbourg)‏ 
في إسبانيا. 
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في عام ١٦٦١‏ آلت . جزيرة بومباي ومينائها من البرتغال إلى التاج البريطاني 
كجزء من هديّة الزواج التي قدّمتها الأميرة البرتغالية لزوجها شارل الثاني» ملك 
إنكلتراء وكجزء من الصفقة التي تعهّد الإنكليز بموجبها بضمان سلامة أملاك البرتغال 
في جزر الهند OS EN‏ | 

وهكذا فان بريطانيا التي تحالفت على التعاقب» وفقاً لمصالحهاء مع الفرس 
والهولندیین وأخیرا مع البرتغالیین» كانت الرابحة الوحيدة من هذا الصراع 
الاستعماري ومن هذا السباق الدبلوماسي الذي كان رهانه كل مستقبل أمبراطوريتها 
في الشرق. وقد حافظ البرتغاليون المهزومون في هرمز على وجودهم في COLE‏ 
ولكن سياستهم الاستعمارية في المنطقة انقادت منذ ذلك الحين» كغيرهاء لسياسة 
الإنكليز. وكذلك الأمر بالنسبة للهولنديين الذين ارتبط مستقبلهم الاستعماري منذ 
تصفية نفوذهم» بمستقبل بريطانيا. وكان على الفرنسیین - الحلفاء المؤقتين Lo)‏ 
الهولنديين) ‏ أن يستسلموا هم أيضأء للبراغماتية البريطانية. وهكذا وجدت فرنسا 
لويس الرابع عشر ثم لويس الخامس عشر التي كانت حريصة» على الاحتفاظ 
بامتیازانها في القارة الأوروبية - وجدت نفسها تترك التوسع الأمبراطوري الإنكليزي 
يسبقهاء خاصة في الشرق. 

ومنذ النصف الثاني OU‏ الثامن عشرء وجدت بریطانیا نفسها في موقع قوة کاب 
لارساء سس حضور دائم في الشرق؛ وخاصّة لتنظیم ساحتها الاستعمارية في 
المنطقة. وقعمت شركة الهند الشرقية الانكليزية الهند إلى UW‏ کیانات جغرافية 
هي» على التوالي» حکومات البنغال ومدراس وبومباي. وهکذا وقعت منطقة الخلیج 
تحت مسؤولية حکومة Play‏ 

وبعبارة أحرى» لم یتوقّف الأمر عند فقدان منطقة الخلیج كل سيادتهاء 
بل تعدّاه إلى أن وجدت نفسها Lat‏ غارقة في التفکك من وجهة النظر التاريخية 
والثقافية والعرقية. إن وصول منطقة الخليج إلى هذه الحال يعبر بوضوح عن الخطة التي 
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سار عليها التوسع الاستعماري؛ وبطبيعة الحال لم يكن لعمان أن تكون في منأی عن 
هذا المصير سواء تحت نير البرتغاليين أم الفرس أم الإنكليز. ولا ELE‏ أن توبحس 
التحلل والضياع هو ما وقف وراء تلك الانتفاضة الوطنية التي أعادت الإمامة في 
عمان إلى أيدي اليعاربة. 


الفصل الثالث 


المثال الاباضی للدولة الإسلامية فى التاريخ الحديث 


«بما أنه ليس للإنسان سلطة طبيعية على شبیهه» وبما ان القوة 
لا تنتج أي حقء تبقى التعاقدات, dif‏ اساس كل سلطة شرعية». 
ج. ج. )4929 مرل المقم oe‏ 


(ANEN a VANS) المدؤلة الشسعرية‎ 


من أجل مصلحة ال والوطن» ومن أجل إعادة توحيد البلاد وتحريرها من 
الاحتلال الأجنبي» 85 التوصّل عام ١774‏ إلى اتفاق بين مدرستي نزوى والرستاق» 
أعقبه انتخاب ناصر بن مرشد اليعربي (VIEI - VITE)‏ وقد دخلت OLE‏ 
cie‏ حقبة استثنائية من تاريخها الحديث» وهي حقبة استعادت فيها الإمامة بناء 
ذاتها وتحقّقت خلالها وحدة البلاد الاجتماعية. 


ثم خلف سلطان بن سيف KA- t‏ وهو رجل بارع واستراتيجي نادره 
ناصر بن مرشد. وحرّر LE‏ وطرد البرتغاليين من شرق إفريقيا وأنشأً الدولة العُمانية 
«العربية ‏ الإفريقية». وقد شهدت هذه الفترة تشييد النموذج الإباضي للدولة 
الإسلامية. 


إلا أن الدولة اليعربية بدأت» مع نهاية القرن السابع عشره في التحول إلى نظام 
سلالي. ورغم الإبقاء على تقليد انتخاب الأئمة Ob‏ انتماء هؤلاء إلى الاسرة نفسها 
أفرغ هذا التقليد من محتواه الديمقراطي إلى أن أطاح به. وهكذا تعرّضت هذه 
التجربة الفريدة إلى أخطار داخليّة © بها إلى حرب Gui‏ محتومة. في هذا الفصل 
نعالج هذه التجربةء نجاحها وخاتمتها. 


القسم الأول 

خلال خمسة قرون d‏ منذ سقوط الامامة الأولى في القرن الثالث للهجرة 
(التاسع الميلادي): وفي عهد الملوك النبهانيين» كان المجتمع العُماني قد خرج من 
الإطار الذي رسمته له قيمه وثقافته وقوانينه وشرائعه وتقاليده الإباضية. وقد عرف هذا 
المجتمع حالة من التمرّق والفوضى الكلية ومرحلة طويلة موسومة بضروب الفشل 
على الصعيدين الوطني والمعنوي. وقد شهد. فوق ذلك احتلال دولة هرمز للمدن 
الساحلية في منتصف القرن الثالث عشر. وتلا ذلك وصول البرتغاليين الذين احتلوا 
هذه المناطق» Ly‏ فيها هرمز عام NOGA‏ 

OLE cet‏ وقتذاك إلى أكثر من عشر مقاطعات ومناطق شبه مستقلة بعضها 
عن البعض الآخر» تحميها سلطات قبليّة مستقلة ذاتياً: مالك بن أبي العرب في 
الرستاق» سلطان بن أبي العرب في نخلء مانع بن سنان العميري في سمائل» علي بن 
قطان الهلالي في سمد الشان ومحمد بن جفير في عبري. كما سقطت ست 
قلاع واقعة في ست مناطق مختلفة تحت سيطرة قبائل متنوعة» في حين كانت 
مسقط ومطرح وصور وقريات» كما رأيناء تحت سيطرة البرتغاليين J A‏ .% 
وكانت جلفار خاضعة للسيطرة البرتغالية والفارسية المزدوجة. تلك كانت الخريطة 
السياسية L‏ 

ولم cle‏ إذ ذاك أن مان مقبلة على Gi‏ شكل من أشكال الوحدة. وكان الحلّ 
الوحيد لإنقاذ البلاد وإخراجها من هذه المحنة, هو الانخراط في طريق الوحدة 
الوطنية والالتفاف حول الحركة الإباضية التي كانت af‏ لتقديم مرشحهاء رجل 
الإجماع والخلاص الوطني؛ ناصر بن مرشد اليعربي. 

وبفضل الشيخ العلامة خميس بن سعيد الشقصيء A‏ كتاب مني الطالبین ٠‏ 
دباغ الرافبین t‏ ناصر بن مرشد اليعربي كمرسّح o‏ التقليدي 


Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 54. ©) 


الأول بين العلماء الاباضیین. وقد انعقد اجتماع مجلس Ve F2 fle‏ رجلا من نخبة 
العلماء والوجهاء في قرية قصری» في منطقة الرستاق» وانتهى استثنائياً إلى الإجماع 
على اسم المرسّح الجديد. وهكذا انتخب ناصر بن مرشد اليعربي البالغ من العمر 
١‏ عاما تقريباء عام ١771‏ وجرى إبلاغه القرار(؟. 
لم يكن في استطاعة ناصر بن مرشدء كما لم يكن في استطاعة GV‏ الآخرين» 
رفض الواجب الوطني والديني» ولكن Ms‏ اشترط على نحو غير مألوف شرطاً 
وحیدا: الولاء التام» oS‏ العلماء الَسَم(۳. وتم انتخابه «إمام eel A‏ 
يقول مايلز: 
«لم يقلد هذا الانتخاب مراسم الإمامة لأسرة جديدة فحسبء ولكنه 
فتح عهداً جديداً في تاريخ glad‏ التي تقدّمت خلاله إلى درجة 
كبيرة من الرفاهية. كان يقود البلاد. ناصر بن مرشد. ذلك الرجل 
الذي اتسم بذكاء غير عادي وقوة نادرة. حتى أنه يمكن أن 5 445 
أحد من أشهر أمراء . 8 
كان على الامامة الجديدة تحمّل مهمّات تاريخيّة. ذلك أن روح العصبية القبلية 
تجذّرت» طيلة المرحلة النبهانية» تجذّراً عميقاً في المجتمع كما جاء العامل 
الخارجي البرتغالي ليتوّج انهیار التلاحم الداخلي. وهكذا لم يكن من سبيل إلى 
تحرير البلاد لا بإعادة بناء التلاحم الاجتماعي وإعادة توطيد الوحدة الوطنية. 


وخلال الأعوام الثمانية الأولى من عهده» طبّق الإمام pol‏ بن مرشد» وبصورة شبه 
نظمة» سياسة ثابتة Le,‏ وقوية حيال القبائل المتمردة. وقد أخضعها إخضاعاً 
Li‏ كما أخضع الممالك الصغيرة الشكلية القائمة في المقاطعات والمناطق. 


كان التسامح والعفو عن الخصوم يسيران Le‏ إلى جنب مع حزم الا مای وهو 


Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 53. (Y) 
Ibid., p. 54. (©) 
راجع الفصل الأول» القسم الثاني.‎ )٤( 


۰۱۹۸ (س. ب)» سهع سابئ)؛ ص‎ A (o) 


ما دعم موقعه الروحي والسياسي في أذهان العُمانيين. وقد نتج عن هذه السياسة 
تعاظم في 355 الامای أيّدتها عدالته التي ذاعت الأخبار عنها وانتشرت. UI‏ عفوه عن 
المتآمرين علیه فأدی» من ناحية أخرىء؛ إلى قدوم مزيد من الوفود من المناطق 
المجاورة للاستظلال بحمايته والتنقم بعدله". 

سقطت المدن الواحدة بعد الأخرى» كما لو كانت ile‏ لمحو آثار الفترة 
النبهانية إلى AM‏ وإخراج OLE‏ من الظلمات التي كانت غارقة فيها. وترافق هذا 
التغيير مع a‏ «الأعراف الإقطاعية» التي كانت القبائل والممالك SLA‏ قد فرضتها. 
وهكذا ciis‏ 5 5 الإمامة مرحلة حاسمة من السيرورة التي سوف — البلاد من 
الفوضى. 

لقد أثبت هذا الحاكم العُماني» بصورة c,‏ أنه من أقوى وأكفأ الحكام على 
الإطلاق. وتمكن في وقت قصير من السيطرة على الأمور وتحقيق الاستقران ثم 
حول اهتمامه وإمكاناته لطرد المستعمرين الذين كانوا يسيطرون على المناطق 
الساحلية) وخاض معهم LA‏ طويلة أدت إلى a pe‏ 

وفضلاً عن ذلك» أرسل الامام جيشه إلى الجنوب لإخضاع ناصر بن قطان 
الهلالي» والتقى الجيش هناك بقبائل بني ياس التي قتل رئيسها صقر بن . 
أخوه في محاولته الثأر له نفس المصیر(). وهكذا خضعت له قبائل ساحل مان 
آیضا. ومنذ ذلك الزمن» وحتى وصول البوسعيدي إلى السلطة. (منتصف القرن الثامن 
1 خضعت هله القبائل لسلطة دولة اليعاربة. 

كانت السنوات الثماني الأولى من الإمامة الجديدة كافية لإعادة توطيد المجتمع 
العُماني ووضع حد لحالة التشتت والتصدّع. ودخل المجتمع إلى النظام الجديد 


)1( السيار (عائشة)» درله u‏ انيقيا: 17154 - :۰۱۷۱ بیروت» دار القدس» ۰۱٩۹۷۰‏ 
ص ۰ ۵ . 

۰۱۹۰ مایی» ص‎ aps مايلز (س. ب)»‎ (M) 

(A)‏ السالمي (عبدالله بن = الجزء الثاني» ص ۰۱٩‏ راجع أيضاً: apy N‏ ساين» 
ص 1 ð. \ e‏ * 


وتخلی عن سيطرة روح العصبية القبلية. وهكذا وجدت مان نفسها من جديد 
واستردّت السلام الداخلي» وتهیاً الشعب SL‏ لتحرير المدن العُمانية الساحلية من 
نیر الیرتغالیین. 


à ١‏ تصفیه الوجود البرتغالي 

یجدر بنا أن نشیر إلى أن العلاقات الانكليزية - البرتغالية کانت» خلال کل هذه 
الفترة» علاقات تحالف. SNN UL‏ لفرسية - البر تغالية فكانت تة تقوم على الاتفاق 
Lis‏ شید ما 

Lae N‏ عهد به إلى علي بن أحمد» مدعوماً بأحد آقربائه من اليعاربة“ 
وبعد يومين من المعارك؛ أحرزت قرات الامامة نصراً واقتلعت البرتغاليين والفرس من 
منطقة جلفار في آب (أغسطس) ۱۱۳۳. وكان ذلك أول انتصار عسكري على 
القوات الأجنبية 

وبعد ce‏ في عام ۶ M‏ منطقة صور وقريات في قبضة 2 الإمامة 7 > في 
حين cl‏ صحار ومسقط خاضعتین للقوات البرتغالية. . وفي عام ٤‏ ۶ دخلت 
قوّات الامامة > by‏ متقطعة مع القوة البرتغالية» ولكنها لم تكن قادرة على اختراق 
السور المحيط بمسقط الذي كان البرتغاليون قد بنوه في الوقت الذي كانوا قد بنوا 

ومن جدید» في عام ۸ جردت القوات العُمانية حملة بقيادة مسعود بن 
(أغسطس) ضرب حصار دام حتى ۱۱ أيلول (سبتمبر) أرغم العُمانيون البرتغاليين في 
)4( السالمي (عبدالله بن حميد)» مهم مایت الجزء الثاني» ص ۰۱۳ 
Le Cour Grandmaison (C.). «Présentation du Sultanat d'Oman», in: la Péninsule arabique (W.)‏ 


d'aujourd'hui, sous la direction de Paul Bonnenfant, Paris, C.N.R.S., 1982, tome II, p. 276. 


1.4 


نهايته على قبول الشروط التي حدّدها الإمام. وفي ۳۱ تشرين الأول (أكتوبر) وقّع 
OM GLA‏ من خمسة بنود» ينص واحد منها على إلغاء القانون المتعلّق بالضريبة 
المفروضة على العُمانيين من قبل البرتغاليين. 

كان هذا Jai‏ انفاق فرضته قوة وطنية على مستعمرين. كان نصراً سياسياً 
للعمانيين بقدر ما كان نصراً معنوياً. لكن البرتغاليين لم ييأسواء فقد طلبوا من قادتهم 
في الهند نجدات جديدة. فلم يكونوا يجهلون آنهم إذا فقدوا مواقعهم في مسقط 
فسوف يفقدون IS Wg‏ مواقع منطقة الخليج. 

لقد مالت US‏ الصراع بوضوح. فلم يعد صراعاً بين مستعمرين LR‏ على 
اقتسام مناطق نفوذ» بل أصبح صراعاً بين قوة وطنية صاعدة ومستعمرين مكروهين 
من کل الشرق. ولكن الإمام لم 55 في التحرير خاتمة لمشروعه. ففي نيسان (أبريل) 
۹ وبعد 77 سنة من الحكم» توفي ناصر بن مرشد» في السابعة والأربعين من 
عمره ad‏ ودفن في مدينة CDs‏ 

كانت إنجازات الإمام ناصر بن مرشد ملحمية وتاريخية. فقد Gir‏ توحيد مان 
ومحا آثار خمسة قرون من المرارة الوطنية. وقد أعاد الاعتبار للكرامة العُمانية واستعاد 
تقاليد الامامة وأرجع تراثهاء كما أعاد مكانتها إلى أذهان العُمانيين. وقد أرسى أسس 
الدولة اليعربية وعناصرها الرئيسية. وبفضله أيضاًء استطاعت مان دخول التاريخ 
الحديث EY‏ ومُرّوْدة برسالة روحية وهوية وطنية وثقافية واضحة. 


۲ سلطان بن سيف اليعربي (VVAA ۰ ATEA)‏ 

يوم وفاة الإمام ناصر بن مرشد» عقد العلماء مجلساً Ule‏ لانتخاب [مام جدید 
lib‏ للإجراءات التقليدية. ووقع الإجماع على شخص سلطان بن سيف قريب الإمام 
المتوفی وأحد قادته العسكريين. وكان سلطان قد شارك في المرحلة الأولى من بناء 
الدولة اليعربية. كما كان مشهوراً بحكمته وإرادته. وتدوّن المؤْرّخة الفرنسية» لوكور 


)11( مايلز (س. ب)» ape‏ ماش» ص NAY‏ 
(۱۲) راجع السالمي (عبدالله بن حمید)» مرمع tcp‏ الجزء الثاني» ص AV‏ 


Vie 


غرانمیزون «(Le Cour Grandmaison)‏ التالي: 
«إن سلطان بن سيف الأول» الذي خلف ابن عمّه ناصراً هو 
الذي يعود إليه مجد إعادة الفتح هذا وقد بذل الاستراتيجى Su‏ 
نشاطاً Us‏ على امتداد البلاد التي كانت تعيش حالة سلام 
مؤقت (...) كما زود البلاد بيحرية قوية كانت كفيلة بتأمين 
انتصاره على البرتفالیین»". 
كان الامام الجدید Lely‏ للمهمّات الملقاة على عاتقه ولقدرات الممانیین على 
إنجازها وكان قادراً على رسم مستقبل الدولة العُمانية) مع الاستفادة من المیراث 
السياسي للإمام المتوفى. وهكذا يمكن اعتبار عهد سلطان بن سيف d‏ امتداداً 
لعهد مؤسّس الدولة اليعربية» فكان هذا العهد المرحلة الثانية للبناء الإباضي للدولة 
الاسلامية LA‏ 


ولكن البرتغاليين انتهزوا مناسبة وفاة ناصر بن مرشد لينقُضوا الاتفاق المعقود مع 
الإمامة ويخرقوا بنوده» وعلى Jor‏ فيما يتعلّق بالضرائب التي كان ينوء تحتها 
العُمانيون الذين يسكنون الساحل. وقد أعلن سلطان بن سيف الحرب. عليهم وأشرف 
بنفسه على العمليات العسكرية حتى النصرء في أجل لم LH‏ وقد أرغم 
الحاكم البرتغالي العام على التخلى عن القلعتين للقوّات العُمانية في ۲۳ كانون 
الثاني re Qu)‏ 

وفي Ji‏ من سنة من بداية عهده Gir‏ سلطان الانتصار وحرّر عُمان وأنهى بناء 
الدولة SLA‏ وبفضل هذه المرحلة» استعادت مان موقعها GS‏ دولة بحرية في 
المحيط الهندي» باسطة سلطتها ونفوذها من الخليج إلى شرق إفريقيا. ولم BL‏ 
الإمام بهذا النصس بل أخذ Lad‏ في مطاردة البرتغاليين خارج الحدود AGB‏ وفي 
الوقت نفسه» كانت التجمّعات العمانية والعربية في شرق إفريقيا قد طلبت إلى الر مام 
تحریرها من السلطة البرتغالية. 


Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d’ Oman», op. cit., p.267. AY) 
Ibid., p. 270. (۱ t) 


۱۱۱ 


تقول لوكور غرانميزون: 
المعارك ومهاجمين إيّاهم حتى في ممتلكاتهم في إفريقيا 
البرتغالي واعلن نهاية مئة وخمسين سنة من الهيمنة على الخليج 
وبحر العرب والمحيط S‏ . 
وقد أحرز سلطان بن سيف انتصاراً على البرتغاليين بتحريره جزر كلوه وباتا 
وزنجبار ومومباساء وبوضعه هذه المناطق تحت السلطة العُمانية. وقد عين فيها 
شخصيات عُمانية لإدارة شؤونها. وقد غدت كل هذه المنطقة» رسمياء جزءا من 
الدولة العُمانية. 
وخلال هذه الفترة ??? التجارية والثقافية العُمانية ‏ الافريقية 
و کذلك الحضور العربي في شرق إفريقيا. ولقد لعبت الجماعة العُمانية» منذ ذلك 
الحين» دورا اساسيا في إدارة اقتصاد هذه المنطقة وتجارتها. وسادت فيها 
الثقافة الغمانية حتى لو بقيت اللغة السواحلية هي اللغة المتداولة في حين اقتصر 
استعمال العربية على نخبة من الوجهاء الدينيين وعلى بضعة رجال من الحكومة 
OM ely‏ 
وفي عام . العُمانيون هجوماً على منطقة ديو قرب خليج بومباي, أحد 
أقطاب الاستعمار البرتغالي. كما هاجم العُمانيون لاحقاء e‏ ٤۷٦١ء‏ منطقة بيسان 
«(Bessin)‏ وهي مستعمرة برتغالية OV sl‏ وقد أوقعت هذه الضربات الاضطراب 
في توازن البرتغاليين في منطقة السواحل الهندية وأضعفت فيها نفوذهم ONS bs‏ 
و کرمز للانتصارات ILA‏ قام الإمام ببناء قلعة نزوى الشهيرة التى J}‏ بناءها من 
الغنائم التي حملتها القوات العُمانية من معركة ديو. وقد دامت فترة بناء هنا | لمشروع 
Ibid., p. 276. (\e)‏ 
)11( سوف نخصّص الفصل السادس لدراسة تطور القطب العماني - الإفريقي. 
(VY)‏ عرات» دمشق» منشورات مکتب «سلسلة أبحاث y‏ ۱۹16 ص AV‏ 
(۱۸) بقیت منطقة غوا (Goa)‏ ودیو (Din)‏ تحت السيطرة البرتغالية حتی عام NAVY‏ 


۱1۲ 


أكثر من اثنتي عشرة سنة. وتعتبر هذه القلعة إحدى معالم تاريخ OLE‏ الوطني. 

ملت هذه الفترة عهد تطوّر ونهضة لممان على کل الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. وبفضل الأسطول البحري نشطت التجارة» وعادت * 
التي حلّت محل هرمز pal‏ موقع تجاري وميناء ترانزيت JS‏ الخليج» وبلغ الإنتاج 
الزراعي كذلك أعلى مستوياته. كما عرفت مان نهضة ملحوظة على الصعيد التربوي 
والثقافي» وقد لعب فيها رجال الدين والعلماء الإباضيون دور المحرّك. ولكن الفضل 
الأول في هذه النهضة يعود إلى مناخ العدالة والحرية الذي dé oly‏ تتممّع به في 
J‏ نظام الامامة. 

وإذ رعى سلطان بن سيف استمرار هذا النهوض» فلقد geal‏ على Gas‏ يدعم 
مؤسّسات الإمامة» وكان يراقب باستمران وبالتفصیل, عمل القضاة والولاة الذين 
لعبواء هم آیضاء دوراً كبيراً في إدارة مختلف مناطق الامامة. 

وعلی وجه الإجمال فان ما أمكن أن يتحقق في ظل هذين الإمامين» كان» إضافة 
إلى إعادة اكتشاف الهوية؛ إعادة ely‏ حقيقية للدولة والمجتمع العُمانيين. ذلك أنه من 
العدل أن Ole ah ae‏ وجلاب مها من جيك في V/‏ 
تمكنت مع الإمام سلطان بن سيف الأول» من تحقيق قسم كبير من طاقاتها. . ومع 
وفاة الإمام سلطان بن سيف الأول عام ۱۱۸۸ كان النموذج الإباضي للدولة 
الإسلامية قد اكتمل تشييده. وهكذا فإن الإمام أدى مهمته على أكمل وجه. 


١ ۳‏ الانتخاب الخلافی: بلعرب بن سلطان a VIAA)‏ ۱۷۱۱) 

بعد وفاة الإمام سلطان انتخب ابنه بلعرب بن سلطان بالإجماع. كان 
بلعرب يتمبّع بکل الصفات المطلوبة لهذا المنصب. بل وكان مشهورا 
بسخائه وكرمه إلى حد لقب معه silts‏ العرب». وقد pole‏ العمل الذي شرع 
فيه سلفاه» وإليه يعود بشكل خاص الفضل في خلق مؤسّسات للتعليم الرسمي 
تقدّم فيها كل التسهيلات للطلاب بما في ذلك الطعام. وقد خرّجت هذه 
المدارس صفوة من القضاة والأدبای منهم الشاعر راشد بن خميس الحبسي. 


۱۱۳ 


في الأساس» لم يكن في انتخاب بلعرب بن سلطان Gi‏ عيب ولا Gi‏ ری 
للدستور أو للأعراف الاباضية لا سيّما أن المنتخب الجدید كان قريباً من معظم 
التطوّرات والمنجزات الكبيرة في عهد والده بل 41 أسهم فیها شخصیا. 

لكن هذا الانتخاب على الرغم من شرعیّته» أعطى ere‏ لبداية تغییر 
طبيعة الإمامة في التاريخ الحديث. وكانت تلك سابقة وبداية لتقليد جديد في 
الثقافة السياسية العُمانية الإباضية. فقد فتح هذا الانتخاب الطريق أمام أنو اع الطموح 
بالسلطة ونشدانها. وعلی وجه الإجمالء لا تُبالغ إذا قلنا إن السلطة الروحية للإمامة 
قد حرفت منذ ذلك الحين» Oly‏ وظيفتها تحوّلت إلى مجرّد سلطة قابلة لان تقلب 
بالسلاح. 

«وهکذا فَقَدَ الانتخاب . لأوّل مرة . قيمته الحقيقيّة ope,‏ صفحاً عن أحد wal‏ 
شروطه... ولئن كان ذلك الانتخاب مصدر 335 في ول عهد إمامة الیعربیین, فإنه 
تحوّل إلى نقطة ضعف خطيرة في آخر عهدهم»( O‏ 

وفعلا أثبت تعاقب «الانتخابات» اللاحقة أن ثغرة قد cad‏ في التقاليد الاباضية. 
فقد توالى على الحكم سبعة Leth‏ ينتمون إلى الاسرة نفسهاء لكن الاخیرین منهم لم 
يتمّعوا بشرعية كلية. فسيف بن سلطان الثاني أعيد انتخابه ثلاث مرات» وربّما def‏ 
في الأعوام ۱۷۱۸ و۱۷۲۲ وأخیراً في عام ۱۷۲۸ دون أن یتمتّم بالشرعية المطلوبة. 
وعلیه تقع مسؤولية [نهاء التجربة اليعربية بصورة فاجعة ومؤسفة» ومسوولية إهانة abs‏ 
بطلبه مساعدة من الفرس في محاولة يائسة لتوطید إمامته غير الشرعية. 

وما إن حدئت حدث الخرق السلالي لمبدأ السيادة الانتخايية حتی دشن نوع آخر 
من النزاع؛ فقد تحدّی سیف بن سلطان أخاه بلعرب وخاض U OW‏ دامية» إلى 
أن توفي بلعرب» الامام الشرعي؛ بعد سبع سنوات من OS‏ 
)14( عرات» مهم . OY‏ 
(۲۰) هناك تداخل بين عهدي بلعرب بن سلطان وأخيه سيف بن سلطان. ورتّما نجم ذلك عن کون 


الاخير قد حاز اعتراف بعض القبائل بعد حوالى أربع سنوات من عهد أخيه بلعرب (۱۱۸۸ - ۱۷۱۱) أي 
عام IAY‏ وبعبارة أخرى» كان هناك» حتى ۱۷۱۱ مامان في عمان. ولكن تبقى شكوك حول هذه الفترة 


۱1۹4 


استطاع سيف بن سلطان الأول )1147 - ۱۷۱۱) أن يكسب جملة قبائل بايعته 
على الرغم من رفض علماء الحركة الإباضية ذلك واعتبارهم بيعته اغتصاباً. ولكن 
العلماء لم يصيغوا أي اعتراض صريح خوفاً من تنكيلات سيف بن سلطان المشهور 
بقوّته. 
ونتيجة لذلك أفرغ المنصب من محتواه الانتخابي؛ وکف عن أن يكون ممارسة 
ديمقراطية فعلية» ولم يعد أكثر من شكليات احتفالية يقيمها رؤساء قبائل لفرض 
مرشّحيهم. وكان على العُمانيين أن يُطيعوا تحت طائلة إثارة حرب أهلية. 
ومهما يكن من أمرء فان الإمام سيف بن سلطان الأول قام بأعمال كبيرة على 
صعيدي الشؤون الداخلية والخارجية. فعلى الصعيد الخارجي» تزايدت القوة الممانية 
توطداً في عهده وازدهر الأسطول التجاري. واستطاع AUIS‏ أن يرسل ثلاثة آلاف 
رجلء عام 21197 إلى شرق إفريقيا لاستعادة جزيرة LU‏ سقطت في أيدي 
البرتغاليين وإعادتها إلى النفوذ OY LA‏ 
يقول لاندن: 
«وهكذاء ما إن بدا القرن الثامن عشر حتى كان اليعاربة 
يحكمون دولة Sias‏ نفوذها السياسي عبر منطقة الخليج كله إلى 
سواحل إفريقيا الشرقية والجنوب العربي غرباء وإلى مشارف 
وادي الأندس فى الشرق. كما كان نفوذها الاقتصادي A‏ عبر 
شواطیء الخليج إلى داخل إيران والعراق والجزيرة العربية؛ أما 
على الجهة الغربية فقد وصل هذا النفوذ إلى البحيرات الوسطى 
في إفريقيا بينما وصل على الجانب الشرقي إلى دلتا نهر 
OU sla‏ 


ul‏ على الصعيد الداخلي فيعود إلى الإمام فضل تطوير الاقتصاد الشرقي الزراعي 


ويصعب التدقيق فيها. ويلاحظ Lal‏ أن بلعرب توفي عام ۰۱۷۱۱ وهذا العام يتزامن مع نهاية عهد سلطان بن 
سيف. مما يعني أن الإمامين قد توفيا في التاريخ نفسه. 

AY سی ماش» ص‎ “ts (yy) 

OÙ بابل» ص‎ ape (ر. ج)»‎ 40% (YY) 


jte 


تطويراً واسعاً بإدخاله نباتات جديدة لم تكن معروفة من قبل» أهمّها الزعفران 
والقهوة» وبشروعه Lad‏ في إصلاح GM‏ وتنظيمه"". 

ومهما يكن یآ اللاشرعية التي دمغت انتخاب الإمام سيف بن سلطان 
الأولء فقد بقي شخصية قوية» هي الأخيرة بين paf‏ شخصیات الدولة اليعريية. 
5 = سیف بن سلطان الأول نفسه Le‏ ولکنه کان» مع ذلك» رجل دولة 
من الطراز الأول. والمأحذ الآخر الذي Legs‏ عليه هو أنه أصبح من کبار التججار 
والملاكين في عُمان» aly‏ أسلوب حياته لم يكن ليماشي ما له من موقغ روحي لدی 
الغُمانيين» لا سيّما لجهة تباينه مع صورة الامام ناصر بن مرشدء الرجل الزاهد الذي 
بقي حاضرا في اذهانهم. 

ales‏ وجه الاجمال فان حصيلة تلك الفترة بعيدة عن أن تکون سلبية, إلا أنه لا 
S‏ من الملاحظة أن = الدولة والمجتمع المادّي لم يواكبه تطور ممائل على 
الصعيد الروحي. فقد أفرغت الإمامة من قسم من محتواها ويفقدان الإمامة مضمونها 
المعنوي والروحي لم تعد مؤهّلة لتبرير وجودها كمؤسّسة 

وبعد وفاة الإمام سيف بن سلطان الأول M‏ الأول (أكتوبر) ۰۱۷۱۱ 
تم انتخاب ابنه سلطان بن سيف الثاني Lu]‏ وقد استعرض المورخون مسألة انتخاب 
الإمام الجديد ولكنهم لم يعطوا Gi‏ تفصيل حول موقف علماء الحركة الإباضية من 
هذا الانتخاب. وهذا يعني ما أن يكون الإمام انتخب بالإجماع Us‏ لموقف وقفه 
منه المؤرخون العمانيون. وهذه الفرضية الأخيرة غير مستبعدة OÙ‏ المؤرّخين الغمانیین 
قد یتجاهلون عمدا التأريخ ( شرعي في نظرهم» (الأئمّة ة «الجبابرة» أي 
اللادستوریین). وهکذا يُحكم علیهم بالنسیان. 


من جهة أخرى» كان سلطان بن سيف الثاني معروفا کوالده. بشخصیته 


ار وقد انتقد 00 رَخون د 50 تبذيره ی oe‏ 


Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p.93. (YT) 


۱۹۹ 


أموال المساجد والأوقاف. إلا أن العُمانيين لم یحتجوا عليه خوفاً Gh‏ 

وخلال هذه الفترة» توصّلت غمان» إلى تحرير البحرین من الفرس» واحتل 
العُمانيون مواقع على الساحل الفارسي مثل قشم لارك وهرمز. وهكذا تم إرساء 
السيطرة على منطقة الخليج والتي سوف تستمرٌ حتى القرن التاسع عشر. 


القسم الثاني 
سقوط الدولة اليعربية 

مع وفاة الإمام سلطان بن سيف الثاني» دخلت مان طوراً جديداً من الصراع 
العنيف على السلطة. وعلى الرغم من أن انتخاب بلعرب بن سلطان VIMA)‏ - 
0١‏ كان Les‏ فإنه أعطى نظام الإمامة طابعاً وراثياً. إلا أن Leggy‏ ومرجعاً 
فقهياً hb‏ هو السالمي» يؤكد أن الامام لم یکن» حتى في نهاية عهد اليعاربة» يرث 
السلطة ff‏ بل يتولاها بالبيعة والانتخاب من جانب أهل Dial, Ji‏ 

ومهما يكن من Gal‏ فان انطلاق هذا «التقليد السلالي» - غياب 
الخليفة المقبول» صراعاً شرساً على السلطة وأدّى إلى تفجر الموقف السياسي والقبلي 
في البلاد. 

ترك سلطان بن سيف الثاني u‏ كان آکبرهی سيف» في الثانية عشرة 
من عمره. وعلى الرغم من كونه قاصرأء OP‏ مجموعة من القبائل المرتبطة 
بأسرة اليعاربة اقترحت ترشيحه للإمامة خلفاً لأبيه. وكانت هذه الطريقة في التصوف 
تعود» مرّة أخحرى» في الأساس إلى آلية وراثية لا علاقة لها بنظام الامامة المذهبي 
والروحي. 

لا أن أهل الحلّ والعقد اعترضوا على هذا الترشيح الذي يهدّد بتغيير روح 
مؤسّساتهم وتقليدهم. ولنذكر ob‏ الدستور الإباضي RLU‏ حول هذا الموضوع: فإمامة 
القاصر غير مقبولة OV‏ إمامته ممنوعة عند الصلاة. فكيف یمکن إذ ذاك؛ للقاصر أن 


Ibid., p.94. (Ft) 
Ne. ee (al) راجم: السيار‎ (Jo) 
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يصبح إماماً مقبولاً؟""“ وكيف يمكن لمن لا حساب عليه ولا عقاب أن يحاسب 
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حال هذه LN‏ الدستورية والسياسية لم يكن أمام العلماء الا محاولة حسم 
الأمر. وهکذا تقدم الشيخ عدي بن سلیمان بمرشح À‏ من الاسرة نفسها هو 


و 
و 


مهنا بن سلطان» قريب سيف. وبطريقة غير مألوفة» وباتفاق منفصل ومحصور تم 
انتخاب مهنا بن سلطان LU‏ جديداً في قلعة نزوى في أيار (مايو) ۳(۱۷۱۹. 

إلا أن هذا الانتخاب لم bay‏ بإجماع قبلي أو أغلبية تضمن نجاح المحاولة. ولا 
شك في أن هذا الإجراء السريع يخرج bes‏ عن الاجراء العادي. ولكن المسألة 
الرئيسية هي معرفة ما إذا كان يمكن الحصول على إجماع قبلي في مثل هذه 
الظروف. والجواب هو بالتأكيد لا. ومن هنا نستطيع أن نتفهّم موقف أهل الحل 
والعقد» ونحكم على هذا الإجراء كإجراء استثنائي وضروري. 

وعلی کل حال» يمكن أن يقال ob‏ أهل الحل والعقد قد dis‏ نظراً للمنهج 
المتبع ظاهراً في هذا الانتخاب» عن أن يكونوا الفاعلين الرئيسيين على المسرح 
السياسي العُماني. فقد خسرواء إلى cle de‏ نفوذهم لصالح السلطة القبلية. وسوف 
نرى العلماء لاحقء يفقدون كامل سلطتهم وحقهم بالقرار. ومن الواضح أن القرار 
كان قد کف منذ ذلك الحين عن العودة إلى الشورى والإجماع» وأصبح رهن القوة. 
وهكذا dé‏ يعرب بن بلعرب» قريب مهناء قبل انقضاء سنة» هجوماً على الإمام 
الجديد في الرستاق وأرغمه على التخلي عن الإمامة*"©. 

كان مهنا قد طلب قبل الاستسلام الحماية من يعرب الذي منحه U‏ . ولكن 


.١١١ الازكوي (سرحان بن سعيد)؛ ربع مایق» ص‎ (TV) 

Ah! الكندي (احمد بن ( المهنف» مرجع سابق» الجزء العاشره ص ۰۵۸ راجع: الفصل‎ (YY) 

القسم الثاني. 

Bathurst (R.D.), «Maritime trade and imamate government: two principal themes in the (YA) 

history of Oman to 1728», in: Hopwood (Dereck) ed et alii, The Arabian Peninsula: Society and 
Politics, London, George Allen and Unwin, 1972, p. 104. 


. ۱۱۳ الأز كوي (سرحان بن سعید)» مهم ماقش» ص‎ (Y5) 


۱۱۸ 


يعرب LS‏ بعهده بعد وصوله إلى السلطة وقيّد مهنا بالسلاسل وألقى به في 
OO) ol‏ وقد أثار هذا العمل الأحقاد وروح العصبية القبلية وفتح الأبواب لمناخ 


نصب يعرب نفسه pes‏ على سيف بن سلطان» حتى يبلغ سنّ الرشد ويصبح 
«إمام المستقبل»» وهذه سابقة فريدة في التاريخ العُماني» وهي مسألة مرفوضة عقائدیا 
ودستورياً. إلا أن الوصی يعرب بن بلعرب الذي أغرته السلطة عدل عن الوصاية 
واستطاع أن يقنع بعض العلماء بتوليته الإمامة. وقد أمكن للمؤرّخ العُماني ابن رزيق 
أن يقول حول هذا الموضوع إن القاضي عدي بن سليمان منحه العفو عن أفعاله 
وقتله لمهنا. وانتهى 3 على البيعة. ولكن ما لا يبينه ابن رزيق والمؤرخون 
العُمانيون الآخرون هو مع الأسفء كيف ولماذا جرى ذلك. لقد اكتفوا بالقول إنه 
تاب عن أفعاله وإنه نال على هذه الصورة العفو. ووفق هذا القرار فإن قتل مهنا كان 
مشروعا» وبالتالي N‏ 

ولكن التروي يُظهرنا على استبعاد أن تكون هذه البيعة قد لاقت Les‏ شرعياً 
کافیا؛ لاسيّما أن من أعطى البيعة ليعرب وبرّر قتل الامام مهنا لم يكن سوى القاضي 
عدي بن سليمان» الذي سبق له أن أعطى البيعة لمهنا ذاته. إلا أن رؤية أخرى للأمور 
يمكن أن تفرض نفسها. إذ سلمنا أن قبول هذا العالم البارز تسمية يعرب بن بلعرب 
LU‏ انطلق من روح مصالحة وتسامح ومن أجل حقن الدماء. 

ولكن سكان الرستاق لم يقبلوا إمامة يعرب وطالبوا بالإبقاء على سيف. ومن أجل 
ذلك تقدّموا إلى أحد أكثر الشخصيات القبلية نفوذاء بلعرب بن ناصر» خال سیف من 
أجل أن fous‏ لاستعادة إمامة سيف. وقد لجأ بلعرب بن ناصر بدوره إلى إعداد العدة 
وتحالف مع قبيلة بني هناه» ورفع الحجز الذي ضربه على ممتلكاتها Ji‏ إمام يعربي؛ 
ناصر بن مرشد» كما سمح لها باللجوء إلى السلاح؛ الأمر الذي كان ممنوعاً de‏ 


Wer-) 
Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 102. )۳۱( 


(۳۲) الأزكوي (سرحان بن سعید)» مرمع سایق» ص AVE‏ 


۱۹۹ 


وخاض بلعرب بن ناصر Le‏ شرسة Lo‏ يعرب امتدّت سنة AUS‏ ونتيجة WI‏ 
. تعرّض له من ضغوط من جانب بعض القبائلء انتهى يعرب إلى التخلي عن 
منصبه لسيف الذي v‏ کامام سنة AYYY‏ دون أن o‏ الثامنة عشرة من 
عمره بعد. وبالمقابل طلب سيف من خاله المنتصر أن يكون , عليه وأعطاه لقب 
«القائم بأعمال الدولة"" وهو منصب استتنائي لوضع استثنائي. 

ولكن یمرب لم يكن قد سلْم بالأمر الواقع كلياً إذ استأنف القتال Le‏ خصومه 
الجدد» ومات في السنة نفسها. Ul‏ القاضي عدي بن سليمان الذي كان قد سانده» 
فقد انتهى مصلوباً مع سليمان بن خلفان وأنصاره في منطقة الرستاق*©. وهكذا 
دخلت old‏ مرحلة tle‏ من الفوضى والانحدار. 


۱ الحرب الأهلية ۱۷۱۸ (V-‏ 

لم تثمر محاولة الحفاظ على السلام المفقود بالخضوع لسلطة القبائل وبتغليب 
روح المصالحة tag‏ للأوضاع. فالنزاع اشتعل بين بلعرب بن ناصر والقبائل الغافرية 
التي لم تقبل الامر الواقع وأنكرت على الخال الوصی لقب «القائم بأعمال الدولة». 
وفي غياب سلطة مركزية حازمة ومستقرّة» اختل التوازن الاجتماعي وانخرطت مان 
في حرب أهلية مفترسة أرجعت البلاد إلى حالة فوضى شبيهة بتلك التي سادت قبل 
مجيء ناصر بن مرشد عام ۶ فقد ثارت القبائل s,‏ خلف بن مبارك شيخ 
بني هناه ومحمد بن ناصر شيخ بني غافر ونشأ محور «هناوي — غافري» انضوت 
تحت لواءيه قبائل OAS‏ 

ليس من تقديرات مانية دقيقة لضحايا هذه الحرب. لا أن تقرير S A=‏ 
«(Chevalier Podery)‏ المقيم في بندر عباس» إلى الكاردينال دوبوا (Dubois)‏ 
وزير الخارجية الفرنسية» في ۲۲ أيلول (سبتمبر) 211777 يلاحظ: 


۰۱۱۱ الساش» ص‎ ap att (NT) 
NVO الما ص‎ apat (Yt) 
Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», op. cit., p.276. (Ye) 
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Of‏ حروب مسقط الأهلية ما زالت مستمرّة بين الإمامين, 
.سيف بن سلطان ويعرب بن بلعرب. وقد سقط أكثر من أربعين 
ألف قتيل من الجانبين خلال السنتين اللتين قضياهما في 
OV oy‏ 
لقد أجهزت هذه الحرب نوعاً ما على نظام الإمامة. وبالتدريج سقطت الإمامة 
كمؤسّسة. LS,‏ يحدث WE‏ في هذه الحالة من الفراغ والتزاع التف العُمانيون 
حول قبائلهم. وبدأت هذه الأخيرة تلعب دوراً سياسياً متنامياً» على حساب الإمامة 
والوحدة الاجتماعية» وكذلك على حساب السلام الداخلي. كما أفرغت هذه الحرب 
منصب الإمام من محتواه الروحي. 
«ان de‏ النز اع. وكذلك طابعه, حوّلا مكانة الإمامة ودورها 
تحويلاً عميقاً في الحياة المانية فقد هبطت بالمنصب وتحولت 
إلى غنيمة يجري کسبها بقوة السلاح. كما حملت الازدراء للطهارة 
المطلوبة للمرشح UN‏ . 
ولوضع Le‏ للنزيف» ولانقاذ OLE‏ من الدمار الكلي» اتفقت شخصیات تنتمي إلى 
سلك العلماء على ترشیح شخصية من خارج الأسرة اليعربية» هو محمد بن ناصر 
الغافري» الذي انتخب UU‏ عام ۱۷۲4 على الرغم من 0935 في OS gill‏ 
وللمرة الأولى» وبعد معة سنة ds‏ أخرج هذا الانتخاب الامامة U‏ بين 
أيدي اليعاربة. ورأى عدد من العُمانيين في هذا التغییر الأمل في إخراج مان من 
الأزمة. ولکن هذا الانتخاب لم يحمَق» iy‏ أخرى clad‏ الأمل الذي وعد به. ذلك 
أن قبائل بني ريام» في الجبل الأخضرء وبني بوعلي في جعلان e‏ كرد فعل 
على ذلك» وشكلت جبهة واسعة N‏ 


L'Oman et la France quelques éléments d'histoire, Archives et documentation, Paris, (V.) 
Ministère des Affaires étrangères, 1989. p. 3. 


Kelly, «A Prevalence of furies: tribes, politics, and religion in Oman and Trucial Oman», in: (TV) 
Hopwood (Derek) ed., et alii, The Arabian Peninsula: Society and Politics, London, George Allen 
and Unwin, 1972, p. 108 (Studies on Modern Asia, No. 8) . 


)۳۸( الأزكوي (سرحان بن سعید)» مهم مای» ص ۰۱۲۷ 


۱۱ 


ومع AUS‏ فقد تبين أن الإمام الجديد رجل کنژ. فقد جابه القبائل الثاثرة وفرض 
نفسه عليها. ولكن الخصمين المتعاديين منذ خمس سنوات سقطا بسخرية من 
القدر» وقتلا في معركة واحدة( *. وقد جرى ذلك في صحارء عام ۱۷۲۸. 

ولدی وفاة محمّد بن ناصرء ثبتت قبيلة بني غافر إعادة انتخاب سيف بن سلطان 
Seb,‏ هذا الأخير إلى نزوی» عاصمة الاباضیین وطلبت» بصورة e‏ إعلان بيعته. 
لا أن إمامة سيف لم تدم طویلا ذلك أنه عزل من جانب العلماء بسبب حياته الخاصّة 
حسب تعبير المؤرّخين الإباضيين» وأنيطت الإمامة عام ۱۷۲۱ بيعرب بن بلعرب( *. 


۲ . الغزو الفارسي (۱۷۳۷ ۰ (IYEN‏ 

رنض سيف وحلفاژه من قبائل بني رواحة بدورهم هذه التجدیدات ووقعت 
اشتباکات بینهم وبين الامام الجدید وأنصاره. وبما أن سيفاً لم يكن یستطیع FAG‏ 
آمره بنفسه فقد اقترف خطيئة طلب مساعدة نادر شاه الذي لم يكن یحلم بفرصة 
أفضل ليبسط النفوذ الفارسي عبر الخلیج حتی N‏ 
| وفي عام ۱۷۳۹ غزا نادر شاه OLÉ‏ على رأس ۳۰ سفينة وقزات CLS‏ وقد 
آنزلت القوات الفارسية في منطقة خورفکان الساحلية ومن هناك تسللت وانتشرت في 
المدن الساحلية العُمانية حتی نزوی التي كان علیها أن تعاني تنکیل الغزاة. ولکن 
وجود الفرس على الاراضي العُمانية حول الصراع الداخلي مؤقتاً إلى صراع ثانوي 
وانتقل الصراع الوطني Le‏ الفرس إلى المستوی الاول. وتبتى الممانیون» على الرغم 
من خلافاتهم» موقفاً lhe‏ ششهمين في إعادة = وتسریع نزع فتيل 
حرب أهلية كانت قد دامت حوالى عشرين سنة. 


ومن جهة أخرى فان سيفاً الذي أدرك متأخراً أن مصلحته الخاصة لم تؤخذ في 


Bathurst (R.D.), op. cit., p. 105. (TS) 


)+4( السالمي (عبدالله)» مرمع سابن؛ الجزء الثاني» ص ۱۱۱۸ والأزكوي (سرحان بن سعيد)» مرمع 
tej‏ ص ۰۱۱۳ 


* 


LA ص‎ ‘cae مرمع‎ O العقاد‎ (£1) 


۱۳ 


الحسبان من جانب الفرس اختار» تحت ضغط بعض القبائل؛ التخلي عن الامامت 
لمصلحة بلعرب بن حمير. وبفضل هذه المصالحة» توصّل العُمانيون إلى تحرير 
معظم المناطق من أيدي الفرس باستثناء صحار التي كان يديرها Fo‏ بن سعيد 
Gras‏ 

ولإصلاح الوضع وإيجاد صيغة تفاهم» اجتمعت القبائل الرئيسية» قبائل بني PE‏ 
من الظاهرة ووادي سمايل وقبائل المعاول» مع جماعة من العلمای وقررت أن تعهد 
بالإمامة إلى رجل آخرء هو سلطان بن مرشد اليعربي» وتعت بيعته عام AVTA‏ 
وللمرة الأولی منذ الحرب الأهلية» حصلت هذه البيعة على أغلبية واسعة وكانت 
نتيجة اتفاق بين المعسكرين المتنازعين» الغافري والهناوي. 

أسهم هذا الاتفاق فعلياً في تحقيق وحدة البلاد. إلا أن سيف بن سلطان كان على 
رغبته في استرداد الإمامة على الرغم من رفض العلماء وغالبية العُمانيين» وأسهم في 
تحريك الجروح وهيّاً القبائل المرتبطة به لمقاتلة الإمام الجديد. والأكثر من ذلك هو أنه 
جدّد نداءه لطلب مساعدة الشاه الذي أسرع» دون 6355 إلى إرسال AG‏ كبيرة إليه. 

ob GLE of,‏ في أيلول (سبتمب) Dé 2174٠‏ ثلاث حملات فارسية 
عمادها سبّة آلاف جندي ويقودها ميرزا محمّد تقي خان. وقد تحركت من بوشهر 
ونزلت في جلفار بعد شهر Law‏ وبنى تقي خان» لدی وصوله قلعة وأزاح قبيلة الهولة 
التي كانت تسيطر على منطقة حصب وانضمت إلى جانب سلطان بن مرشد“. 

لقد أعطى الإمام سلطان بن مرشد لقضية تحرير مان أولوية مطلقة. وخاض» 
طيلة عهده. معارك ضدذ الفرس الذين حاول مقاومتهم. وفي عام ۰۱۷۰ مات 
والسلاح في يده وقد كتب الصفحة الأخيرة من كتاب الدولة الیعربیة(" E‏ فبوفاته 
انتهی العهد اليعربي. 

وفي هذه الأثناءء قزر سيف بن سلطان الذي كان أصل الحرب الأهلية وحليف 


EA السایش» ص‎ apt (LY) 
AAA أنظر: السيار (عائشة)» مرجم سابش» ص‎ (£1) 
Ves المزعبع الساين» ص‎ (££) 


۱۳۳ 


الفرس على شعبه» قزر الانسحاب die‏ واللجوء إلى الرستاق حيث مات وقد أهمل 


؟ . نهاية الوجود الفارسي 

في عام ۰۱۷۲۸ التقی سيف بن سلطان الثاني FF‏ 
o,‏ نتائج اللقاء تعیین الأخير كأول وال لمنطقة صحار الساحلية» التي هي 
[حدی pal‏ المناطق للتجارة. 

وسرعان ما cul‏ شخصيةٌ أحمد بن سعيد المتميزة وطموهٌ شهرته وأمّلته OY‏ 
يلعب % Mts‏ لا على نطاق joue‏ فحسب» بل على نطاق JS‏ مان. ولکنه لم 
يلبث أن Uf‏ قلق سیف بن سلطان الذي لم يتردّد في القيام بمحاولات عدّة فاشلة 
للتخلص منه. في المختصر لمع اسم أحمد بن سعيد سريعا على الرقعة السياسيت 
وتوفّرت له فرص مناسبة ليلعب دوراً كبيراً في التاريخ العُماني وهذا ما سنعرض له. 

في هذه الأثناء» كانت القوات الفارسية قد احتلت مسقط وبعض المناطق 
الساحلية» بما فيها صحار. وقد جابهتها مقاومة العُمانيين» وبصورة Jai‏ في منطقة 
صحار التي كانت في يد أحمد بن سعيد. دامت هذه المقاومة سبعة أشهر دون 
انقطاع وخسر فيها أحمد بن سعيد ثلاثة آلاف رجل“. ولكن هذه المقاومة 
أنهكت القوات الفارسية» ودخل المعسكران في مفاوضات نجم عنها اتفاق كان على 
القوات الفارسية» بموجبه» الانسحاب من منطقة صحار وبركا لمصلحة قوات 
أحمد بن سعيد. إلا أن مسقط بقيت تحت السيطرة الفارسية» وكان على أحمد أن 
يدفع جزية سنوية لنادر شاه “. ولم يكن قبول هذا الاتفاق الذي لم ينص على 
التحرير الكلي OL‏ سوى مناورة من جانب أحمد بن سعيد. 


وصل أحمد إلى بركا كمحرّر Key‏ فيها OWE‏ بن محمد البوسعيدي en,‏ 


THT pit ape (=) أنظر: السيار‎ (to) 
NN ص‎ A) المع‎ (t 
Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 151. (tY) 


۱۳4 


واعتباراً من ذلك الحین» رمى إلى خنق حيوية الفرس بحرمانه مسقط من دورها 
الاقتصادي. فقد توصل إلى تحويل كل الخطوط البحرية والتجارية نحو e.‏ بركا 
ناقلاً بذلك الغنى إلى المرفأ المحرر» ومهمّشاً مرفاً مسقط الذي يحتلّه الفرس. 

أضعفت هذه الحرب الاقتصادية المواقع الفارسية إضعافاً كبيراً. فغدت قوات الغزو 
غير قادرة على الاستمرار أكثر من ذلك في احتلال مسقط. N‏ هذاء جاء نبأ 
موت سيف بن سلطان أيضاً ليضعف موقعهم» وفشلت أحلام نادر شاه الاستعمارية 
فقرر الفرس الانسحاب بسرعة من مسقط. ولكنهم قزروا عدم الانسحاب إلا بعد 
زرع شقاق قد يساعد على عودتهم مرة أخرى؛ وذلك من خلال تسليم مسقط إلى 
حلفاء سیف ولیس إلى آحمد بق سعید. 

آرسلت القوات الفارسية إلى colt‏ أحد أقرباء سیف ماجد بن سلطان» يطلب 
الاذن بتسلیمه مسقط(**). ولکن أحمد بن سعيد الذي كان يريد توجیه ضربة نهائية 
للفرس اغتنم هذه الفرصة ليرد على الحيلة بالحيلة فاحتجز الجواب واستخدمه لیخدع 
الفرس الذين سلموه مسقط فأقام لهم احتفالاً قبل رحيلهم في برکا انتھی بمذبحة 
U‏ الامر على المذبحة البرية بل LA‏ بمذبحة بحرية إذ 788 الناجون 
على متن سفن ما إن وصلت إلى عرض البحر حتى أشعل YS‏ طراقشها الناز وغادروها 
مولين الأدبار LL‏ 

وهكذا شهد عام ١74١‏ نهاية الوجود الفارسي في OLE‏ وإذ لم يكن في 
الإمكان تجاوز هذه المحنة إلا بنهوض الشعور الوطني» > ob‏ الانتصار العماني لم يكن 
انتصاراً على غاز أجنبي فقط بل كان انتصاراً للوحدة الوطنية على الانشقاقات» 
وانتصاراً لإرادة إعادة إمامة fare‏ دون أن تدّعي العودة إلى ازدهار المرحلة الاولی 
من الدولة اليعربية وإشعاعهاء استمراراً لمثل سياسي ووطني أعلى بالنسبة للعُمانيين. 


Kajare (F.), Le Sultanat d'Oman - étude d'histoire diplomatique et de droit international, (A) 
Paris, A. Pedone, 1914, p. 66. 
Ibidem.; Voir aussi, Ibn Ruzayq (H.), op. cit., p. 155. (£4) 


والسالمي (عبدالله بن ⏑ سهع مایت الجزء الثاني» ص ۰۱۲۸ 


1e 


الفصل الرابع 


دولة البوسعيدي: أصول نظام السلطنة 


٠‏ الحرحلة الانتقالية: هن نظام الإمامة إلى نظام السلطنة 
٠‏ العلاتة العمانية . الفرنسسية وبريطانيا 

يمكن تقسيم التاريخ الغماني الحديث إلى مرحلتين متداخلتين تداخلاً شدیداً: 
المرحلة الأولى» نظام الإمامة الذي انتهى مع الدولة اليعربية بان الحرب الأهلية 
(۱۷۲۸ - ۰۱۷۳۷ والمرحلة الثانية» نظام السلطنة الذي بدأ مع عهد الإمام أحمد بن 
سعيد VEN)‏ - ۱۷۸۳). وخلال هذا العهد» أخذ أول انفصال ضمني بين النظامين 
السياسيين يرى النور. إلا أن الحركة الاباضية استمرت في إضفاء طابعها على تاريخ 
المنطقة الداخلية من البلاد» علماً a ob‏ الاباضية ظلّت سائدة على البلاد ككل. 


وفي هذه الائنای جرى شيء من التغيير على المشهد الدبلوماسي. ففي فرنسا 
كانت حكومة الثورة ثم حكومة الأمبراطورية تسعيان إلى إعادة توجيه السياسة 
الخارجية. وجرت اتصالات من أجل إقامة علاقات صداقة بين مان وفرنسا. ولمًا 
كانت حملة نابلیون على مصر (۱۷۹۸ - avaa‏ تشكل تهدیدا للنظام الاستعماري 
البريطاني في الشرق لم يكن لدی انکلترا ما هو أكثر إلحاحاً من السعي 
لانتهاز الفرص بتوقیع معاهدة أولى مع OLE‏ ولکن فرنسا استمرت في علاقتها مع 
العُمانيين مسهمة على هذا النحوء في التأثیر على الرقعة السياسية الاستعمارية 


القسم الأول 
الامام أحمد بن سعيد (VAT ۰ IVEN) S‏ 


كان أحمد بن سعید() موس دولة البوسعيدي» قد دخل المسرح السياسي, 
كما رأيناء منذ تعيينه والياً في عهد سیف بن سلطان الثاني. الا أن اسمه ارتبط 
بتحریر OLE‏ من الوجود الفارسي, بإسهامه في المقاومة الوطنية وبقیادته إتاها في 
منطقة صحار. وکان» وقد حتكته تلك السنوات الظلماء الرجل القادر على [خراج 
مان من حالة الحرب LLY‏ وترمیم مکانتها على الساحة الافرو - آسيوية البحرية» 
والاسهام بصورة حاسمة في تشکیل تاریخها الحدیث. تاريخ نظام السلطنة کبدیل 
لنظام الامامة. 

ولكن وصول أحمد إلى السلطة لم يكن أمراً Los‏ فعلى الرغم من . 
السياسية الوطنية» فقد اقتضی تثبيت حكمه صراعاً عنيفاً حيث إن آثار الحرب الأهلية 
(۱۷۱۸ - ۱۷۳۷) بقيت WL‏ من جهة؛ كما أن نظامه كان محروماً» من جهة 
أحرى» من الإجماع المطلوب وهو أول شرط للاستقرار. ولنتذكر ob‏ أحد الأسباب 
الرئيسية لنشوب الحرب الأهلية كان على وجه Bul‏ غياب هذا الإجماع. 

وكان مدار الأمر بالنسبة oY‏ هو إبعاد منافسه المباشر بلعرب بن حمير 
المفترض أنه انتخب مرّتين في الرستاق» مرّة قبل موت سيف بن سلطان» ومرة أخرى 
بعده. ومن المحتمل أن يكون بلعرب قد ترشح من جديد كإمام بعد وفاة A‏ 
وفقاً لبيعته الأولى. ولكن هذه المسألة لم تحسم من جانب المؤرّخين العُمانيين 
وبقيت محاطة بالشك. يبقى Lad‏ أن عدداً كبيراً من العلماء رفضوا ترشيحه الثاني 
وقد مثل ذلك موقفا مبدئیا للعلماء من هذا الترشيح. 


(۱) تاريخ وصول أحمد إلى السلطة غير محدّد i‏ فبعضهم يقول إنه حصل على البيعة بعد طرده للفرس 
عام ۰۱۷۱ ويسجل آخرون أنه حصل عليها عام ١7414‏ أي بعد أن تمكن من فرض النظام في الداخل 
وی المعارضة. وتبدو لنا هذه الفرضية أرجح من الأولى. على هذا تبقى مدّة حكمه صعبة التحديد بدقة. 
ومن العجيب أن نرى السالمي يقول إنها دامت ۲٩‏ سنة (تمفة الاعيات؛ سبق ذکره الجزء الثاني 
ص ۱۳۹). لكن إذا وافقنا على التاريخ el‏ نجد أن حكمه دام ۳٩‏ سنة. 


AVA 


ويروى أن بلعرب تردّد في تقديم ترشيحه الثانی» لكنه غيّر رأيه بعد أن ضمن دعم 
القواسم. وبالفعل فعندما جابه بلعرب eds‏ بن سعيدء كان على رأس قوة 
تضم ه آلاف OM fey‏ ومن دون شك یمتّل هذا الرقم الكبير دليلاً Ua‏ على 
مشاركة القواسم الفاعلة في الواقع السياسي العماني. ومهما يكن من أمرء فان ذلك 
لم يمنع أحمد من الخروج منتصراً من هذه المعركة التي قتل فيها بلعرب. ونتيجة 
لذلك. فان أحمد جمع حوله القبائل التي تبعته وطلب إليها مبایعته. وفعلاً مهد إليه 
بالامامة. 


وتبقى مسألة هذه البيعة موضع نقاش بين المؤرّخين. فهناك نقطتان» في الواقع؛ 
تثيران التحمّظ. الأولى تعود إلى نقص مصداقية e‏ اللذين بايعاه» وهو ما سيب عدم 
إجماع العلماء عليه. والثانية تنصبٌ على غياب الإجماع القبلي, أي الانقسام الوطني 
نتيجة لغياب إجماع العلماء من جهة ونتيجة لتركة الحرب الاهلية من جهة ثانية. 

ذكر السالمي اعتراضات بعض العلماء على هذه البيعة» وخلص منها إلى أن البيعة 
قد تمت دون استشارة المسلمین» (وهو يعني هنا العلماء وأهل البلاد أيضا). 
فالرجلان اللذان عقدا البيعة» حبيب بن سالم البوسعيدي» وابن غریق» ليسا باللذين 
بلزمان السلمین ute! ge‏ وان هذه الببعة عفدت بعد Dis‏ 

وربما ho‏ هذه الشهادة أن حبيب بن سالم وابن ریق لم يكونا من العلماء ولا 
یمتّلان بعبارة أخرى» مرجعية دينية» ولا یتمتّعان بالتالي بالسلطة التي يعطيها القانون 
الإباضي» أي السلطة المنصوص عليها في الدستور. ولهذا لا يُلْزِم قرارهما العلماءء 
أهل الحل والعقد, ولا «أهل البلاد» (المواطنين). فالبيعة يجب» كي تكون شرعية 
بموجب الدستور الإباضي» أن تحصل على موافقة سبّة علماء على الاقل وهذا 
الشرط أساسى. ولهذا السبب u‏ لم يلتزم العلماء الإباضيون بهذه البيعة» ولذلك لم 
تحصل hi‏ على القبول العام من جانب الشعب. 


(Y)‏ أنظر عبدالله (محمد مرسي)؛ امارات ALL AS ches!‏ السمردية الرل. القاهرة» المكتبة 
capa‏ ۱۷۹۳ - ۰۱۹۱۸ الجزء الأول» ص ATAN‏ 
(Y)‏ السالمي (عبدالله بن حميد)» مرمع ماب الجزء الثاني» ص ATV‏ 
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وعلى ما يقول المؤرخ البريطاني لوريمر» كان انتخاب أحمد للإمامة في الرستاق؛ 
على ما يبدوء أمراً 38 بعناية.. ونحن نشك في كونه انشخب بالإجماع. ويدل اعتراض 
بعض القبائل الغافرية لاحقاء على أنه وصل إلى الإمامة بفضل بيعة الهناويين الذين 
ينتمون إلى قبيلة البوسعيدي©». وقد لاحظ العقاد. من جانبه أنه استطاع أن ينسب 
فضل تحرير OLE‏ إليه» وهذا هو السبب الذي حصل من abel‏ على البيعة للإمامة 
عام OVVED‏ ويشير السالمي» تكملة لحديثه الأول» إلى أن الشيخ سعيد بن أحمد 
الكندي» (أحد آشهر العلماء والمؤرّخين)»: كان قد حدثه عن الإمامة وعن كو ن أغلبية 
الناس قد عهدت بها الیه(). وقد سمي بصورة تقليدية إماما. 

ومهما يكن من أمرء فمن الثابت أن أحمد بن سعيد لم يحصل على الإجماع 
المطلوب. إلا أن وضعه قد اعتبر حالة خاصّة. فقد استفاد» بفضل صفته 
كرجل دولة» من رصيده السياسي الوطني للوصول إلى السلطة أي إلى 
الإمامة. وهكذاء وبطريقة استفنائيةت F anes‏ 
عن ذلك فان طموحه كان يحمله إلى أن يكون قائداً سياسياً أكثر منه قائداً 
روحياً. 


.١‏ مان في عهد أحمد بن سعيد 

لم يكن الحسّ السياسي ينقص آحمد وكان عليه أن يستعمله أكثر من مرة خلال 
عهده الطويل ١74١(‏ - ۱۷۸۳ الذي لم تنعدم فيه عوامل الشقاق. ويمكن على 
الصعيد الداخلي» تقسيم عهده إلى مرحلتين. الأولى شهدت ولادة النزاع مع القبائل 
الغافرية المعارضة؛ في حين طبعت المرحلة الثانية بتمرّد ولديه» سیف وسلطان» عليه 
في نهاية عهده. 
(4) لوريمر (ج. ج)» cout ape‏ الجزء الثاني» ص VEE‏ 


)0( العقاد (صلاح)» (Ce apy‏ ص 0 
O)‏ السالمي (عبدالله بن حمید)» Pr‏ مایت الجزء الثاني» ص ATV‏ 
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هو ناصر بن محمد رئيس الغوافر() وصهر الإمام أحمد نفسه. وقد تآمر ناصرء وهو 
رجل بارع Whey‏ سیاسیاء Le‏ أحمد. bey‏ هذا الأخير» الذي تنامى إليه ما كان 
whe st‏ جيشاً قوياً من ۳۰ ألف رجل» وحصلت المواجهة في منطقة Ball‏ 
وعلی الرغم من قوة جيشه» فقد انهزم فيها أحمد أمام خصمه ناصر. ويعتقد أن أحمد 
جئد القبائل بالقس ومن هنا جاء مضضها وعجزها pli‏ تصميم القوات التي تقدّم 
بها ناصر. وناور أحمد مستفیدا من درس هذه الهزيمة» لیحدّ من نتائجها ويعقد 
صلحاً مع حصمه وقد ترك أحمد لناصر بن محمّد استقلالاً شبه کامل مع اعتراف 
شكلي بالسلطة ال aS‏ 


وبغضٌ النظر عن أساليب حكمه» يعود الفضل لأحمد في إنهاء الحرب الأهلية 
واخراج o‏ أزماتها. وقد poy‏ فوق ذلك. إلى تطوير إدارة البلاد. كما بنى 
أسطولاً bow‏ وتجارياً ووطد موقع % إقليمية في المحيط الهندي والخليج 
العربى. ومن جهة أخرىء قام بإعادة تثبيت سلطة مان على الممتلكات العُمانية فى 
les‏ شرق إفريقيا التي كانت خاضعة للدولة اليعريية قبل الحرب الأهلية. SY)‏ ۳ 
حين كان حكام زنجبار وبمبا وباتاء» يعلنون ولاءهم للسلطة في مسقط رفضت 
عائلة المزروعي» الحاكمة في مومباسا الاعتراف بسيادة أحمد. 


U‏ على صعيد العلاقات الخارجية فكانت أجواء التبعية الاستعمارية تنزع 
إلى التراجع مع استعادة سلطة الحکم المماني. فعلى الرغم من الاتجاهات المعتدلة 
لسياسة الامام أحمد بن سعيد» وعلى الأخص في عصر النهوض التجاري وانفتاح 
شمان على et‏ لم تقم علاقات رسمية أو خاصّة مع بريطانيا. بل إن 
الامام رفض طلب شركة الهند الشرقية إقامة مركز لها في مسقط . ويعد 


(۷) ناصر بن محمدء هو ابن محمد بن ناصر الغافري الذي كان طرفاً في انقسام مان الكبير بين غافري 
وهناوي. 

Kajare (F.), op. cit., p. 69. (A) 
سوف نعالج هذه المسألة لاحقأ. في الفصل السادس الخاص بسلطنة مسقط وزنجبار.‎ (4) 

(۱۰) أنظر: ويلسون (أ. ت)» ape‏ سابق» ص ۰۱۱۲ 
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الإباضيون موقف أحمد من السيطرة الاستعمارية واحدةٌ من مزایاه. 

وفي المحيط الهندي لعب الإمام الورقة الفرنسية, لا سيّما في علاقاته مع جزيرة 
موريس (Maurice)‏ جزيرة فرنسا Lt (Ile de France)‏ وجزيرة الريونيون 
(Réunion)‏ جزيرة بوربون dau (Bourbon)‏ ومع الهند» وعلى ey‏ مع تيبو 
(Tibu)‏ زعيم منطقة „ (Mysore)‏ خصم بريطانيا الشهیر (سنعود إلى ذلك 
بمزيد من التفصيل). 

وما إن جرت استعادة النفوذ العُماني التقليدي في منطقة الخلیج حتى طلب 
السلطان العثمانى من LE‏ التحالف معه في نزاعه ضد فارس التي كانت قد 
فرضت. آنذاك 1 على البصرة VVS)‏ ۱۷۷۲). وقد سارع الإمام إلى تلبية 
طلب النجدة فأرسل قوة بحرية من عشر سفن» تحمل حوالی عشرة GY‏ رجل على 
رأسها ابنه Oe‏ وقد فرض الغمانیون آنفسهم بشکل حاسم لدی المواجهات مع 
القوات الفارسية ورفعوا الحصار المفروض على البصرة. وهکذا أحرزوا انتصاراً جديداً 
على الجار الفارسي ووطدواء في الوقت نفسه. علاقاتهم بالدولة العثمانية» و کعربون 
على العرفان بالجمیل: منح السلطان Gita‏ ا U‏ مبلفاً من d‏ بدن 
لهم حتی نهاية القرن التاسع عشر"" . 

وبعد ذلك بقلیل أرسل LY‏ أحمد» للتعبیر عن خصوصية الصداقة الممانية - 
الهندية» سفينة الرحماني التي كانت قد خاضت معركة شط العرب Le‏ الفرس هدية 
للسلطان تيبو في میسور. وقد حظیت میسور في ظل النظام الجدید لتحالفات القوة 
العُمانية المستعادة» بمکانة خاصّة وقد اتخذت نتيجة لذلك مرکزا لممثلها السياسي 


COS ce os في مان‎ 


وعلى وجه الاجمال, كان إشعاع الامامة المتزايد = في بضع 


ot ص‎ e الجزء‎ VAAN 
Kajare (F.), op. cit., p. 68. (VY) 


NVA ص‎ LN مایلن‎ )۱۳( 
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سنوات» مكانة عظيمة على المسرح الإقليمي ووطد التحالفات التقليدية للبلاد. کل 
ذلك» على الرغم من استمرار الحضور الاستعماري في تربص اللحظة المناسبة. 

ولكن النظام القوي في الخارج لم يكن في مأمن من الأخطار الداخلية. فلقد قام 
ولدا الإمام» سيف وسلطان» بمحاولتي Le op‏ أبيهما. ففى شباط (فبرایں) VX‏ 
قام الأخوان باحتلال بركاء Ady‏ والي الامام. وبسرعة ss‏ الإمام بركا وعفا عن 
ولديه. ولكنّ تمرّداً آخر حدث في كانون الأول (ديسمبر) من السنة نفسها إذ احتل 
سيف وسلطان قلعتي الجلالي القريبة من مقر والدهما والميراني في مسقطء وسجنا 
فى هذه أخاهما سعيداً. فشن الإمام هجوماً مضاداً واسعاً لاستعادة هذه الأخيرة 
es‏ سعيد. وفي هذه الأثناء» قام ابن رحمة» أحمد مشايخ قواسم جلفار باحتلال 
الرستاق مستفيداً من البلبلة. واستطاع الامام أحمدء هذه المرة أيضاًء تقويم الوضع 
ورفع الحصار المضروب على القلعتين» وعفا من جدید. عن ولديه» كما استعاد 
الرستاق التي تركها ابن Ce,‏ 

وقد فشر بعض المؤرّخين تمرّد سيف وسلطان كاحتجاج على التفضيل الذي 
أبداه والدهما حيال أخيهما سعيد المولود من أم أخرى. وهذا الدافع لا يدخله» في 
رأيناء g‏ وفضلاً عن ذلك؛ فلا يمكن إلا أن نشير أيضاً إلى دور القواسم 
خصوم أحمد الذين لم يتردّدوا في دعم تمرد ولديه = 

شهد Age‏ الإمام أحمد بن سعيد الطویل» )14 سنة تقريباً)» بصرف النظر عن 
الهزات التي استطاعت إرباكه في الداخل وتعاظم قوة عمان في الخارج» تجلي 
تحولات واتجاهات جديدة في المجتمع العُماني. فهذا العهد لم يصنع رؤية جديدة 
لنظام سياسي فحسب. بل أسهم» خاصة» في إرساء سس هوية سياسية وطنية وثقافية 


Ody do 


ولأسباب مختلفة» وبخاصة لشخصيّة الإمام القوية ودوره السياسي والاقتصادي» 


)£ ۱) راجع لوريمر (ج. N‏ مابق» الجزء الثاني» ص 180 . .1٤۷‏ 
)10( هذا الموضوع سيعالج بشكل مفصّل في الفصل الخامس المكوّس ل «ساحل MOLE‏ 
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يمكن اعتبار عصر أحمد بن سعيد المرحلة الانتقالية من نظام الإمامة إلى نظام 
السلطنة. ففى ظل Ho‏ ذات الطابع الجديدء أمكن أن ينمو ما اتفق على 
تسميته» لدى المؤرخين غير العُمانيين» الجناح «المعتدل» للإباضيين. وقد وجد هذا 
الجناح نفسه مدعوماً بالواقع العُماني الجديد. 951 لأنه تميّز بإرادة الاعتدال في 
تطبيق بعض القوانين والشرائع المذهبية الإباضية. وأصبحت الاتجاهات المعتدلة 
تدريجياء أحد وجوه الثقافة العُمانية في المنطقة الساحلية» خلافا لداخل البلاد حيث 
جرى التمسك بالمواقف المسمّاة «محافظة». 

سججل مجيء أحمد بداية تغيير في بنية السلطة. وبما أنه ابتعد عن النموذج 
التقليدي N‏ فإنه لم يعد يستند إلى العلماء وحدهم وفضّل إحاطة 
نفسه بالأقارب والأبناء للمشورة ولإدارة شؤون الإمامة. كما عين ولاة وقضاة دون 
الرجوع إلى العلماء ودون الحصول على موافقتهم. وقد تعرضت الأعراف في السلطة 
السياسية إلى بعض التغيير. وهکذا وجدت التقاليد السياسية نفسهاء أيضأء تتغير 
بالضرورة والتدريج. 

وبصورة موازية لذلك» ضعف نفوذ العلماء الإباضيين ضعفاً ملموساً على مستوى 
القرار السياسي والسلطة؛ أي» بعبارة آحری» وجدت الحركة الاباضية نفسها معزولة 
ie d Les‏ الرقعة السياسية الأمر الذي قلل من تأثيرها فى السيرورة التاريخية 
العُمانية الحديئة. إلا أن نفوذ الحركة الاباضية بقي» في لمقایل راجحاً داخل 
اليلاد. 

ومن جهة آخری» تكوّنت» خلال فترة السلام والاستقرار النسبى التى شهدتها 
Le‏ طبقة تجاريّة واسعة ونافذة ساهمت في حمل هذه المرحلة إلى اغا 
المستوى الاقتصادي والتجاري. وسوف تساهم هذه الطبقة الجديدة بدورها في 
إرساء أسس النظام السياسي القادم. 

إن أحد التساژلات الرئيسية التي يطرحها هذا السياق الجديد يتعلق بمسألة تطوّر 
النظام القبلي وسيرورته. والجواب لا يمكن إلا أن يكون محدوداً. فبعض القبائل 
كانت قد قويت مراكزها خلال الحرب LLY‏ الطويلة وتوصّلت إلى تشكيل معارضة 
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لبعض الأئمّة. وقد وجدت فى النظام الجديد, بديلاً یلبی مصالحها العشائرية 
المتناقضة مع المقتضيات التقليدية لنظام الإمامة السياسي. 

ومهما يكن من Le U A‏ دعمت القبائل نظام الامامة وأعطت؛ على 
مر الزمن» علماء عديدين وقضاة وأئمة للبلاد. وكانت أهمية بعص القبائل تقوم 
تاريخياً على كونها قدمت للتاريخ والثقافة العُمانيين رموزاً ونماذج وشخصيات 
من الدرجة الأولى. إلا أن هذا الواقع الهامّ والخاصٌ بالمجتمع العُماني يجب 
أن لا يخفي Lal,‏ آخر. ذلك أنه يمكن للخلافات القبلية» فى U OLE‏ قوي» 
أن تسهم في تراجع ممارسة مبدأ الشورى وإضعاف نظام الإمامة وانحرافه» بل 

ومن جانب lea Aas Gol‏ الإمام ا أبناءه لخلافته في الحكم ومنحهم لقب 
«السادة»؛ وليس GWU‏ علاقة بالطبع بلقب «السادة» الذي يحمله المنتسبون إلى 
النبي (ص). 

وهنا Lad‏ وضعت UL‏ «الخلافة» الوریت» في ظل النظام السياسي الجدید؛ 
على المحك. كما كان على هذه المعطیات أن توجّه التاریخ العُماني إلى طریق 
جديدة» خاصة of,‏ الحركة الإباضية لن تلبث أن تستبعد وأن يتضاءل تأثيرها في 
النظام السياسي. 


۲ . الانقسام: غمان الداخل وعمان الساحل (مسقط) 

كانت الفترة التي تلت وفاة أحمد بن سعيد عام ۱۷۸۳ حاسمة في لار 
SLAI‏ الحديث» إذ ظهرت خلالها خريطة سياسية وطنية جديدة» ومن ثم W‏ 
سياسية وطنية متباينة بين النظامين: نظام الإمامة» ونظام السادة؛ وسوف يعرف هذا 
النظام الأخير ¢ lac:‏ باسم السلطنة. 

بعد وفاة أحمد بن سعيد» انتخب ابنه الرابع سعيد LU‏ وكان هلالء الابن 
البكرء الأكثر شعبية لدى العُمانيين قد فقد بصره في شبابه» وذهب إلى الهند ليتابع 
u‏ علاجاً وتوئي Ul the‏ بالنسبة للثاني» سلطان» وللثالث» سیف فقد US‏ في 
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ذلك الوقت» نتيجة لتحدّیاتهما لأبيهما عن أن يكونا مقبولين من جانب القمانيين. إلا 
أن سلطان كان .74 لأن يلعب فيما بعد دوراً LS‏ 

في الواقع» لم تكن خلافة أجمد محسومة لدى وفاته. فلم يكن سعيد قد حصل 
على بيعة الإمامة. وقد سمى سعيد نفسه LL]‏ كما يقول المؤرّخ العُماني الشيخ 
السيابي؛ دون الحصول على بيعة pal‏ الحل والعقد( C‏ إن التاريخ لا یذ کر لقب 
سعيد بعد أبيه. ومن هنا التساژل: هل كانت إمامته» بموجب إرث ام بموافقة 
«استثنائية) من العلماء؟ وليس في هذا ما يعطيه شرعیة(. 

لقد سبق للسالمى أن أجاب على هذا السؤال بقوله: لقد عرف سعيد باسم الإمام 
وخاطبه أبو نبهان 12 اللقب“'. والمعروف أن Uf‏ نبهان كان أحد أبرز علماء ذلك 
العصر. لكن هذا لا يعني أن سعيداً كان LUJ‏ دستورياًء أو أنه حصل على إجماع 
العلماء أو البيعة. 

Vas التعديد سعد ين عم ال یک‎ I کل حال‎ Le, 
سيّما وأن مان كانت تجتازء إذ ذاك مرحلة هامة من تطورها. والواقع أن سعيدا لم‎ 
يكن» منذ عهد والده» مقبولاً من الغمانیین خاصّة منذ عهد إليه والده ببعض‎ 
المهمات الرسمية. وكان أحد أبرز المآخذ عليه أنه أعطى سلطات كبيرة لابنه حمد‎ 
ممثله في المنطقة الساحلية حيث كان يمارس سلطة حاكم بمجرد كونه ينتمي إلى‎ 
أسرة البوسعيدي.‎ 
عليه أخواه قيس وسلطان»‎ U وفي عام ۰۱۷۹۲ وبعد تسم سنوات من عهده‎ | 
وأرغم سعيد على التنازل عن الحكم لصالح ابنه حمد ين سعيد. وكان هذا الأخير‎ 
يتمع بشخصية قوية» وقد كشف مبكراً عن طموحاته للسلطة.‎ 

ونلاحظ هنا صمت المصادر حول أحداث هذه الفترة: فعلماء الحركة الاباضية 
كانوا قد Leth‏ تدريجياء Foy‏ بذلك دورهم كمؤرّخين وكمركز ثقل سياسي. 
)11( السيابي (سالم بن حمود)» ape‏ مابق» الجزء الرابع» ص NAY‏ 
(NY)‏ المع shall‏ ص NAL‏ 


.۱4۰ السالمي (عبدالله بن حميد)» مرمع مابق؛ الجزء الثاني» ص‎ (A) 


۱۳۹ 


وهكذا تعمق أكثر فأكثر الانفصال بين الحركة الإباضية والسلطة السياسية. 


31 نجهل مواقف وآراء علماء ذلك العص ولكن من المؤكد أن الإمام‎ Lil 
د خو‎ AN ا ا‎ eee VG مل ال‎ tie ad se شخ‎ 
وبقى في الرستاق»› فإن ابنه حمد  الذي‎ omy eUS A. كان سعيد قد احتفظ‎ 
أصبح بعد ذلك الحين صاحب السلطة الفعليّة  اتخذ القرار التاريخي بنقل عاصمته‎ 
السياسية إلى مسقط.‎ 


وقد أثر هذا القرار التاريخي والاستراتيجي تأثيراً Les‏ على التطور اللاحق للتاريخ 
الغماني. فهو لم يُكرّس فقط أول انفصال بنيوي بين النظام السياسي والنظام الديني» 
بل عرض Lal‏ العاصمة الساحلية الجديدة والبلاد کلهاء للنفوذ السياسي والعسكري 
والثقافي الأجنبي» البريطاني خاصّة. فكان chi] OLA‏ عاصمتان: نزوى» العاصمة 
التقليدية» والمركز الديني والروحي للداخحل» ومسقط العاصمة التجارية والسياسية 
للساحل. | | 

یجب أن نرى في هذا التدبير» كما يقول المؤرّخ الروسي ASI‏ 55 
لشركة الهند الشرقية البريطانية التي توصّلت» على هذا النحوء إلى زرع أول وتدٍ لها 
في عُمان» على الرغم من عدم وجود علاقات رسمية بين OLE‏ وبريطانيا. HS‏ 
العاصمة إلى مسقط تقرّر فعلاً باقتراح من التاجر الهندي رام شاندار رادجي 
(Ram Chandar Raadji)‏ وكيل شركة الهند الشرقية في bi‏ — — 

كان ذلك عصر انعطاف» ولكن عهد حمد بن سعيد لم يطلء إذ توفي 
القائد الجديد في السنة نفسها التي تولى فيها السلطة رسمياً. ونتيجة لذلك؛ 
تجدّد الصراع على السلطة بين «الإمام الرسمي» سعيد الذي بقي وحيداً في 
الرستاق وأخويه قيس وسلطان. ولكن الفرص لم GIP‏ سعيداً لاستعادة سيطرته 
على البلاد. في حين بدأ سلطان» بشخصيته القوية» في البروز كالبديل وكرجل 
الدولة الكفء. 


Bondarevsky (G.), op.cit., p. ۰ (۱۹ 


۱۳۷ 


وخلال اللقاء بين ورثة السلطة» في ميناء ب ركا الصغيرء عقد اتفاق یتعلق بتقسيم 
عُمانء تضمن ثلاث نقاط رئيسية. فسعید, «الإمام = الرستاق» في 
حين استولى سلطان على السلطة في منطقة مسقط واتخذ قيس منطقة صحار القريية 
من مضيق هرمزء مركزاً لسلطته. وهكذاء بالمساعدة الفعلية للبريطانيين» خرجت دولة 
مان الإسلامية المومدة التي كانت موجودة منذ أكثر من ١6٠١‏ سنة من المسرح 
یا( 

لم يمثّل هذا الاتفاق بداية تاريخ سياسي وثقافي جديد» بل عنی نفياً تدريجياً 
لتقاليد الامامة. وقد عاشت شمان فترة اضطرایات وتحولات سياسية وثقافية. 
وخرجت de‏ من ذلك بصيغة سياسية وثقافية واستراتيجية جديدة» وبعبارة آخری؛ 
بهوية وطنية جديدة. 

وقد لعب المحيط الجغرافي بدوره» دوراً هاما في تثبيت الصيغة الاجتماعية - 
السياسية الجديدة في عُمان. . ووجدت البلاد نفسها «مقسومة»» بشکل دائم إلى 
منطقتين شبه «منفصلتين»؛ أو بشكل Gal‏ متمايزتين» على الرغم من عدم وجود 
حدود جغرافية واضحة. فبقيت الحركة الإباضية قائمة في القسم الداخلي» مع 
عاصمة لها هي نزوى أو الرستاق. وأشرف السلاطين على منطقة A‏ 
كانت تشمل صور وصحار وجعلان ومسقط ومطرح وساحل الباطنة» وجعلوا من 
مسقط, عاصمتهم الدائمة, 

oY,‏ هناك لا ریب علاقة حاسمة بين المحیط الجغرافي وطبيعة النظام السياسي 
فقد تبلور هذا التقسيم تدريجياً إذ مضى الساحل في الانفتاح وبدا جلياً أنه مقبل على 
مزيد من CLOW‏ بقدر ما یلتزم» بالشروط الخارجية ويوفق بين مصالحه ومصالح 
شركائه الجدد» في حين كان على الداخل» من جانبه؛ أن يعاني العزلة موطداً في 
الوقت نفسه قيمه المحافظة. 


وعلى هذا النحوء تعمّقت الهرة الثقافية et‏ فشيئاً بين ما يسمى ب«محافظة» 
Ibid., p. 60. (T+)‏ 


۱۳۸ 


الداحل وما — «انفتاح» الساحل واندشت بريطانيا في هذه 48500 واتجهت إلى 
تحويلهاء فيما بعد. إلى انقسام وطني وسياسي وثقافي. 


القتسم الثاني 
العلاقة العمانية - الفرنسية 


۱ من عصر الأنوار إلى حملة مصر 


تاريخياء كانت غمان المُمَرّن الرئيسي لجزيرتي موريشسء (جزيرة فرنسا)» 
والريونيون» (بوربون)» الواقعتين في الزاوية الجنوبية للمحيط الهندي. كما کانت» 
من جهة آخری» الحليف التاريخي والتقليدي للهند» وكان من الطبيعي أن تكون 
هذه المعادلة الجغرافية ‏ السياسية مدعرّة OY‏ تکتمل وأن تكون مان 
الحليف الاستراتيجي لفرنسا في شرق إفريقيا والمحيط الهندي. لا سيّما أن 
بريطانيا كانت قد بدأت» آنذاك فى الظهور كخطر يهدّد مان والهند وكل بلدان 
الخليج. | 

ومع ذلك» فان فرنسا لم تتصور أهميّة هذه المعادلة الا متأخَرة. وقد أدركت 
نتائج ذلك أولا خلال الفترة الثورية عام ۰۱۷۹۲ ثم في عهد القنصلية عام ۰۱۸۰۳ 
عند إرسال ممئّليها إلى عُمان. إلا أن هاتين المحاولتين الآيلتين لخلق اتجاه جديد 
في تاريخ المنطقة أخفقتاء لظروف مستقلة عن إرادة الطرفين؛ دون أن تضعا Ve‏ 
نهائياً لعلاقة على مستوى عال بين البلدين. 

ومن جهة آخری» كان للحروب الدائمة بين فرنسا وبریطانیا؛ وعلی ges‏ حرب 
السنوات السبع vir e)‏ انعكاسات على النشاط البحري والتجارة بشکل 
fle‏ في المنطقة. وكان النزاع الفرنسي - البريطاني» قد وضع مان في موقف غير 
مريح تماماً. فبقدر ما كان الموقع الفرنسي يضعف حيال بريطانياء بقدر ما كانت 
مان تجد نفسها قوة إقليمية مقيّدة. وبالمقابل فكلما كان الموقع الفرنسي يقوى 
أمام بريطانياء كان الموقع lil‏ يزدهر ويتعزز. 


۱۳۹ 


كان لفرنسا ممئّلون فى البصرة منذ عام ۰۱۷۰۵ ثم أقامت فيها قنصلية عام 
iy ۵۰‏ الوقت نفسه تقريياً ظهر في بغداد أسقف كاثوليكي فرنسي قام اشا 
بوظيفة قتصل لفرنسا. ومع الثورة» في ۱۷۹۲ - ۱۷۹۷ کف الممثّل الفرنسي عن 
تمثیل الكنيسة» وحصل على لقب «مبعوث العلاقات الخارجیة». الممائل AU‏ 
OV haai‏ 

Li‏ الاتصالات العُمانية - الفرنسية فتعود المباشرة إلى ما قبل مرحلة أحمد بن 
سعيد. وقد عبر الإمام أحمد» منذ بداية عهده» عن أهمية صداقته مع فرنساء 
على الرغم من أن العلاقة بين البلدين لم تكن قد بدأت في أحسن الظروف. 
علماً أن الامام أحمد كان قد رنض في الوقت ذاته؛ أي اتصال مع 
بريطانيا. 


في أثناء حرب السنوات السبع؛ حجز أسطو A‏ الأمير ال ديستان «(D'estaing)‏ عام 
48؛» في الخليج» سفينة لمسقط «المنودي»"" (ربّما كانت المحمودي)» 
got‏ أحمد رسمياً إلا أن فرنسا على ما يبدو لم تأخذ الاحتجاج بعين الاعتبار. 
وقد تكرر هذا الحادث عام ۰۱۷۸۱ فاحتجزت البحرية الفرنسية» مركباً QU‏ 
À‏ (الصالحي)» في عملية دامية قتل خلالها القبطان العُماني وبعض البحارة. 
فاحتج احمد» من جدید. لدى السلطات الفرنسية وطالب بتعويضات. A‏ 
فوق ذلك» فرض الحظر على بعض المواد الغذائية المتوجهة إلى المستعمرات 
الفرنسية. 

وقد وجدت هذه الاحتجاجاتء إذ ذاك» صدى لدى السيد دو سوياك 
Oe Souillac)‏ جزيرة فرنسا والسيد روسو (Rousseau)‏ القنصل الفرنسى 
في بغداد. tly‏ هذان = مطالب أحمد لدى السلطات الفرنسية» وعملا ale‏ 
Ee‏ هذه الأخيرة على تقديم التعویضات المطلوبة. 


(۲۱) لوریمر (ج. ج)» سهع مایت الجزء الأول» ص ۱ ۰۲ 
Kajare (F.), op. cit., p. 74. (TY)‏ 


۱4۰ 


إذا كان مسؤولو جزيرة فرنسا هد حاولوا التخفيف من شأن العدوان وعملية 
القرصنة المقترفین ضد السفن العُمانية حصرها في إطار قانوني بحت» فلقد BS‏ 
المسؤولون الفرنسیون» في تقريرهم إلى السلطة المركزية» وجهة نظر روسو وأكدوا 
على قيمة الصداقة المانية الفرنسية وطلبوا فتح قنصلية في مسقط. 

وفي هذه 1 Eh)‏ فرنسا سفينة فينوس (Venus)‏ التي كان يقودها 
روزيلي (Rosily)‏ في رحلة علمية. وجاء هذا الأخير إلى مسقط وژجهت إليه 
شكاوى جديدة من طرف الإمام أحمد الذي أكد على صداقته مع الفرنسيين بل 
وقذم لهم فوق ذلك وكالة تجارية في مسقط ‏ الامر الذي كان قد رفضه 
بال CO AGY‏ 

وتشير هذه المبادرة من الامام إلى أهمّية العلاقة العُمانية - الفرنسية وإلى شعوره 
بضرورة إيجاد حلف جدید من شأنه أن يحدّ من النفوذ البريطاني. ومع ذلك 
تأخرت حكومة لويس السادس عشر (Louis XVI)‏ في الرد على هذه المبادرة الطيبة 
وكان هذا التأخير 122 مصلحة البلدین لا سيّما أن الوجود البريطاني كان يزداد 
توطدا في المحيط الهندي. 


ويقول كاجار إن الكونت دو كودراي «(De Coudray)‏ خليفة السيد 
دو سوياك (De Souillac)‏ في منصب حاكم جزيرة فرنساء لم يستطع شراء مركب 
يحل محل الصالحي الذي حجز قبل ذلك بتسع سنوات إلا بعد أربع سنوات من توليه 
هذا المنصب ولم يصل المركب إلى وجهته إلا في ٠١‏ آذار (مارس) ۰۱۷۹۰ وقد 
سلم في احتفال COS‏ 

وهكذا يتبيّن أن هذا المركب - عربون المصالحة ‏ لم يصل إلى وجهته في حياة 
الإمام أحمد بن سعید بل بالأحرى في عهد ابنه سعيد الذي رأى فيه OLA LS‏ 
lier‏ للصداقة بين البلدين. 


Ibid., p. 75. (YY) 
Ibidem. (Y£) 


۱:۱ 


من جهة آخری» بدأت مسقط مع وصول AMI‏ سلطان بن dood‏ إلى ol‏ 
عام ۱۷۹۲ باستعادة مکانتها الإقليمية» كما كانت في عهد أبيه. وقد قام السید 
سلطان بعمليتين عسكريتين وسياسيتين كبيرتين ناجحتين» فاحتل منطقة جوادر» (جزء 
من باكستان الحالية)» Ets‏ في الوقت نفسه» حملة بحرية ضد مشايخ قبيلة معان 
العربية المقيمة في جزيرتي هرمز وقشم. ثم طلب عام ۱۷۹۶ من حاكم فارس 
الجديد» آغا محمد استكجار ميناء بندر عباس. ويشير المؤرّخ بوندارفسكيء le‏ على 
هذه المكتسبات» على أنها قد تحقّقت بفضل دعم شركة الهند الشرقية البريطانية9 E‏ 


لا شك في أنه قد جرى تعاون بين السيد سلطان وشركة الهند الشرقية. ومع 
ذلك» فلا شيء یثبت أن النجاحات السياسية - العسكرية العُمانية قد تحقّقت» أو 
حتى قد شبجعت من جانب الإنكليز كما يحاول بوندارفسكي التلميح. وفضلاً عن 
ذلك» فان سلطان بن أحمد كان بعيداً عن أن يكون على علاقات طيبة مع بريطانياء 
والامر لم یتحشن حتى بعد توقيع المعاهدة البريطانية - العُمانية لعام ۱۷۹۸ التي 
سنأتي de‏ ذکرها لاحقاً. 

على الجهة الأخرى للخلیج» كانت لفرنسا أغراض سياسية واسعة. وقد أرسلت 
الحكومة الثورية lle‏ طبيعة شهيرين هما بروغيير (Bruguière)‏ وأوليفييه (Olivier)‏ 
في مهمّة إلى ترکیا والشام ومصر وفارس. ودامت رحلتهما خمس سنوات» (من 
۳ حتی ۱۷۹۸). وفضلا عن الملاحظات العلمية التي جمعها هذان OUI‏ 
ساهمت البعثة في التحضير لحملة نابليون بونابرت (Napoléon Bonaparte)‏ على 
مصر عام ۱۷۹۸ . O,‏ أهداف هذه البعثت أيضاًء إقناع الدولة العثمانية 
وفارس بعقد تحالف مع فرنسا ضد روسیاء العدوٌ التقليدي لهاتین الدولتین 
الإسلاميتين وعضو تحالف «الملکیات الأوروبية) آنذاك ضد الثورة الفرنسیة(۲؟. 


Bondarevsky (G.), op. cit., pp. 60-61. (T°) 
YEU - ۲۷ الجزء الأول» ص‎ tcl ape لوريمر (ج. ج)»‎ (TV) 
Bondarevsky (G.), op. cit., p. 57. Ual راجع‎ 


UV pote ape العقاد (صلاح)»‎ (YY) 


۱1 


في 4 شباط (فبراي““ ۰۱۷۹۲ ELE‏ اللجنة المسماة «لجنة السلامة 
العامة) (e Comité de Salut Public)‏ في مسقط وعيّنت لإدارتها 
المواطن بوشان (Beauchamp)‏ الذي اختاره عمّه دوم ميرودو دو بورغ 
Dom Miroudot du Bourg)‏ بفداد» معاونا دينيا له: «وسوف يثبت 
المواطن ley‏ بعنايته وحماسته ونشاطه» حسن اختيار الحكومة cal‏ وسوف يبذل 
كل جهده من أجل أن تصبح نفقات القنصلية الجديدة مفيدة للجمهوریةه(" "؟. یذ کر 
أن بوشان معروف كذلك كعالم ورالة وفلكي. 
فضلاً عن شخصية المبعوث البارزة» فقد كانت أهمية هذه البعثة %„ 
ee‏ بالتعليمات المعطاة لبوشان في المذكرة التي شلمت إليه. فقد كانت 
مهمته فى الوقت نفسه» سياسية واستراتيجية واقتصادية وثقافية. وقد عهدت 
هذه المذكرة إلى المبعوث بدراسة طباع الشعب العُماني الذي وصف في المذكرة 
ob‏ أول «شعب في العالم» وأعرقه. وبالفعل فان هذا GAS Jad‏ الخطوط 
الكبرى للسياسة الفرنسية ومراميها الاستراتيجية الطويلة الأمد في المنطقة؛ تقول 
المذكرة: 
إن مؤسسات فرنسية في مسقط ستكون مفيدة جداً 
لمستعمراتنا في جزيرتي موريشس والريونيون. فمثل هذه 
المئؤسسات ستؤمن لستعمراتنا ما تحتاج إليه من مدد ومژن غالبا 
ما تفتقد في زمن الحرب. وقد آثبتت ذلك الحرب الحالية. ففي 
ایلول (سبتمبر) ۱۷۹۶ كانت هاتان الجزیرتان في Ula‏ مجاعة. 


تقريباً. ولم تکونا لتعانیا ذلك لو كان لناء في ذلك الحین. وكيل 
في 3 M)!‏ 


وكانت ال لتعليمات الثانية تتصل بتقصي المعلومات عن القوی السياسية في 
٤ (YA)‏ شباط (فبراير) ۱۷۹5: هذا هو التاريخ الذي تذ کره الوثيقة الديبلوماسية لوزارة الخارجية الفرنسية. 
إلا أن لجنة السلامة العامة (Le Comité de Salut Public)‏ التي ses Cal‏ انحلت في تشرين الأول * 


Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, p. 168. AL) 
Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, p. 171. (T+) 
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المنطقة العربية وعلى الرقعة الهندية» ولا سيّما عن القَوّات البريطانية؛ تقول 
المذ كرة: 
«يجب على المواطن بوشان أن لا ينسى أنه في مسقط بقصد 
إعلام الحكومة بكل ما سوف يمكنه أن يعرفه عن الوضع 
السياسي لكل قوى الهندستان وعن كل عمليات الإنكليز في هذه 
المناطق والبحار التي تحيط بها. ويجب أن لا يفلت أي شيء من 
انتباهه ويجب أن يكون منضبطاً كل الانضباط في تعريف 
الحكومة بکل آمر هام سوف d‏ . 
sas,‏ المذكرة نفسها على أن على المواطن بوشان أن يبذل جهده ليخدم أيضاً 
العلوم والأدب. وعليه أيضاً أن يحاول العثور على مخطوطات لمكتبة باريس الوطنية. 
ولم تل هذه المذ كرة بصا أن تطليع من Spall) Sl Soleil‏ وطنيفة 
الأمراض التي يمكن أن تصيبهاء وكذلك طرق العلاج المتبعة عند OS all‏ 
كانت المهمّة محدّدة ودقيقة» إلا أن الأمور لم تسر في المجرى المتوقع. 
فالمواطن بوشان الذي أعيد توجيهه» في اللحظة الأخيرة» لم يصل أبداً إلى مقر بعثته. 
Yas‏ من جعله يلتحق مباشرة بمركزه؛ Se AIS‏ على مختلف طرق آسيا 
الصغرى. وعندما وصل بونابرت إلى مصر وجد بوشان مريضأء دون موارد("۳. Bas‏ 
العقاد فان بوشان اعتذر عن مواصلة مهعته نتيجة لحملة نابليون التي أثارت شعوراً 
LS‏ معادياً OLS à‏ 
وهكذا انتهت أول محاولة لارساء علاقات فرنسية LE‏ متينة. وجاءت» بعد 
ذلك. حملة نابليون بونابرت» لتغيّر المعطيات السياسية والاستراتيجية» بل والتاريخية 


Ibid., p.172. (۳۱) 
بشأن تفاصيل التعليمات المعطاة لبوشان» راجع المذكرة في‎ (11) 
Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, pp. 186 à 176. 


Auzoux (A.), «La France et Mascate, aux XVIIIe et XIXe siècles», Revue d'histoire (YY) 
diplomatique, 1910, p. 235. 
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a ۲‏ حمله نابلیون بونابرت على مصر 
سجلت حمله نابلیون بونابرت (Napoléon Bonaparte)‏ على مصر بداية مر حلة 
جديدة غيرت السيرورة التاريخية في مجموع المنطقة» بما فیها المحیط الهندي 
والخلیج. وقد تغيّر بسببها توازن القوی. ولکن بریطانیا التي هُدّدت في البدء 
. | 
وقد أرسل الجنرال بونابرت الذي كان قد أدرك الأهمية الخاصة OLA‏ بعد 
وصوله إلى مصرء رسالة إلى سلطان مسقط يعيد فيها تأكيد الصداقة الفرنسية - 
الممانية القديمة» ويطمئن السلطان إلى أن وجود القوات الفرنسية في مصر لن يضر 
بالحركة التجارية والبحرية الغمانية نحو السويس. وممًّا ورد في الرسالة: 
«إلى إمام مسقط, 
أكتب إليك هذا الكتاب لأخبرك Les‏ قد علمته» دون شك. عن 
وصول الجيش الفرنسي إلى مصر. وبما أنك كنت دائما, 
صديقناء فيجب أن تكون على قناعة برغبتي في حماية JS‏ سفن 
أمتكم التي سوف تبعثون بها إلى السويس للتجارة. وارجوك. 
أيضا إبلاغ هذه الرسالة إلى تيبو صاحب في أول مناسبة تسنح 
لذلك»” ". 
لا أن الإنكليز احتجزوا هذه الرسالة التي لم تصل إلى السيد سلطان الا بعد سنة. 
ولم OÙ‏ بريطانيا جهداً خلال هذه السنة في إعاقة A‏ اتصالات بين مان وفرنسا. 
عاملة في الوقت نفسه على تحييد عمان كقوة إقليمية فاعلة. 


۳ . معاهدة عام ۱۷۲۹۸ ونتانجها 

على امتداد مرحلة الثورة — عاشت بريطانيا حالة خوف من احتمال قيام 
حلف فرنسي - مماني - ميسوري» (ولاية في الهند معارضة للنفوذ الإنكليزي). والواقع 
أن هذا الحلف كان les Lt‏ وذلك بسبب الصداقة التقليدية بين الأطراف المعنية) 
Graz (Liesl), Les Omanais: nouveaux gardiens du Golfe, Paris, Albin Michel, 1981, p.22. (T°)‏ 


\te 


(كانت فرنسا ممثلة بجزيرتي فرنسا - موريشس لاحقاً ‏ والریونیون). وقد كان هذا 
التعاون المستمی يعرقل المشاريع الاستعمارية البريطانية في منطقة المحيط الهندي 
وشبه القارة الهندية وشرق آسيا. وهذا ما كانت بريطانيا = Gh‏ ثمن. 

وفي هذه الأثناء» انتشرت موجة سخط Le‏ فرنسا من جانب البلدان العربية 
والاسلامیت وكانت تلك إحدى نتائج حملة نابليون بونابرت على مصر. واستفادت 
إنكلترا التي لم تكن تنتظر سوی هذه الفرصة لتقلب الوضع لصالحها. و کانت إحدى 
المبادرات الأولى إجراء اتصالات وإرسال بعثات دبلوماسية وسياسية فقالة وهامة إلى 
المنطقة» بما فیها فارس وجدة وعمان. 

ويقول ol, U‏ السياسة البريطانية رمت» حتى ذلك الحين» إلى تجتّب التوسع 
أو التدخل الحربي ما أمكن حتی لا تتكلف نفقات لا تعود عليها بربح مؤكد. الا أن 
هذه السياسة تغيّرت عند وصول حاكم جديد هو الماركيز ويلسلي (Wilssly)‏ إلى 
كلكتا في نيسان (أبريل) ۱۷۹۸. وكان هذا الرجل من أتباع سياسة التوسّع وعدم 
التقيّد بالاعتبارات المالية البحتة. وبدافع منه أعادت حكومة بومباي التفكير في 
سياستها في add‏ 

وبموجب هذه المبادرات البريطانية» کلف مهدي علي خان أحد ممثلي شركة 
الهند الشرقية في بوشهر» وهو من الجنسية الفارسية» الاتصال بالسيّد سلطان ا 
ومحاولة عقد اتفاق معه. وعلى عكس كل توقع» نجح هذا المبعوث» بعد عشرة أيام 
من المحادثات» في إقناع السيد سلطان بضرورة عقد اتفاق yl‏ مع بريطانيا؛ وفعلا 
تم توقيع هذا الاتفاق في ۱۲ تشرين الأول AVAA G‏ 

كانت المعاهدة تنطوي على سبعة بنود وتهدف بصورة رئيسية إلى تحييد OLA‏ 
وقطع العلاقة العُمانية - الفرنسية عن طريق استرجاع المقَر الذي أعطى للوكالة 
الفرنسية في مسقط والتسهيلات الممنوحة للسفن الفرنسية أو الهولندية التي هي في 
حالة حرب مع إنكلترا خاصة. وأكثر من LUD‏ فان الفقرة الأخيرة من المادة الثانية 


۰۱۱ مابق» ص‎ ape العقاد (صلاح)»‎ (Y3) 
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نصّت على آن: ایصبح صدیق Last‏ صدیق الاخحر وعدوّه عدوّه». وكانت المادة 
السابعة والأخيرة jad‏ بصورة موازية لذلك» على منح تسهيلات عسكرية للبحرية 
البريطانية في ميناء بندر عباس في فارس» الخاضع لسلطة مسقط منذ عهد السيد 
ونظراً للظروف التي ca‏ فيها هذه المعاهدة» فقد شكلت نجاحاً من الدرجة الأولى 
للسياسة البريطانية. وكانت» فضلاً عن ذلك. المعاهدة الأولى بين بلد عربي وبريطانيا. 
كما أعطت ley‏ من الغطاء «الشرعي» للوجود البريطاني في المنطقة. واستطاع دنكان 
(Duncan)‏ حاكم c‏ أن يكتب إلى ويلسلي» الحا کم العام للهند قائلا: 
«لقد حصل مهدي على خان بهذا الاتفاق على أكثر Las‏ كنا 
١ u‏ 
والواقع أن هذه الوثيقة نوجت بالنجاح سيرورة كاملة من التوسّع الاستعماري 
تصوّرها البرتغاليون» وسار بها الإنكليز إلى غايتهاء بمزيد من النجاح؛ يقول النقيب: 
«بین عام ۱۸ وعام ۹ نبجحت بريطانيا فى تحقيق 
الخطة الامبريالية العظمی التي وضع البرتفالیون ول تصور لهاء 
ولکنهم فشلوا فى تحقیقها. ففى ple‏ ۰۱۱۸۸ استطاع الاتکلیز 
انتزاع السيطرة من الهولندیین على مضیق هرمز وتحکموا 
الهولندیین من مواقعهم في الخلیج العربي عام ۱۷۲۰ ونجحوا 
فى تثبيت أول موقع قدم لهم في مسقط عام ۰۱۷۹۸ وبذلك 
استطاعوا التحكم بالتجارة عن طريق مضيق هرمز. وإن حلقات 
هذه الخطة العظمى التي وضع أول تصور لها البوكرك عام 1o1۳‏ 
قد اكتملت RA‏ واحدة بعد 49.8 


Aitchison (C. V. A.), Collection of Treaties, Engagements and Sanads relating to India and (TV) 
Neighbouring Countries, Delhi, Manager of publications, 1933, vol. XI, pp. 287-288. 
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تبين هذه اللمحة جيداً النقطة التي وصلت إليها السيطرة البريطانية على الخطوط 
البحرية للمحيط الهندي وعلى الموانىء الشرقية الرئيسية» وكذلك التحكم فيما بعد» 
بتجارة الشرق» وهی تبي الأسباب الفعلية التي كانت وراء توقيع السيّد سلطان بن 
أحمد للمعاهدة. | 

وفضلاً عن ls‏ فان المناخ السياسي العام المعادي لفرنسا دفع» آنذاك» بعض 
الدول العربية والاسلاميت وإن على شيء من التردد» إلى تبئّي فكرة الانفتاح على 
النفوذ البريطاني» وهكذا فان شريف مكة استقبل مثلاً المندوب S‏ ويلسون 
(Wilson)‏ في 54 و استلم منه الرسالة التي أرسلها نابليون بونابرت إلى سلطان بن 
أحمد وتیبو صاحب واحتجزها EO SY‏ 

N وعلی = تتمکن هذه المعاهدة‎ OLY بالنسبة‎ Li 

تژثر في سیاساتها. علما يانه الو طبقث Lis‏ لكان من شانها أن تقض 
ae‏ من استقلال قرار مان السياسي کدولت Sod oly‏ من دورها كقوة اقليمية 
تقليدية. ولكن . حانظت. خلافاً لذلك» على استقلال قرارها السياسي 
والاستراتيجي. وبقيت البلاد ملتزمة بالعلاقات المعقودة سابقاً مع جزيرتي فرنسا 
والريونيون. 

وبالفعل» فسرعان ما سعى السيّد سلطان إلى التخلص من عبء هذا الاتفاق. 
ويروي المؤرّخ البريطاني ويلسون ما مفاده أن سلطان Las,‏ قاطعاً السماح بإقامة 
مركز بريطاني في مسقط بذريعة أن ذلك سيورّطه في حرب مع الفرنسيين 
والهولندیین؛ وعلى الرغم من أنه قبل في البداية تعيين سفیر بريطاني في مسقط إلا 
أنه عاد وسحب هذه Eat M‏ 

وخشیت بريطانيا من جهتها أن تبقى المعاهدة مع مان مجرد حبر على ورق 
فاتخذت حكومة بومباي مبادرة إرسال مبعوثها الشهير الکابتن جون مالكولم 
(Malcolm)‏ ليقابل من جديد السيّد سلطان ويذكره بالتزاماته حيال اتفاق AVAA‏ 


)+ £( العقاد (صلاح)» مرعيع texte‏ ص V8‏ 
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ولم يكن السيّد سلطان يرغب في استقبال المبعوث البريطاني. pli‏ مسقط 
على ظهر سفينته الخاصّة إلى جزيرة قشم الواقعة عند مدخل الخليج. الا أن 
مالكولم لم يتردّد في اللحاق به على متن سفينته واستعمال التهديدات لإرغامه 
على توقيع اتفاق جديد aby‏ معاهدة ۱۷۹۸. وقد ذكر المبعوث البريطاني 
السيّد سلطان بطرد الفرنسيين شبه الكلي من الهند. كما صوّر له تفوق إنكلترا 
على كل الدول. وأكثر من ذلك فقد هدده بإغلاق موانىء الهند في وجه 
السفن العٌمانية. وبهذه الطريقة حصل على توقيع"“ اتفاق جديد من نقطتين 
(كانون الثاني - ینایر . ۱۸۰۰): الأولى تعيد تأكيد التزام ۱۷۹۸ وتصفه بأنه «ثابت 
وساري المفعول»(*. والثانية تُسمَي الدكتور بوغل u, == SES, (Bogle)‏ 
وبما أنه كان جرّاحأء فقد أصبح أيضاً طبيب السيّد سلطان الخاصٌء («ومن 
o‏ مهنته أن تزيد من نفوذه وتسهل استماع الأمير N. C‏ عن ذلك فان 
كاتب سيرة حياة السير مالكولم» يختتم روايته لهذه الحملة الدبلوماسية بعبارة 
مالكولم التالية: 

«إن أمبراطوريتنا في الهند مَدينة» في الواقع. للتجارة 
Dll;‏ 

كان ذلك ثاني نجاح استراتيجي حاسم لبريطانيا في fil‏ من سنتين. فقد توصل 
هذا المبعوث السياسي و«الطبي» فعلاء إلى لعب دور سياسي هام والتأثير في الموقف 
الشخصى للسيّد سلطان. بل يمكن القول إنه أحدث انقلاباً في سياسة السلطان حيال 
1 مع أن إقامته في هذا البلد كانت قصيرة» إذ قضى نحبه فيه نهاية 
عام 2" GEV, A‏ 


VV ص‎ ‘cpl apy C العقاد‎ )٤۲( 


Aitchison (G.U), op. cit., p. 288. (ty) 
Auzoux (A.), op. cit., p. 239. (££) 
Ibid., p. 239. (£0) 
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القسم الثالث 
إعادة النظر بمعاهدة ۱۷۹۸ وظهور الوهابيين 


في بداية العام ١‏ احتد الصراع الذي كان قد اندلع بين الوهابيين وباشا 
بغداد من جهة» وبين الوهابيين والعُمانيين من الجهة الأخرى» وأخذ الغمانيون 
ییحئون عن دعم لدی «حلفائهم» الجدد الإنكليز. ولكن هؤلاء رغبوا في البقاء على 
دخلت المسألة الوهايية بصورة مستمرّة في التاريخ النمماني. 
وقد ألغى هذا الموقف السلبى من جانب بريطانيا حيال «حلفائها» العُمانيين قيمة 
معاهدة ۱۷۹۸ ضمنياً. ووجدت OLE‏ في ذلك فرصة للتخلّص من هذا الالتزام 
الثقیل ولإعادة Xx‏ العلاقات الغمانية - الفرنسية. وكانت فرنسا بدورها مستعدة 
)3 مباشس ولکن حدث» على ما یقول أوزو (Auzoux)‏ في مقالة تعود إلى العام 
Ay‏ 
«آن القراصنة (الفرنسيين) استولوا على ثلاثة مراكب مسقطية: 
الأحمدية والمصطفى والفيدلم ورفض ماغالون (Magallon)‏ 
(حاكم جزيرة فرنسا) الاعتراف بشرعية هذه الاستيلاءات واعتبرها 
انتهاكا لحقوق الناس. وكلف ضابط السفينة شاتوقيل 
(Chateauville)‏ إعادة المراكب الثلاثة إلى الهند. لردّها إلى الأمير 
الذي كان یفگر فى التحالف معه)"“. 
وأعاد السيد لافيت (Laffite)‏ هذه السفن مع اعتذارات رسمية من حاكم جزيرة 
سلطان عن امتنانه بالتعبيرات التالية: 
«يسرنا آن نعلمکم. في هذا الكتاب, بوصول صديقنا ١‏ لسيد 
لافيت, وكذلك الهدايا التي تكرمتم بإرسالها إلينا ویستحیا علينا 


Auzoux (A.), op. cit., p.240. (£Y) 


وصول القوات التي تكرمتم بإرسالها إلينا والتي استقبلناها بأذرع 
مفتوحة والتي سنعتبر آفرادها اخوة لنا واصدقاء...»*. 
قضت القوّات البحرية الفرنسية حوالی سنة ونصف السنة تحت قيادة السلطات 
العُمانية» وساعدت سلطان بن أحمد على |نزال ضربة قوية بقوات العتوب والوهابیین 
وفي احتلال جزر البحرین التي عهد سلطان بحکمها إلى ابنه سالم عام ۱۸۰۱ ولم 
یقتصر الأمر على عودة العلاقات ELA‏ - الفرنسية» بل إنها بدت بعد ذلك الحين 
في أفضل le ale.‏ 
ويشهد على ذلك قائد المركب شاتوفيل الذي رافق السلطان العربي طوال خمسة 
«خلال إقامتي في مسقط عوملت JS‏ الاعتبار وأعفيت من JS‏ 
U‏ وكلفني N‏ عندما رحلت. أن أنقل للجنرال GL‏ يعرض 
عليه خدماته لتموين المستعمرةء““. 
وبطبيعة الحال» لم تنظر بريطانيا ow‏ الرضا الی الوجهة التي سارت عليها 
الأحداث. وقد بلغت العلاقات العُمانية - البريطانية» في ذلك العصرء حالة تور 
كاملة. واتخذت إنكلتراء للرد على ذلك تدابير واستخدمت ضغوطاً اقتصادية قاسية 
ترمي إلى خنق الاقتصاد العُماني» U‏ إضعاف موقف سلطان بن أحمد % 
فألغت حكومة الهند الامتيازات الممنوحة OLA‏ بعد معاهدة ۱۷۹۸ وكذلك 
الامتيازات التجارية بين Cul, OLE‏ 
والواقع أن هذه الامتيازات التي كان یتمتّع بها العُمانيون والهنود كانت قائمة قبل 
توقيع المعاهدة مع إنكلترا وكانت تدخل في إطار العلاقة العُمانية - الهندية التي رأت 
النور قبل وضع بريطانيا يدها على الشرق بزمن بعيد. 
Ibid., p. 240. (£A)‏ 


Ibid., p. 241. (£4) 
VA ص‎ LLC.) 


, على هذه التدابير الانتقامية البربطانيت اتخذ السيّد سلطان مبادرة A‏ 
بارسال ممئّله الشيخ he‏ الذي يسمّيه المؤورّخون سفير عمان. إلى ماغالون 
(Magallon)‏ حاكم جزيرة فرنساء وكان هذا الشيخ معروفاً بعدائه لإنكلترا وبمواقفه 
المؤيّدة لتوطيد العلاقات الفرنسية - العُمانية. ويشير ماغالون» في رسالة إلى وزير 
البحرية في 14 شباط (ald)‏ ۱۸۰۳ إلى أهمية هذه الزيارة فيقول: 

«... إن الهدف السياسي fla‏ جدا. ومن المهغ لمصلحة هذا 
الأمير أن يبقيها سرا وأن يطلب صداقة الجمهورية الفرنسية 
وحمايتها الخاصةء ويبدو أن لدى هذا الأمير الكثير من الشكوى 
من كيد الحكومة الانکلیزیة...»۲ *. 

لقد عبر ماغالون عن سعادته بطبيعة الحال بالمبادرة العُمانية. ولکن وضع 
استراتيجية مشتركة Le‏ التهدید البريطاني EG‏ ولم يتم اتخاذ تدبیر عملي إلا بعد 
= من طلب سلطان, g‏ عندما قرر القنصل OPI‏ مدركاً 
لأهمية مان الاقلیمیة» إرسال مبعوثه (Cavaignac) SIGS‏ قنصلاً لفرنسا في 
ole‏ ولکن هذا الاختیار لم يكن diy‏ إذ لم تكن لدی کاثانياك لا المرونة ولا 
اللباقة الضروریتان لمثل هذه COL‏ 


وفضلاً عن ذلك فان وصول Le‏ کافانياك في تشرین الأول (أكتوبر) ۰۱۸۰۳ 
ترامنت مع خرق معاهدة (Amiens) O-‏ وعودة القتال بين فرنسا وانکلترا. عندها 
لم يعد أمام سلطان بن أحمد إلا الاعتذار عن استقبال البعئة خشية of‏ تستغل Sb,‏ 
Lo‏ عُمان نصوص معاهدة ۱۷۹۸ء وخاصة المادة الخامسة التى تنص على حياد 
مسقط في حالة الحرب بين فرنسا وإنكلترا. ذلك أن إنكلترا کانت تستطیم في هذه 
الحالة» تعليق تصدير المواد الغذائية الرئيسية» كالأررٌ الهندي إلى غغمان» أي فرض 
حصار اقتصادي على البلاد. 


Auzoux (A.), op. cit., p. 242-243. () 


Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, p. 162. (0) 
Kajare (F.), op. cit., p. 80. (oY) 


۱.۲ 


لذلك توجه خلفان» الموفد الشخصي لسلطان بن tool‏ لاستقبال البعثة الفرنسية 
وليعرض على كاقانياك موقف حكومته الجديد: 
«كان من المرغوب فيه أن تأتوا أثناء السلم وحينها كان 
السلطان يستقيلكم بحفاوة. Lal‏ الآن وقد اعلنت الحرب بينكم 
وبين الإنكليز فسوف يستاؤون من استقبال سيّدي لكم. إن لدينا 
عشرين سفينة كبيرة في موانشهم. في البنغال أو على ساحل 
مالابار ولا شك في أنهم سيستولون عليها حالما يعلمون 
باستقباله OM St]‏ 
لقد فشلت المحاولة الثانية إذاً. ولكن هذا الفشل لم يضع طبيعة العلاقات بين 
مان وفرنسا موضع مساءلة. وأظهر کافانياك تفهّمه للموقف الحرج الذي تجد فيه 
الحكومة العُمانية نفسها وحيادها الصعب. 
وفي عام ۱۸۰4 تجدد الصراع الاقليمي بين الوهابیین وغمان. ومضی سلطان بن 
أحمد» هذه المرق یسعی إلى الحصول على دعم باشا بغداد» خصم الوهاببین. ولکن 
هذا المسعى باء بالفشل. وفي طريقه إلى مسقط اصطدم اصطداماً EU‏ بالأسطول 
البحري للقواسم حلفاء الوهابيين الأقوياء» الذين سدوا عليه الطريق. وفي معركة 
بحرية قريية من لنجة» لاقى سلطان بن أحمد حتفه (۱۸۰4). 


1 = المسألة الوهابية 

على أثر نداء محمد بن عبد الوقاب» في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
ولدت الحركة الوقابية فى نجد وسط الجزيرة العربية. وخلال أربعين سنة تقريباً 
توصّلت هذه الحركة التى تبتاها الأمير ابن سعود مذهباء إلى توحيد قبائل المنطقة 
فأقامت الدولة السعودية الأولى (۱۷۹۳ - ۱۸۱۸). 

وشهدت المرحلة الثانية التوسّع الإقليمي للمذهب الومّابي وانتشاره فى ile‏ 
مناطق مجاورة. وقد اهتڙت عمان نفسها بصراع مذهبي وسیاسی. فالحركة الوهابية 


Auzoux (A.), op. cit., p.252. (o t) 


التى كانت تقدم نفسها بوصفها موحدة» لم 35,5 في استعمال كل الوسائل لفرض 
Le, .‏ نفوذهاء وهو ما يؤكده المؤرّخون السعوديون أنفسهم. وبالفعل فان 
المؤرخين الوهابيين» (مثل ابن بشر)» ذكروا الهجمات السعودية التي شتت ضد مدن 
الخليج والعراق الثرية. ووصفواء بروح الفخرء الغنائم التي استولوا في هذه 


الغزو ات 5 فين 
لن Las‏ هنا لمسألة الخلافات العقائدية بين الإباضية» وهي مدرسة فكرية خاصة 
ولدت في حضن حضن الدولة الإسلامية mn!‏ وذات ت تقاليد 4 وبين الوهابيت وهي 


فرقة حديثة» فذلك لا يدخل في إطار هذا العمل. ولكننا سنعمل على إيضاح الوجه 
السياسي الإقليمي لهذه الحركة وتأثيرها على الاخص في مان وفي منطقة Aue‏ 
التي ستعرف HY‏ باسم «ساحل HIE‏ 

ففي سياق هذا التوسّع؛ حوالى نهاية القرن الثامن» عشر تبتت LUN‏ بعض قبائل 
هذه المنطقة من «ساحل MOLE‏ كقبائل النعيم وبني كعب وبني جتب» وبسبب 
وجود هذه القبائل في واحة البريمي؛ أحد gal‏ التجمعات العُمانية على حدود الدولة 
السعودية» فان النفوذ الومّابي GH‏ منذ ذلك الحين؛ في تاريخ تلك المنطقة ثم في 
تاريخ مان" . 

بعد ذلك احتلت 335 وقابیة على رأسها القائد المعروف الحارق» واحة البريمي 
واحضعت قلاعها وقبيلة النعیم والظواهر. واستخدم الوقابیون هذه الواحة خلال 
السنوات الثماني عشرة التالية» کقاعدة هجوم Lo‏ مان وفرضوا جزية على سلاطین 
nasal‏ 


ويروي المؤرّخ السالمي أن Age‏ مطلق المطيري» (وهو قائد وقابي شنّ هجمات 


OA مایل» ص‎ ape العقاد (صلاح)»‎ sal (oo) 

)01( تضم واحة البريمي تسع فری» ست منهاء بينها العين» تابعة لأبو ظبي» وترتبط الثلاث N‏ 
صعراء وحماسة وقرية البريمي بسلطنة OLE‏ وسنورد فيما بعد معالجة قضيّة البريمي. 

LT (‏ (ج. ب). all‏ الشرتية لشبه الهزيرة الربية؛ ترجمة خيري حماد» بیروت دار الحیاق 
۱ ص A‏ 


(OLE Le‏ كان «كارثة وبلاء فقد استحل دماء المسلمين واتهمهم LÉN‏ وقتل 
کل من لم یعتتق مذهبه وأرغم الز sles‏ الغمانیین على دفع Da pl‏ 

ومع تبئّي القواسم» وهم قوة بحرية في منطقة رأس الخيمة والشارقة» 
المذهب الومّابي» حوالى نهاية القرن الثامن عشرء بلغت الدولة الوهابية أوجها 
تقريباً. وعندما Ct‏ قبيلة بني بوعلي المذهب الومّابي في مطلع القرن التاسع 
عش استطاعت الحركة الوصول حتى جعلان فى المنطقة الشرقية من 
OLE‏ 

واعتباراً من a‏ القرن التاسع عشرء وكما سنرى شيئاً de‏ النفوذ الوهابي 
JS Jual‏ ثقله على الساحة العمانية وقد تُرجم ذلك بتدخلات دائمة فى الشؤون 
الداخلية العُمانية» وعلی الأحص بان ثورة الامام عزان في فترة ١855‏ - ۱۸۷۱ ومع 
قضية البريمي في منتصف القرن العشرين. 


a ۲‏ سعین بن سلطان البوسعيدي (VAC a VAT)‏ 
حلال السنتین اللتین تلتا zu,‏ سلطان بن cest‏ دخلت OLE‏ من جدید طور 
صراع مستمیت على الحکم بين ولدي السیّد سلطان القاصرین سالم وسعید» 
وولدي عمّهماء قيس وبدر. وبفضل النفوذ الوقابي الذي كان قد تسلل إلى الاسرة» 
وبعد حرب دامية, patil‏ بدر. ولکن الوقاببین فرضوا على الحاکم الجدید اتفاقا 
ينص على دفع Lie‏ سنوية تبلغ ۵۰ آلف دولار» (دولارات ماریا تيريزا)» لعاصمتهم 
الدرعية. وللسهر على تنفيذ هذا الاتفاق» وضع الوهابیون 4۰۰ فارس سعودي في 
CUS,‏ ولکن بدراً لم Ge‏ في مکانه N‏ إذ سقط بمناسبة صراع عائلي جدید 

علی الحکم الذي استولی عليه سعید. 
Les‏ سعید بن سلطان إلى = AA:‏ وکان عمره انذاك سبع عشرة 
سنة» وحکم طوال نصف قرن» حتی وفاته „ وکان أول سيّد لعُمان CAL‏ 


NOV مایت الجزء الثاني» ص‎ Pr السالمي (عبدالله بن حمید)»‎ (°۸) 
Maurizi (Vicenzo), History of Sa'id, Cambridge, Oleander Press, 1954, p. 5-6. (°4) 


ب «السلطان»» ثي دعي فيما OPCS dey‏ وكان قوياً وطموحاء فوطد مؤسسة 
السلطنة التى ستعرفها OLE‏ حتى أيامنا هذه. 
وحاول سعيد» منذ وصوله؛ تجتّب النزاع مع الومّابيين» وأبدى استعداده لإعادة 
دفع الجزية السنوية التي كان يدفعها بدر. ولكن السعوديين لم يغيروا» من أجل 
ذلك» مواقفهم وأطماعهم حيال OLE‏ وهكذا كانت علاقتهم Lek,‏ مطبوعة» خلال 
قرن ونصف القرن» بتوتّر وعنف دائمين. ويقول كاجار في هذا الصدد: 
,)..( كانت الدولتان الأوروبيتان الکبیرتان. فرنسا وإنكلتراء 
dus‏ سعيد. فإنكلترا كانت تسعى إلى إرضاء الومَابيّين 
وتؤيّد طموحهم وفرنسابسبب فشل مهمة كافانياك 
عام X. Y‏ 
وكان السلطان الجديد المعجب بنابلیون قد أدرك جيداً أهمية علاقة بلده بفرنساء 
فأبدى» على غرار أبيه سلطان وجدّه الإمام أحمدء استعداده لفكرة توطيد علاقة 
الصداقة والتعاون التقليدية مع فرنساء لا سيما وأن موقف بريطانيا من النزاع الغماني - 
الوهابي كان ضد المصالح العُمانية. ولكن البريطانيين كانوا يرمون إلى إفشال 
انفتاحات الحاكم الجديد هذه. «وفي تموز (يوليو) ۱۸۰۲ Si)‏ سفينة فرنسية هي 
لوقيجيلان «(Le Vigilant)‏ من جانب الفرقاطة الإنكليز à‏ كونكورد (Concorde)‏ في 
E‏ 
وقد أثارت هذه الإساءة استياء لدى الفرنسيين والغمانیین. وفوراً اتخذ سعيد 
مبادرة إرسال رسالة إلى حاكم جزيرة فرنسا دوكان (Decaen)‏ الذي كان قد خلف 
ماغالون جاء فيها: 
«من المؤكد أن سعادتکم لا تجهلون وقاحة UYI‏ الانكليزية 
وغرورهاء وکذلك قوتها في الهند... إن تصرّف تلك الفرقاطة 
)+1( السید سعید. السلطان» كان یخاطب أحياناً بلقب الامام. ونجد هذا الاستعمال» بشکل خاص؛ في 
وثائق الخارجية الفرنسية. 
Kajare (F.), op. cit., p. 85. G‏ 
Ibidem. (1۲)‏ 


yen 


الإنكليزية أثار استياءنا إلى درجة أرسلنا معها إلى بومباي» إحدى 
سفننا مع رسائل إلى الجنرال تتعلق بهذه القضية ونأمل؛ بعون 
الله. أن نستطيع تحرير السفينة الفرنسية من OO gat‏ 
ولم يكتف السلطان بذلك» بل أرسل إلى السلطات الفرنسية مبلفاً من JUJ‏ 
كتعويض. وأراد أن يدلل» في الوقت نفسه على أسفه للحادث وإخلاصه لفرنسا 
فكتب» دون أن يخلو ذلك من مبالغة في المجاملة: 
«... وآمل أن تتفضلوا سعادتکم باعتبار بلدنا بلدكم وتثقوا 
باستعداده الدائم Selb‏ . 
لحسن الحظء لم یُفتر الجنرال دوكان» هذا الكرم والمبالغة العربيين حرفياً. 
ولكن» وعلى الرغم من تصرف السلطان الإيجابي» حجز دوكان سفينته ومبعوثه 
وحاول الاستفادة من الوضع. وطلب من السلطان أن يرسل إليه ممئّله مزوّداً 
بصلاحيات كاملة. فأرسل سعيدٌ Jeb‏ بن خلفان وعهد إليه بالصلاحيات السياسية 
القانونية المطلوبة. 
كان هذا المبعوث من أبرز الشخصيات العُمانية. وفي تموز (يوليو) ۱۸۰۷ وفع 
مع دوكان اتفاقاً b‏ من أربع نقاط رئيسية» Gai‏ بشكل خاصٌ على السماح BUY‏ 
مان بالذهاب إلى موانىء الخصم البريطاني» ومن هناك إلى ميناء محايد قبل 
الاتصال بالموانیء الفرنسية» كما آلزم مان باستقبال D‏ 
وبقدر ما كان هذا الاتفاق یدخل في الاستراتيجية الفرنسية» فهو كذلك كان 
يخدم الأهداف الغمانية التي ترمي» بصورة متزايدة الوضوح» إلى التعاون بل والتحالف 
بين مان وفرنسا. ومهما يكن من ef‏ فقد اعتبر العُمانيون هذا الاتفاق bal‏ 
والحاصل فى ظروف صعبة» مكسباً للعلاقة بين البلدين. إلا أنه اصطدم بعائق قانوني 
إذ لم sla‏ حكومة الأمبراطورية على الاتفاق بحجة أنه ضد التشريع البحري الذي 


Auzoux (A.), op. cit., p.258. AY) 


Kajare (F.), op. cit., p. 86. (1) 


Al-Wasmi, (Khalid), Oman entre l'indépendance et l'occupation coloniale, في:‎ ya أنظر‎ (1°) 
Genève, Labor et Fides; Paris, Publications orientalistes de France, 1986, p. 39. 


voy 


نص عليه مرسوما ١8٠05‏ و۱۸۰۷ حول الحصار القاري OUO AA)‏ 

وعلی غرار المشروعات الهامة الأخرى فشل هذا المشروع أيضاً. ولكن الوقت 
كان یضغط لا سيّما وأن ميزان القوى في المحيط الهندي كان يميل بوضوح 
لصالح بريطانيا. وبالفعل فان هذه الأخيرة فرضت» في السنوات التي تلت؛ حصاراً 
قاسياً على جزيرة فرنسا. وعلى الرغم من الدور التاريخي الذي لعبه العُمانيون» وعلى 
الرغم من قدرتهم على كسر الحصار الاقتصادي على هذه الجزيرة وإنقاذ سكانها من 
المجاعة» فقد سقطت جزيرة فرنساء في كانون الأول (ديسمبر) ۱۸۱۰ في أيدي 
الانکلین وأعيدت تسميتها باسم جزيرة موريشس. 

كان يمكن للصداقة الفرنسية - GLA‏ أن تعدّل ميزان القوى فى المنطقة وتوازن 
التفوق البريطانى فيها. إلا أن هذه الصداقة التى أساءت السهر nr‏ الملكية كما 
ا ا الجكرية رن T ⅛ ð»‏ 3535 
شمان والجزر الفرنسية القريبة منها. وهو نصف تدبير لم يؤدٌ في نهاية المطاف إلا 
إلى تقوية النفوذ البريطاني وتوفير نقطة استناد جديدة له. 

ولكن OLE‏ شهدت» مع أفول الصداقة الفرنسية» تلاشى علاقة بديلة ربّما كان 
من شأنها أن تسمح لها بضمان سيادتها تجاه التوسع الأمبريالي الإنكليزي ونفوذ 
الوهابيين المتزايد. فقد ترك الانسحاب الفرنسي pla‏ الشلطاني الجديد يواجه 
وحده التهديدات الجديدة التي تحدق بعمان. 


Kajare (F.), .مه‎ cit., 7 (17) 


10۸ 


الفصل الخامس 


«ساحل عمان:: التاريخ المشترك (۱۷۵۰ n‏ ۱۸۵۰) 


جلف | ساحل عهان. 

تمرف المنطقة الواقعة شمال غرب coté‏ تاريخياء باسم «جلفار»» المسماة bi-‏ 
«الصير؛ وعموماً «ساحل عُمان». ومنذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر شهدت 
هذه المنطقة ظهور تشكيلات عرقية وسياسية خاصة. 

وعندما وقفت هذه المنطقة في وجه إنكلتراء أطلقت هذه الأخيرة عليها اسم 
«ساحل القراصنة» ولكن عندما أخضعتها بالقوة بعد أن وقعت القبائل «معاهدة الهدنة 
البحرية» عام ۰۱۸۰۳ أعادت تسمیتها باسم «الساحل المهادن» أو «الساحیل 

2 

المتصالح». سوف يعالج هذا الفصل تشكل الهوية الوطنية لهذه المنطقة» وكذلك 


MOLE Ur; عُمان‎ 


القسم الأول 
تذكير تاريخضي 


تمتد هذه المنطقة» ذات الأسماء المتعددة والتي لكل منها تعبيره التاريخي 
اليوم» على ۰۰۰ كم على طول الساحل الجنوبي للخليج» من شبه جزيرة 
JL pie ,‏ شرق مدينة زاس الخيمة حتی قطر غربا. كما Lai celles‏ 


۱0۹ 


POLE السواحل على خليج‎ C 

ترافق ظهور سلالة البوسعيدي في منتصف القرن الثامن er‏ عُمان مع ظهور 
كيانين قبليين سياسيين مستقلين في منطقة «ساحل عُمان؛. الاول هو اتحاد قبيلة 
بني ياس وحلفائهاء O,‏ يؤلف قوة برية تسيطر علیها أسرة آل نهيان التي أقامت أولاً 
في الظفرة ثم في جزيرة yl‏ ظبي. والثاني» القواسم» وهو قوة بحرية de‏ وقد اتخذ 
مدينة رأس الخيمة مر is‏ ر 

وإذا أولينا هذه الظاهرة التاريخية انتباهناء نلاحظ أن هذين الكيانين بدآ بالظهور 
بعد سقوط الإمامة اليعربية والحرب الاهلية العُمانية الطويلة (۱۷۱۸ - ۱۷۳۷) التي 
تلت ذلك. كما أن الخصوصيات القبلية التي لجمت في زمن الإمامة استيقظت 
مجدداً بسبب انتعاش روح العصبية القبلية ظهرت القوتان الاجتماعيتان اللتان ستؤثران 
في تاريخ dé‏ و«ساحل مان»: الغافرية والهناوية. 

كانت أعظم التحولات. الجغرافية ‏ السياسية قد بدأت» آنذاك» في هذه 
المنطقة. فمع ظهور البوسعيدي في OLE‏ والقواسم وبني ياس في منطقة «ساحل 
مان»؛ وجد هذا الواقع الجديد تعبيره السياسي - الإقليمي ووضع حداً للحدود 
التاريخية القديمة لتظهر محلها حدود سياسية جديدة ومستقلة. 


١‏ = القواسم 
لقد لعب القواسم مبکراً دوراً رائداً في تاريخ «ساحل عُمان»» بل في تاريخ مان 
ومنطقة الخليج ککل. وكان أحد آجدادهی قاسم الکبی قد جاء ليقيم في جلفار 
منذ القرن السابع عشر. وبفضله اصبحت هذه المدينة المركز الرئيسي للقواسم 
وعرفت منذ ذلك الحین باسمها الجدید «رأس الخيمةه. 
Heard-Bey (Fronke), «Le développement d'un Etat-Cité maritime dans le Golfe: L'exemple (\)‏ 


du Dubayy», in: La péninsule arabique d'aujourd'hui, sous la direction de Paul Bonnenfant, Panis, 
C. N. R. S., 1982, tome II, p. 523. 


Al-Sabah (Salem Al-Jabir), op. cit., p.61. (Y) 


۱۹۰ 


إلا أن المؤرخين يختلفون على مسألتين: أصول القواسم وتاريخ مجيئهم إلى 
جلفار. فالمؤرخ البريطاني كيلي يعتقد أن القواسم كانوا يؤلفون فرعا من بني BE‏ 
الذين هاجروا من نجد الواقعة وسط شبه الجزيرة العربية إلى غمان في القرن السابع 
عشر تقريبا". وبالمقابل» فان المؤرخ المصري سيد نوفل؛ يقول بأنها قبائل عربية 
يعود أصلها إلى عدتان وكان مسكنها الأول سامراء فى العراق. وريما تكون وطنها 
الجديد حوالى النصف الأول من القرن الثامن عشر(*). | 

ولكن إذا كان من الصعب تأكيد أحد الرأيين» فمن الممكن التدقيق في تاريخ 
الوصول. وهذا الامر لا يخلو من الاهمية لتعلقه بتحديد بداية ظهور القواسم وبروز 
دورهم في المنطقة. فمما يلاحظ أنه عندما تم تحرير جلفار من الاحتلال البرتغالی 
والفارسي عام ۱۱۳۳ على يد أحمد بن علي» أحد قادة الامام اليعربي ناصر ۳ 
مرشد» لم ترد لدى المؤرّخين at‏ إشارة إلى القواسم. ومع ذلك يبدو جيداً أن القواسم 
كانوا قد سكنوا المنطقة قبل التاريخ الذي يذكره نوفل» عام AYYY‏ 

والواقع أنه في هذا التاريخ OWL‏ عام ۰۱۷۲۳ اشترك القواسم بشكل فاعل 
إلى جانب الغوافر» في الحرب الأهلية العُمانية. وقد لعبوا دوراً رائداً خلال حرب 
التحرير العُمانية ضد الفرس (۱۷۳۷ - 4۱ ۱۷). ولذلك فمن المنطقي الاعتقاد OÙ‏ 
وصول القواسم تلا تحرير جلفار من الفرس في المرّة الأولی عام ۰۱۱۳۳ وسبق 
اندلاع الحرب الأهلية العُمانية (۱۷۱۸ - ۱۷۳۷ أي أنه جری في الفترة ما بين 
الحدئین التاریخیین العمانیین. 


۲ . رأس الخيمة و مستط 
cad‏ إعادة الصياغة الجغرافية 5 السياسية لهذه (A‏ حلال القرن الثامن 


AS (1)‏ (ج. ب)» بريطانيا S‏ سابق, الجزء الأول» ص vo‏ 
)£( نوفل (السيد). الملیع Ghadi‏ رالهررد الشرتبة للهزيرء المريية» بیروت» دار الطليعة) ۰۱۹7۱٩‏ 
ص YoY‏ 


۱۱ 


نفسه علی AST‏ من مستوی: القبلي والعقائدي. وهذا المستوى الأخير كشف عن 
تباین واضح بين القواسم. «الغوافر»» السئیین حتی تبنیهم المذهب الوهابي 
والبوسعيدي الهناويين» الإباضيين. 
وخلال الحرب الأهلية (۱۷۱۸ - ۱۷۳۷) وقف القواسم إلى جانب زعيم الغوافر 
محمد بن ناصر الغافري» في حين قاد المعسكر الآخر رئيس الهناويين خلفان بن 
محمد الهناوي. وفي عام ۳ أي بعد خمس سنوات من ييه الحرب FATS‏ 
شارك الشيخ رحمة بن مطر القاسمي (۱۷۲۲ - ۰۱۷۲۰ Ms‏ بقوة مولفة من 
۰ رجل تنتمي غالبيتهم إلى «شحوح»“ رژوس الجبال0©. 
وبعد وفاة الزعيم الغافري محمد بن ناصر عاد القواسم إلى مواقعهم الأصلية في 
رس الخيمة. ومع وصول الحملة الفارسية إلى OLE‏ عام ۱۷۳۷ وضع العُمانيون 
حداً لخلافاتهم ليتصدّوا للفرس. ووقف القواسم إذ ذاك إلى جانب تكتل القبائل 
العُمانية التي شنت حرب التحرير الوطنية. وانضموا إلى أحمد بن سعيد الذي كان 
يحاصر القوات الفارسية في صحارء وساعدوه على الانتصار عليهم. ثم اشتبك 
القواسم مع الفرس في معسكرهم الخاص في ميناء بندر عباس على الساحل 


ADP. 


وبفضل هذه الحرب al‏ تكوين وحدة القبائل العُمانية. إلا أن إعادة التوحيد هذه 
بدت قصيرة الأجل بل كانت المرّة الأخيرة التي استعادت فيها القبائل وحدتها فيها 
وأكد فيها سکان «ساحل (OLE‏ تضامنهم مع بقية القبائل الاخری. ولكن بعد تحرير 
مان عام ۰۱۷4۱ تصدّعت المصالحة القبلية ومعها الوحدة الوطنية. وعلى الرغم من 
أن الحرب الأهلية كانت قد انتهت وحلّت محلّهاء GAN dif‏ روح التضامن فان 


(o)‏ سوه pls‏ تسكن منطقة رؤوس الجبال الواقعة بين مان والإمارات» ويتميّز الشّحوح بلهجتهم 
المحلية الخاصة بهم والصعبة على الفهم. (وقد ذهش الممانیون لدى رصولهم إذ اعتقد البعض أنهم ليسوا 
(us‏ 

Voir Inb Ruzayq, op. cit., p.111. ( 
AY عبدالله (محمد مرسي)» ممعيع مایش» ص‎ (Y) 


۱ 


العصبية القبلية الغافرية والهناوية سرعان ما برزت ثانية ومعها مسألة الإمامة. 


وعلى ما رأينا في الفصل الرابع» عاد بلعرب بن حمير إلى الظهور على المسرح 
السياسي بعد تحرير البلاد» وذلك بفضل القواسم الذين لم یتر ددوا في دعمه. وعلى 
en leu,‏ أحمة رق فته C1711.‏ 
مرشح القواسم والقبائل الغافرية» بلعرب بن حميرء الذي توفي فاستولى أحمد على 
السلطة السياسية في Jy OLE‏ أنه لم (abi‏ بطبيعة الحال» الحصول على بيعة 
القواسم» ولا أن يفرض عليهم - فضلاً عن ذلك سلطته بصورة نهائية فاحتفظوا منذ 
ذلك الحين بشبه استقلال ذاتي في منطقة رأس الخيمة. 

وعلى هذا النحو» ومع بروز منطقة رأس الخيمة» بدأت ترتسم الحدود السياسية 
o‏ «ساحل OLE‏ أكثر فأكثر. ويجدر بنا أن نلاحظ هناء أن سيرورة ظهور هذه 
المنطقة لم تبداً إلا بعد سقوط الدولة اليعربية الذي أسهم بدوره في ظهور كيان 
البوسعيدي في OLE‏ وبعبارة أخرى» ترافق ظهور منطقة «ساحل عُمان» مع ظهور 
البوسعيدي. وهكذا Op‏ هذه المنطقة لم تخضع» في ذلك الحين» لسيطرة مسقط 
المباشرة» أي لسيادة البوسعيدي» وخاصة بعد مرحلة الإمام أحمد بن سعيد AVEN)‏ - 
۳) في حين كانت قد خضعت. قبل ذلك للإمامة اليعربية (4 ۱۹۲ - ۱۷۱). 

ومهما يكن من أمرء فبسبب الصلات القبلية ظلت بعض القبائل الهناوية: 
(بني ياس وآل بوفلاسا)» في منطقة «ساحل عُمان» على علاقة عُرفيّة تقليدية مع 
البوسعيدي في OLE‏ حتى عصر قريب. 

oY,‏ الجغرافية غالباً ما تحكم السياسة» فقد أفرز هذا الواقع الجغرافي - السياسي 
الجديد نتائج سياسية وعسكرية. ففي فترة ۱۷۰۸ - ۰۱۷۹۹ وقعت الثورات DM‏ 
المسماة ثورات اليعاربة» على الإمام أحمد» في صور وجعلان وأعقب ذلك تمرد 
القواسم في رأس الخيمة. وقد أرسل الإمام أحمد إلى المنطقة أسطولاً استطاع قمع 
هذه الانتفاضات وَوَضْعْ cape Le‏ لها“ . 


% (ص. „ مایت» ص‎ AU (A) 


۱۳ 


لم يكن لهذا الخلاف إلا أن يدوم. وهكذاء عندما ثار ابنا الإمام أحمد بن سعيد 
ضد والدهماء عام ۰۱۷۸۷ ساند القواسم هذه الثورة بناء على طلب الابنين. وتجدد 
هذا المشهد لاحقا بعد وفاة الإمام أحمد وتسمية ابنه سعيد خلفا له» فقد طلب 
سیف وسلطان مجدداً دعم القواسم ضد آخیهما هذه المرة. 

وعلی عکس المظاهی لم يكن الأمر صراع أشخاصء بل بالأحرى» كان 
صراعاً جغرافياً ‏ سياسياً. فبعد استيلاء سلطان بن أحمد على الحكم في 
مسقط (۱۷۹۳ GA.‏ استنجاده بالقواسم مرتين على أبيه وعلى 
أخيه سعید. نشب نزاع بينه وبين حلفائه القدامى» أي بينه وبين رأس الخيمة 
التي كانت تريد الاستفادة من الصراعات على السلطة في مان لتوطيد 
استقلالها. وفعلاً توفي سلطان بن أحمد عام ۰۱۸۰4 في مواجهة بحرية مع 
القواسم. ولكن الصراع بين مسقط التي ترغب في تأكيد سلطتهاء ورأس الخيمة 
مقر القوة النافذة الرئيسية» patel‏ حتى وقوع هذه الأخيرة بين أيدي البريطانيين 
عام AAY»‏ 


القسم الثاني 
الصراع بين الفواسم وبريطانيا 

إذا كان القواسم قد ملوا؛ خلال کل هذه الفترة» قوة بحرية من الدرجة (N‏ 
(قدرت ب٠ Vo‏ سفينة و۱۸ ألف بحار)» فان كفاءتهم العسكرية البرية» لم تكن بنفس 
المستوى. وعلى الرغم مما بسطوه من نفوذ على معظم القبائل الغافرية في منطقة 
«ساحل غُمان»» فإنهم لم يستطيعوا أن يقاوموا طويلاً ضغط الوهابيين الذين تحالفوا 

مع النعيم» وهي قبيلة أخرى في المنطقة. 
Sy‏ الوهاییون. بمساعدة حلفائهم» حوالى نهاية القرن الثامن عشرء هجومين على 
القواسم في رأس الخيمة. وبعد فشل الهجمة الأولى نجح أربعة آلاف رجل بقيادة 
مطلق المطيري» في محاصرة مدينة رأس الخیمة(؟. ولم تلبث المدينة المحاصرة أن 


(9) إبراهيم (عبد العزيز عبد الغني)» ple‏ اطمای دار السافي» ۰۱۹۹۰ ص ۳۱. 


۱4 


استسلمت» وخضع رئيس القواسم صقر بن راشد القاسمي (۱۷۲۲ GVV.‏ 
لسلطة الوهابيين. 

كان على القواسم» بعد هذه الهزيمة» تبئّي المذهب الوهابي الذي AGHAST‏ الأمر 
قد عارضوه بقوة» وقد دفع حضوعهم هذا بالدولة الوهابية إلى أوجها. ويجدر بناء 
le‏ كل ال أن شیر إلى ان ان ان اه ان وال هی ا 
السائدین بينهم» (الشافعي والمالكي)» وحافظوا علیهما حتی أيامنا هذه. 

ولکن القواسم بدلاً من أن یضعفهم هذا الوضع» کسبوا من تبتيهم PLS‏ 
الوهابي ورقة سياسية رابحة. فقد 0535 تحالفهم مع القوة الوهابية الصاعدة في 
المنطقة موقفهم السياسي ضد البوسعيدي في مسقط. الخصوم التقلیدیین للوهابيين» 
كما توطدت سيادتهم على «ساحل عمان». ولکن تبتيهم للوهابية لم يدعم موقفهم 
حيال التوسع الاستعماري البريطاني. 

فقد بدأ التوطد التدريجي لقوة القواسم التجارية والعسكرية يقلق الوجود البريطاني 
فعلاً. ففي النصف الثاني من القرن الثامن N‏ أسطول القواسم المرتبة الثانية في 
الخليج بعد أسطول مسقطء وكان في نمو متزايد. وفي مطلع القرن u‏ 
هذا الاسطول ۷۳ سفينة كبيرة الحمولة و۸۱۰ سفن صغيرة واستخدم ما يتراوح بين 
Yos ۸‏ الف D‏ 

وهكذا لم يكن القواسم يشكلون قوة اقتصادية وتجارية منافسة للأسطول البريطاني 
bis‏ بل كانوا يعيقون Lal‏ سياسة الهيمنة الاستعمارية الإنكليزية في منطقة الخليج. 


١‏ . المواجهات الأولى مح البريطانيين 
بسع إن أن يستعيد من القواسم ميناء بندر عباس الذي احتلوه لدى وفاة سلطان بن 


(۱۰) العابد (فؤاد سعید)» سياه بريطانيا ل الملیع CHAN‏ الكويت» دار ذات السلاسل» (بدون تاریخ)؛ 
ص IT‏ 
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= أثناء حملة بحرية. هزم المتحالفون القواسم وتلت ذلك معاهدة بين إنكلترا 
والقواسم نصّت على الصلح بين شركة الهند الشرقية من جهة وسلطان بن صقر 
القاسمي وكل رعاياه من جهة أخرى. 

وما يلفت الانتباه أن بريطانيا لم تفرض أي تنازل على القواسم المهزومين 
عسكرياً. والأكثر من ذلك هو أن هذه المعاهدة اعترفت بسيادة القواسم وقوتهم 
البحرية. ولكن هذه المراعاة المفاجئة من جانب الإنكليز لم تكن منزّهة من 
المصلحة. فقد كانوا يهدفون إلى كسب الوقت» HT‏ في هذه المنطقة» لانشغالهم 
بالصراع الذي عاد إلى الاشتعال بینهم وبين الفرنسيين في أوروبا. 

وتأثرت اللعبة السياسية - الدبلوماسية في المنطقة بهذه المعاهدة غير المتوقعة التي 
شك الوهابيون في أن يكون وراءها تحول في موقف القواسم من بريطانيا. ونتيجة 
لذلك» قرر الحكم الوهابي التخلص من رئيس القواسم سلطان بن صقر. وفي عام 
۱۸۳۰۸ استدعي سلطان إلى الدرعية» عاصمة الوهابيين» ليلام على عصيانه تعليمات 
الوهابیین واستبدل به» مؤقتاء ابن عمه حسین بن علي (۱۸۰۸ = ۱۸۱ ثم 
حسن بن رحمة حتی حملة ۱۸۲۰-۱۸۱۹ OM ASW‏ 

وعلی الرغم من ريبة الوهابیین» لم تعتبر بریطانیا معاهدتها مع القواسم إلا مجرد 
تدبیر تأجيلي. فقد كان الاصطدام بين قوتي هذه المنطقة البحریتین محتوماً إذ لم 
يكن للقطع البحرية التجارية والعسكرية الإنكليزية الموجودة في الخليج الا أن تعيق 
نشاطات الأسطول المحلي. 

ولم يكن لدی القواسم من بديل عن التهيؤ لاحتمال نشوب نزاع مسلح. وكدلالة 
على استيائهم من الوجود المتزايد للبريطانيين» احتجزوا السفينة الإنكليزية منیرفا 
(Minerva)‏ ثم قرروا عام ۱۸۰۹ أن يطلبوا من حكومة بومباي دفع رسوم مرور 
لعبور المراكب الإنكليزية في مياه الخليج ولضمانة سلامته '. 


Al-Sabah (S.A), op. cit., 5 ۱۱۱ 


(۱۲) أنظ العابد (فژاد سعید)» مرمع مابن» ص 4۲ - AT‏ 


۱۹۹ 


كان القصد من وراء هذا الإجراء تأكيد سيادتهم واستقلال الأسطول التجاري 
العربي في الخليج. إلا أن بريطانيا رأت في ذلك تحدياً لمصالحها وقررت القيام 
بحملة ضد رأس الخيمة. ولم تتردد بنعت القواسم بالقراصنة وحتى ب «أعداء 
الإنسانية». وبما أن ذريعة الحملة قد توفرت» فقد قصفت المدفعيّة البريطانية الثقيلة 
زاس الخيمة دون هوادة. وحسب المؤرخ بوندارفسكي احرقت خمسون سفينة عربية 
راسية فى الميناء كانت وسيلة الارتزاق الوحيدة للسكان المحليين. واجتازت البعثة 
«الإنسانية) بعد ذلك الخليج وأحرقت ميناء لنجة الذي OC‏ وقتذاك» تحت سيطرة 
b‏ 

على أن دفاع سكان رأس الخيمة عن أنفسهم DS‏ إعجاب البريطانيين 
ودهشتهم. وفق شهادة dol‏ رسمييهم» سميث (Smith)‏ 

«لا يمكن أن نتخيل تصميماً أكبر من هذا التصميم من جانب 
أعدائنا (القواسم). لقد واجهنا مقاومة شرسة لأنهم قرروا الدفاع عن 
مواقعهم حتى آخر رجل»"" C‏ 

وتستحق هذه الواقعة أن نتوقف عندها بعض الشيء لأنها تطرح بوضوح طبيعة 
علاقة المشتغير بالمشتغر. ففي غياب أية قوة منافسة ترك البریطانیون لأنفسهم أن 
یفسروا الوقائع LY‏ يخدم مصالحهم. وهکذا فلقد عذوا احتجاز Bye‏ ضرب قرصنة 
وذريعة للحرب. 

LS,‏ رأينا ob‏ الذي fool‏ القرصنة في المنطقة لأول مرة هم البحارة البرتغالیون» 
منذ أن غزوا تمان ومناطق أخرى من الخليج .. OG‏ واحتلوها؛ إذ 
كانت هذه الممارسة قبل ذلك غريبة على المنطقة. 

ومن الصعبء على كل حال» الحديث عن قرصنة؛ عندما C‏ بلد رفضه حیال 
وجود أجنبي. ويُعيد المؤرخ الروسي بوندارفسكي وضع هذه القضية في سياقها 
السياسي Go‏ ويؤكد أن هذا الدفاع كان بالفعل أحد أشكال النضال ضد 


Bondarevsky (G.), op. cit., p. 75. AY) 
% العابد (نژاد سعید)» مرمع مایق ص‎ (NE) 


۱۷ 


المستعمرين البريطانيين الذين حرموا السكان المحليين من مواردهم الحياتية ذات 
الصلة الوثيقة CO a IL‏ إن ما يسميه البريطانيون قرصنة ليس کذلك. بل ممارسة 
شرعية لسيادة وطنية» وممارسة واجب وطني مقدس. 

وفضلاً عن ذلك فعندما احتجزت قوات القواسم السفن الانكليزية. قام القواسم 
بإخضاعها لنوع من «طقوس التطهير» إذ نظف البحارة السفن وطهروها وبخروها قبل 
أن يقتادوها إلى رأس الخيمة كغنيمة حرب. والغرض من «طقوس التطهیر» هذه» على 
حد تعبير بنودارفسكيء إزالة «الرجس الأوروبي» منها. ويؤكد بأنه لا يوجد في كل 
تاريخ القرصنة الذي يمتد ألوف السنين شبيهاً لهذه الطقوس. وهذا دليل على أنه لا 
ينبغي أن نرى فيه قرصنة. فلم تكن هذه الممارسة ترمي إلى الثورة بقدر ما كانت 
تطهيراً لها بالمعنى الحقيقي والمجازي للكلمة» من مستعمرين أجانب نجسین". 

ويلاحظ كذلك أن القواسم الذين أسرواء عند استيلائهم على السفينة مينرقاء 
زوجة القبطان» السيدة تايلور (Taylor)‏ التزموا حيالها أكبر قدر من الاحتراء"'. 
وذلك بشهادتها هي نفسهاء وهذا موقف يتباين تباينا كبيرا مع مواقف القراصنة 
الحقيقيين المعروفة حيال النساء. والتناقض الأخير هو أن بريطانيا لم تتردد في أن 
توقع قبل ذلك مع القواسم اتفاقيات ومعاهدات متنوعة. فهل fin‏ أن يفاوض «حماة 
الحضارة» قراصنة وأن يعقدوا معهم الاتفاقات؟*'. 

ومن جانب آخر» كانت هذه العملية» سياسياً ودبلوماسياً من أفضل العمليات 
تحضيراً. فقد عملت chilly,‏ قبل حملة ۱۸۰۹ على رأس الخيمة بالالتفاف على 
الوهاییین. ففي رسالة وجهها البریطانیون إلى حكام الدرعية» أشعروهم بأن هدف حملتهم 
على رأس الخيمة هو إنزال ضربة بالقرصنة المحلية. ولدى تلقي هذه الرسالةه 
عقد علماء الدرعية اجتماعاً قرروا خلاله أن الإنكليز «أهل كتاب وجهادهم غير 


Bondarevsky (G.), op. cit., p. 75. (\ 9) 
Ibid., pp. 13-74. * 
Maurizi (V.), op, cit., p. 52. (۱۷ 
Bondarevsky (G.), op. cit., p. 76. (\A) 


ANA 


واجب» وتلقفت السلطة السياسية رأي العلماء” '“ وأعادت صياغة سياستها حيال 


وإنه لمن قبيل المفارقة أن يتبنى الوهابيون هذا الموقف بعد اعتدائهم على القواسم 
وأسر قائدهم بذريعة عقده منفرداء اتفاقية عدم اعتداء مع شركة الهند الشرقية كما 
أشرنا من قبل. 

إن الوضع الا المستجد في المنطقة هو الذي يفسرء دون أدنى شكء هذا التغير 
المفاجىء في موقف الوهابيين. فبريطانيا كانت قد تمكنت» آنذاك» من تهميش الخصم 
الفرنسي في المحيط الهندي» (بعد سقوط جزيرة موريشس عام »)١8٠١١‏ وبصورة 
موازية لذلك توصلت إلى خنق الحركات الوطنية في الهند. فلم يبق أمام بريطانيا من 
حاجز في وجه طموحاتها في المنطقة سوى القواسم ورس الخيمة. أما الوهابيون 
المدركون للتغيير في ميزان القوى فلم يتردّدوا في تغيير موقفهم من حلفائهم. 

ولكن الشيخ سلطان بن صقرء الحاكم السابق لرأس الخيمة الذي خلع وسجن 
حتى عام ۱۸۰۸ استطاع الهرب» في هذه الأثناء» من الدرعية وتمكن من اللجوء 
إلى محمد علي» حاكم مص الذي أرسله إلى OLE‏ ليهيىء حلفا مع سلطان مسقط 
ضد الوهابيين. وقد لاقت المبادرة المصرية قبولاً حسناً في Er‏ 

من جانب آخرء أعادت الضربة الإنكليزية اطلاق النشاط السياسي - العسكري 
للقوى الاقليمية. وهكذا شن سلطان مان حملتين متعاقبتين على رأس الخيمة الأولى 
عام ۰۱۸۱۳ والثانية عام ٤‏ ۱۸۱. وقد فشلتا كلتاهما عسكرياء ولكنهما أسهمتاء على 
كل حال» في توطيد موقع حليف مسقط الجديد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي 
حاكم رأس الخيمة السابق» الذي ولي على منطقة الشارقة بدعم من سلطان OLE‏ 
وهكذا أصبحت إمارة الشارقة شبه مستقلة - U‏ عن رأس الخيمة على الرغم 
من خضوعها لأسرة القواسم. 


)14( إبراهيم» (عبد العزيز عبد الغني)» صاع LM‏ مرجع سایق» ص VO‏ 
(۲۰) راجع: لوريمر (ج. ج)» مرمع سابى» الجزء الثاني» ص No‏ 


۱۹۹ 


a ۲‏ حملتا ۱۸١١‏ . ۱۸۱۹ وسقوط رأس الخيمة 

ا كان التفوق البريطاني ما يزال يصطدم بمقاومة القواسم فلقد شنت القوات 
البحرية البريطانية عام 5 حملة على رأس الخيمة آملة أن تنزل بها الضربة 
الاضيت + هذه الحملة» وعلی خلاف توقعات المسؤولين البريطانيين» كان من 
نتائجهاء على عکس ما كان يريده المسژولون الانکلیز تثبیت حکم القواسم في 
المنطقة. ولکن البریطانیین کانوا على يقين بأنهم لن ینجحوا في مشروعهم 
لاستعماري فى المنطقة, ما دام الأسطول العربي لم یدمر تدميراً كاملا في رأس 
الخيمة لم ا 

وما هو جدير بالملاحظة هناء ليس فقط قدرة السکان على الدفاع عن آنفسهم بل 
هو Lad‏ قدرتهم على إعادة تکوین أسطولهم البحري» وبعث مدينة رأس الخيمة من 
دمارها بعد کل حملة مدمرة. وبعد فشل حملة ۰۱۸۱ وخلال ثلاث سنوات تقريباء 
ضاعفت حكومة الهند البريطانية المبادرات والتحضیرات من أجل القضاء على 
القواسم» خصمهم الأخير في المنطقة» وعلی رأس الخيمة» رمز مقاومة التسلل 
الاستعماري. ونظراً للمقاومة التي أبديت حتى ذلك الحين» لم تكن الدبلوماسية 
الإنكليزية تريد ترك أي سبيل دون سبر. 

وهكذا نراها تعمد إلى جس نبض الدولة العثمانية وفارس ومسقطء 
وإلى الاتصال Lad‏ بباشا مصر. ولقد أبدى شاه فارس رغبته في الاشتراك إلى 
جانب القوات البريطانية في حملة ضد قوات القواسم المقيمين على الساحل 
الفارسي» مغتنماً الفرصة لطرد العرب نهائياً منه. وكان القرار الأكثر انتظاراً هو 
قرار مسقط التي كانت» حتى ذلك الحين» أكثر ميلا إلى معارضة المصالح 
الإنكليزية» ولكنها كانت معنية برد رأس الخيمة إلى عُمان. فأعطى السلطان 
موافقته الكاملة على التحالف الذي يقوده البريطانيون» بل واستعد OY‏ يلعب فيه دوراً 
= 

وفي ۲ كانون الأول (ديسمبر) ۱۸١۹‏ أبحر الأسطول البريطاني نحو رأس الخيمة 
مصحوبا بسفينتين حربيتين قادمتين من مسقط على متن إحداهما السيد سعيد نفسه 


۱۷۰ 


يواكبه ٩۰۰‏ رجل من رجال القبائل العُمانية"". وكانت هذه القوة البحرية» إلى جانب 
الأسطول الذي عينت حکومة الهند البريطانية الجنرال كير (Keir)‏ على رأسه , 
حوالى ۳۰۰۰ جندي Ge,‏ أكبر قَوّةَ بحرية تجتمع في الخليج إلى ذلك الحين. 


فى ۳ کانون الأول (دیسمبی» بدا حصار ران ot‏ وبعد ستة آیام من 
WE‏ سکانها. كما أحرقت ۲۰۲ سفينة عريية كان معظمها یمارس الصید A v,‏ 


ومع الاستیلاء على رأس الخيمة» طویت صفحة نصف قرن من المقاومة الوطنية 
5,4 الاستعمارية cay AN‏ وتحطم آخر حاجز كان يصطدم به الضغط البريطاني في 
الخليج ولم تعد منطقة «ساحل ممان» بعد ذلك تشكل عقبة في وجه الهيمنة 
الاستعمارية. وفضلاً عن ذلك تمكن الإنكليز من أسر رئيس القواسم» الشيخ حسن بن 
رحمة وبعض شخصيات المنطقة. 


وفي عام ۱۸۲۰ فرضت بريطانيا على حكام الساحل, الشيخ شخبوط بن ذيبان 
ممثل حاكم أبو ظبي» ومحمد بن هزاع بن زعل» ممثل حاكم دبي المعاهدة 
المسماة «تعهداً أو ليا (Preliminary Engagement)‏ والتي كان من شأنها أن نهییء 
لتوقيع «معاهدة عامة» General Treaty)‏ وقد وقع حسن بن رحمة التعهد 
الأول عن رس PLB‏ ولكن ينبغي أن نسجل أنه قد أضيفت إلى النسخة التي 
وقعتها حكومة رأس الخيمة مادة إضافية» (المادة الأولى)» تقتضي أن تكون مدينة 
رأس الخيمة بين يدي الحكومة D‏ بعبارة أخرى؛ أن يخضع سكان رأس 
الخيمة لسلطات الهند البريطانية المباشر. 


(۲۱) العابد (فؤاد سعید)» ape‏ مایش» ص NT‏ 

Bondarevsky (G.), op. cit., p. 77. (YY) 
Ibidem. (vv) 
هذا التعهد نظراً لخضوعهما لسلطة القواسم.‎ LS القيوين لم‎ ply يجب أن نشير هنا إلى أن عجمان‎ )۲۵( 
الا أن الوضع سيتغير لاحقا لينسجم مع الاستراتيجية البريطانية الرامية لتجزئة هذه المنطقة.‎ 

Aitchison (G.U.), op. cit., p.241. (vo) 


۱۷۱ 


ووقع الشيخ سلطان بن صقر حاكم الشارقة» تعهداً مماثلاء لكن تعهده تضمن 
مواد استثنائية حول استسلام القواسم وأعوانهم للسلطات البريطانية في منطقة الشارقة. 
كما فرض هذا التعهد تسليم القلاع والسفن والمدافع الموجودة في الشارقة وعجمان 
وأم القيوين إلى الجنرال كير. 
وقد gil‏ بالتعهد الأولي ملحق هو بحق آهم ما في متن التعهد نفسه. فقد نص 
هذا الملحق على أن: 
«حالة الحرب بين الجنرال وسلطان بن صقر قد توقفت 
بموجب بهذا التعهد. ولكن (وذلك هو الاهم) سفنهم (اي سفن 
E‏ تمنع» استثنائياء من MN‏ 
كان هدف هذه المادة الإضافية E=‏ إذ إنها تجعل من الحصار الاقتصادي 
حلقة رئيسية في الاستراتيجية البريطانية» وحق سفن القواسم في الملاحة المقدمة هنا 
كملحق كان» منذ البدی رهان الحرب وسببها. وكان الحصار الدائم يعني بوضوح 
أن مصير المنطقة قد قرر وأنه لن یکون بعد ذلك الحین, WG‏ للفصل عن مصير 
بريطانيا فيها. 


۲ . المعاهدة العامة مح الشيوخ العرب (۱۸۲۰) ونتانجها 

على أنقاض رأس الخيمة» استدعى الجنرال كير من جديد» شیوخ الساحل وفرض 
عليهم توقيع المعاهدة العامة. وقد أطلق عليها اسم «المعاهدة العامة مع قبائل الخليج 
OV ll‏ 

ودون الدخول في التفاصیل» يمكن القول إن هذه المعاهدة كرست سيادة 
بريطانيا على المنطقة وعلی سكانها كما على حكامها. وبذريعة محاربة القرصنة 
(على ما يرد في المادة الأولى)» أعطت بريطانيا نفسها حق مراقبة السفن التجارية فى 
كل منطقة الخلیج» وحق التدخل في الشؤون الداخلية للقبائل من أجل حل 


Ibidem. (NY 
Ibid., p. 240. في:‎ yal انظر‎ (YY) 


۱۷۲ 


الخلافات الناشبة بينها. والخلاصة أن بريطانيا أصبحت السلطة التشريعية والتنفيذية 
العليا في المنطقة. ومن هنا يمكن القول بأن سقوط رأس الخيمة فتح عصر هيمنة - 
دون منازع - للقوة الاستعمارية البريطانية في الخليج. 

ومع ذلك» وجدت حکومة الهند البريطانية ما يقال في هذه المعاهدة. إذ انتقدت 
الجنرال كير بسبب قلة حزمه حیال سکان «ساحل مان». فقد حرر حسن بن رحمة 
وحسن بن علي» ولم یحدد عدد المراکب التي تستطیم القبائل امتلاکها ولا حجمها 
MU pars‏ ولکن الجنرال لم يجد مشقة في الدفاع عن موقفه وعن نصوص 
المعاهدة آمام حكومة الهند. وهکذا یتبین لنا إلى أي حد كانت شروط السيطرة 
البريطانية متشددة وقاسية. 


وتعتبر هذه المعاهدة علامة فارقة فى تاريخ الحماية البريطانية على «ساحل OLE‏ 
الذي شى منذ ذلك الحين رسمياً على الخرائط البريطانية» ثم على بقية الخرائط 
العالمية» «ساحل القراصنة»"". وذلك لما سيكون لسقوط رأس الخيمة وتحطيم 
الأسطول العربي من نتائج سلبية حادة على تاريخ المنطقة. 

فقبل كل 6 لي هذه المعاهدة على الصعيد الجغرافي = السياسي» وبصورة 
رسمية» الحدود السياسية المستقلة لكيان «ساحل HOLE‏ وكرست الأمر الواقع 
.(De facto)‏ أما بالنسبة لسلطان dé‏ الذي رمى JS‏ وزنه السياسي والعسكري 
باشتراكه في حملة ۱۸۱۹ إلى جانب E,‏ فان طموحاته لم تتحقق. فبعد سقوط 
رأس الخيمة كان على السلطان العودة إلى مان والاهتمام بشؤونها الداخلية 
وحدها. 


وبصورة أدق» أدت الضربة القاسية التي نزلت بأسطول القواسم العربي إلى انهيار 
الاقتصاد المحلی إذ كان قوام هذا الاقتصاد التجارة الخارجية التي نمت نموا ملحوظا 


۰۱۰۷ ص‎ tcl ape العقاد (صلاح)»‎ (YA) 
Bondarevsky (G.), op. cit., p. 78. (v4) 


۱۷۳ 


في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وكانت المصادر الأخرى» من صيد 
الأسماك والغوص على اللؤلؤ تبدو بالمقارنة مع هذا التجارة محدودةٌ جدا. ومن هنا 
الطابع المأساوي الذي طبع حياة المنطقة بعد تحطيم أسطولها وتحييد ما تبقى منه. 

وإذا أضفنا إلى ذلك إغلاق الخطوط التجارية العربية من الخليج إلى الهند b‏ 
إفريقيا وبالمكس» توضحت صورة الحصار الاقتصادي الذي ضرب على المنطقة. 
ob diel,‏ التدابير الجائرة ل«المعاهدة العامقه قد e‏ الصيد والملاحة 
المحلية لخطر الانطواء الاتتصادي. خاصة Oly‏ المراكب الصغيرة نفسها كانت 
مقصودة» هي liad‏ بتدابير المنع. وهكذا يمكن القول إن المنطقة وسكانها عاشوا 
لمدة قرن ونصف القرن تحت , alb‏ معاهدة ۰۱۸۲۰ 

ولقد كان لهذا الانهیار الاقتصادي انعکاس Se‏ على التطور الاجتماعي. فقد 
أعاق النمو الطبيعي للمجتمع. ونتيجة لخنق النشاطات التجارية والاقتصادية وشبه 
الصناعية» (بناء السفن وصیانتها مثلا)» نکب جرء كبير من السکان العاملین أو 
المنتجین. 

) se و‎ à alu, 
الاجتماعي» فاضطربت لوقت طويل حركة المجتمع إن من حيث نموه أو من حيث‎ 
تجانسه» أو حتى من حيث سعيه إلى بلورة هويته الوطنية والثقافية.‎ 

deel‏ وفي OLE‏ نمو اقتصادي طبيعي» كرست المعاهدات المعقودة مع القبائل 
الوضع القبلي المتبعثر. ومنذ ذلك الحين» ومع OLE‏ إطار مركزي وطني موحد لهذه 
المنطقة» تقعصت بريطانيا دور السلطة المركزية العليا وتحولت التجمعات القبلية 
الصغيرة المتنائرة إلى قوى شبه سياسية لم تستطع المحافظة على نفسها كوحدات 
اجتماعية ‏ سياسية» شبه مستقلة» الا من خلال ارتباطها بالوجود البريطاني. 

ولم يبق على بريطانيا الا أن تغذي هذا الوضع الذي ثبعته adbiy‏ بصيغة 
«المحميات البریطانیة» التي مثلت الهوية السياسية الرسمية الوحيدة لهذه المنطقة 
حتى عصر قريب. فإلى جانب الثقافة القبلية المفككة» كان البديل الوحيد ثقافة 
التبعية لبريطانيا في إطار المحميات. 


۱۷ 


القسم الثالث ۱ 
تطور اوضاع في عمان و.ساحل غمان, وصولا إلى نظام المحمیات 


a ۱‏ تطور الأوضاع في مان 

لم يكن ممکناً لاشتراك السلطان في حملة ضد رأس الخيمة أن gun‏ دون 
انعكاسات سياسية على الوضع الداخلي العُماني» لا سیما وأن مسقط لم تحصل على 
أي من النتائج المنتظرة من هذا التحالف غير الطبيعي مع الانکلیز. فبعد تلك الحملة 
عاد السلطان إلى oth‏ صفر الیدین» في حين سقطت المنطقة نهائياً تحت السيطرة 
المباشرة SW‏ 

وفي بداية العشرینیات من القرن التاسع عشر وبعد سقوط رأس الخيمة مباشرة» 
عرفت منطقة جعلان الواقعة في الشرق عصياناً مسلحا Luly‏ احتجاجاً على موقف 
السلطان من رأس الخيمة... وجمعت هذه الثورة قبائل متنوعة على رأسها قبيلة بني 
des‏ الوهابية. ولمجابهتها CID‏ السلطان دعم LAS]‏ التي رفضت ذلك أوّل الأمر. 
إلا أن واقعة طارئة جعلت بريطانيا تغيرٌ موقفها. فقد وقع أحد المراکب الانكليزية بين 
أيدي بني بوعلي ل مبعوث ليطلب تفسيراً لهذا العمل فمات في الطريق» وهو 
ما جر بریطانیا إلى Spal‏ 

منذ ذلك الحين أخذ قمع عصيان بني بوعلي د يهم الإنكليز بقدر ما يهم السلطان 
إن لم يكن أكثر. فجوّدت حملتان على الثوار لم يشترك are‏ في الأولى 
منهما حيث كاد يقضي عندما حاول نجدة أحد الضباط البریطانیین ؟. 

Pe E CE ee 
مكانتها العسكرية بعد انتصارها على القواسم. فجمعت حكومة الهند البريطانية كل‎ 
قواتها» وقررت أن تدفع الثمن مهما بهظ وتات لحملة جديدة سميت «الحملة‎ 
۳۰۰۰ من‎ SÍ التأديبية». ولتجنب هزيمة أخرى جمعت حكومة بومباي جيشاً يضم‎ 


). عبدالله (محمد (sr‏ 22 مایک» ص YT‏ 
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„ أوروبياً و1743 هندياً عهد بقيادته إلى الكولونيل‎ S 

في بداية شباط (فبراير) ۰۱۸۲۱ اصطدمت القوات البريطانية بقوات جعلان وكان 
ميزان القوی لصالح الإنكليز. ورغم فداحة الخسائر في المعسكرين» فلقد انتهى 
الاصطدام بهزيمة منكرة لجعلان وأسر ٠١١‏ رجلاً في المنطقة الشرقية منهم وه 
رجلا ينتمون إلى قبيلة البوعلي. وعلی حد قول أعضاء مجلس شركة الهند الشرقيت 
فان قبائل بني dey‏ حازت بدفاعها البطولي عن أراضيها وسكانهاء الاحترام العام 
على OOS‏ وقد & بعض القادة الأسرى إلى الهند حتى نهاية حياتهم. 

لقد كشف هذا العصيان عن أزمة سياسية داخلية سوف تصبح إحدى ثوابت 
المجتمع SLA‏ وتعبر عن نفسها بصورة شبه مستمرة. ولكن هذه الحادثة حشنت؛ 
في الوقت نفسه العلاقة بين مسقط وبريطانياء وهي العلاقة التي كانت قد اجتازت 
d U‏ بعد سقوط رأس الخيمة. وقد سمح تنشيط العلاقة لانکلترا أن توطد 
حضورها بتوقيعها مع السلطان سلسلة من المعاهدات تلحظ في عداد ما تلحظ الحذ 
من تجارة الرقيق. 

يذكر أن OLE‏ كانت قد وقعت تعهداً مع بريطانيا عام ۱۸۲۰ تُعتبر تجارة الرقيق 
بموجبه فعل قرصنة» بالتزامن مع دخول إنكلترا إلى جانب السلطان في قمع عصيان 
جعلان. وبعد ذلك وقعت إنكلتراء التي خرجت عام ۱۸۲۲ منتصرة من هذه الحرب 
مع السلطان, تعهداً ثانياً ينص على منع تصدير الرقيق إلى كل الممتلكات البريطانية 
أو الأوروبية: بل ومنع نقله على سفن عربية نحو ممتلكات أوروبية. كما نص هذا 
التعهد Lad‏ على تعيين موظف بريطاني مكلف بالإشراف على تطبيق هذا الاتفاق في 
ممتلكات السيد سعيد في شرق RS‏ 

وغني عن القول هنا ob‏ تطبيق هذه التعهدات المتعلقة بتجارة الرقيق أدت إلى 
عرقلة النشاطات الاقتصادية لبلدان الخليج. وبالفعل قامت السفن البريطانية بأعمال 


VAY ص‎ cildi ph (TY) 


YAA - ۲۹۹ السایق» ص‎ apadi (TY) 
NV مابیش» ص‎ ape العابد (فژاد سعید)»‎ (Y£) 
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بوليسية فأوقفت المراكب العربية للتفتيش وصادرتها مع حمولتها عندما كانت 
تکتشف فیها عبیدا؛ (سوف نعالج هذا الموضوع بصورة مفصلة أكثر في الفصل 
التالي). 


a ۲‏ تطور الأوضاع في ,ساحل کمان, 

S في منطقة «ساحل مان» فسرعان ما أدى هذا الشکل من الحصار إلى‎ Li 
المناخ الاقتصادي والاجتماعي. فتعمّقت الخلافات القبلية من جراء الأزمة وخاصة بين‎ 
الذین طبعوا من قبل حرب مان الأهلية (۱۷۱۸ - ۱۷۳۷) بطابعهم.‎ 

وقد sje‏ هذا السیاق ال رکود الاقتصادي. فتأثر صيد اللژلق الذي أصبح» بعد 
انهیار النشاطات التجارية الأخری» مصدر الارتزاق الرئيسي إلى جانب الصید. تأثراً 
aie‏ وقد عانی المستوى المعيشي من جراء ذلك معاناة 8 ومثل هذا الواقع 
أحد الأسباب الرئيسية لاتفاق الهدنة البحرية الموقعة فى ١١‏ أيار NAYS (gl)‏ 

وفعلاً لجأت الأطراف المتنازعة إلى بريطانيا لحل خلافاتهاء وعقد شیوخ من 
. أو ممثلون عنهم b.‏ مع نائب المقیم البريطاني في بوشهر. وفي عام 
7 وقع أول اتفاق بين القبائل وسمي اتفاق الصلح البحري. H‏ 
لبدء) إلا فترة موسم صيد اللولق أي مدّة ستة أشهر. وجدد في السنة التالية ثم أعلن 
قابلاً للتجديد سنوياً بموافقة المقيم العام حتى عام .۱۸٤١‏ ومن ثم اقترحت حكومة 
بومباي أن يصبح تعهد الصلح eU‏ 
حكومة بومباي منه Ge‏ الإشراف على تنفيذ هذه الهدنة» وهو ما كان يبرر لها 
ممارسة دورها العسكري في (A.-‏ من جهه ويمنحهاء من ناحية | us‏ سرعية 
تخدم استراتيجيتها. 


۰۱۱۲ مابق» ص‎ ape العقاد (صلاح)»‎ (To) 
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وبصورة موازية لذلك وقعت بريطانيا عام ۱۸۳۹ مع سلطان بن صقر زعيم 
القواسم في الشارقة تعهداً أولياً یحزم استيراد الرقيق. وكان زعماء قبليون آخرون قد 
فعلوا الشيء نفسه. 

إن قراءة سياسية لهذه المسألة تكشف عن کون هذا التعهد یدخل, هو أيضأء 
ضمن المصالح البريطانية» بمعنى أنه يعطي» مرة us i‏ صفة رسمية لوحق» 
الأسطول البريطاني في المراقبة والتضييق على ما بقي من الملاحة البحرية العربية بل 
وفي إعاقتها. 


(or) معاهدة السلام البحري الدائم‎ (Í) 

بموجب المنطق الذي سارت عليه بريطانياء حتى ذلك الحين» وانسجاماً مع 
استراتيجيتهاء عقد عام ۱۸۰۳ اتفاق السلام البحري الدائم مع القبائل» وهو المسمى 
Lal‏ «الهدنة الدائمة». وقد نصّت إحدى هذه المواد على أن تشرف إنكلترا على 
تطبيقه بين القبائل العربية. وهكذا نرى الحضور البريطاني يقوم من جديد كضامن 
للتوازن السياسي القبلي في المنطقة. وقد أصبح إصرارها J‏ الاحتفاظ بهذا الشكل 
من الحضور واحداً من أهم ثوابت استراتيجيتها. 

ويشير العمّاد إلى أنه يجب اعتبار اتفاق ۱۸۰۳ بمثابة نهاية عهد في تاريخ 
«ساحل MOLE‏ فهذا الاتفاق لم يمنع الاشتباكات البحرية» بل ساعد على المحافظة 
على الوضع القبلي القائی ob Lue‏ بعض المَشْیّخات يبلغ من الصغر حداً يصعب 
معه استمرارها كوحدة سياسية قائمة بذاتها. ومن جهة أخرى مكن هذا الاتفاق 
بريطانيا أن تصبح LES‏ مُستديماً يفرض الغرامات على المشيخات التي تهاجم 
سفنها ‏ أو سفن Ul‏ دولة أو مشيخة أخرى - أو التي لا یروق لها منها تصرف 
CA re‏ 

وتجدر الملاحظة إلى أنه عندما 65 التوقيع على ما سمّي المعاهدة التمهيدية عام 
۰ بعد سقوط رأس الخيمة, لم توقعها عجمان وأم القيوين على اعتبار أن 


(۳۰) العقاد CD‏ ص ۰۱۱6 
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هاتين المنطقتين كانتا خاضعتين في ذلك الحين لسلطة القواسم. ولكن بريطانياء في 
جهدها — قوة القواسم فصلت هاتين المدينتين وثبتت ثبتت انفصالهما بضمّهما إلى 
S‏ «المعاهدة العامة للقبائل العربية». 

إن معاهدة ١86‏ هذه التي Se‏ على مناطق الخليج بالانقسام والتبعية» كان 
لهاء على الأقل» فضل إزالة اسم «ساحل القراصنةه المهين الذي كانت انکلترا 
انتحلته لهذه المنطقة في بداية صراعها مع القواسم» وأعيدت تسميتها باسم «الساحل 
المهادن». وهذه التسمية الجديدة عبّرت بشكل أفضل» عن الوضع في المنطقة 
حيال بريطانيا. وقد ist‏ معمولا به خلال كل الفترة الااستعمارية البريطانيت وعلى 
الأحص في المفردات الإدارية لحكومة الهندء في حين بقي اسم «ساحل 40 
مستعملا على صعيد شعبي حتى الستينيات من القرن العشرين. 


(ب) التعهد المتعلق بالتخلي عن أراض (۱۸۹۲) 

في عام ۲ فرضت إنكلترا على هذه المنطقة تعهداً جدیدا تمرف باسم 
ee‏ وهو برغم الشيوخ» من بين آمور آحری» على أن لا یتخلوا أو يبيعوا 
أو يرهنوا أراضيهم أو يتركوها ‚ بأية صورة من طرف غير الحكومة البريطانية» 
وأن يلتزموا بذلك هم وورثتهم وخلفاؤهم» وعلى أن يصبح أصدقاء الإنكليز منذ ذلك 
الحين أصدقاء الشيوخ وأعداء الإنكليز أعداءهم. وبالمقابل تتعهد بريطانيا بحماية 
المنطقة من كل تدل أجنبي. وهذا التعهد في غنى عن أي des‏ 

وكان تعهّد ممائل قد وفع مع OLE‏ عام 2١189١‏ في عهد السلطان فيصل بن 
تركي (۱۸۸۸ - ۱۸۹۱). ولكن السلطان لم یقرر التوقيع إلا بعد أن هددت بريطانيا 
بإعلان الحماية الرسمية البريطانية على مان مثلما حدث لزنجبار بعد فصلها عن 
عمان عام ۱۸۲۱؛ (وسوف نعود إلى ذلك لاحقا). 

وهكذا تحول الساحل العربي إلى محميات بريطانية. فقد تمكنت بریطانیا؛ طوال 
۰ سنة من الاحتلال» من عزل هذه المنطقة كلياً وحرمانها من كل اتصال 


Aitchisson (G.U.), op. cit., p. 256. أنظر نص التعهد في:.‎ )۳۷( 
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تجاري وثقافي مع العالم الخارجي. وكان على الساحل أن يعيش حالة فقر اقتصادي 
وانغلاق اجتماعي وضمور ثقافي. ويكفي دلالة على ما نقول أنه لم تكن هناك أية 
مدرسة أو مستشفى حتى منتصف القرن العشرين. وهذا ليس سوى مثال» من del‏ 
عديدة» على حالة البأساء والفقر التي لم تتغير إلا مع بداية تصدير النفط وتکوین 
اتحاد الإمارات العربية المتحدة عام NAV)‏ 


خاتمة الباب الأول 


یستخلص من دزاستنا لهذا الجزء عدد من التجارب والدروس السياسية الحاصة 
o‏ . فنظام الامامة القائم على دستور وقوانین [باضية أصيلة» والذي هو ثمرة بناء 
دؤوب» لم يكن في منأی من الأخطار ومن الاختلال الداخلي» على غرار ما كان مع 
سقوط إمامة الصلت بن مالك في القرن الهجري الثالث. (التاسع الميلادي)» أولا ثم 
مع انحراف الدولة اليعربية (4 ۱۲۲ - ۰۱۷۱ وسقوط نظام الإمامة وتصذع 
الوحدة الوطنية وظهور العصبية القبلية بالإضافة إلى سلسلة من الحروب الطويلة 
والمنهكة. 

وعلی الرغم Lee‏ يعتري نظام الإمامة من قصور في بعض النواحي» ومن ضروب 
الشقاق التي يمكن أن تنجم عنه فلقد بقي بالنسبة للغمائیین مرجعاً LU‏ للتوازن 
وللوحدة؛ قائماً على مبداً الشورى والاجماع. وبعبارة آخری» قائماً على قيم 
Í AE‏ 

pith‏ فان سقوط نظام الامامة والانقسامات التي ظهرت بالتزامن مع ذلك» 
أدت دائماً إلى تقسيمات جغرافية مختلفة. وهكذا تحولت O‏ سقوط إمامة 
الصلت. إلى ممالك ومقاطعات شبه «مستقلة». كما = سقوط الدولة 
اليعربية» أن تشكلت كيانات جغرافية - سياسية جديدة. 


VAN 


يجد البرتغاليون في مواجهتهم» بعد سقوط LU‏ الصلت. أية مقاومة منظمة وتوصلواء 
على هذا النحوء إلى احتلال السواحل العُمانية لمدة OF‏ ونصف القرن. 

فليس من قبيل الصدفة إذاً أن يكون التاريخ الغماني قد کت. بعد زوال الدولة 
اليعربية وانحدار البلاد» عن أن يكون تاريخ الحركة الإباضية وحدها. فلقد أعقب 
التخلي عن الإمامة تصدّع في الهوية الوطنية والثقافية طيلة العصر الحديث. 

هل كانت نهاية نموذج مان الإباضي محتومة؟ الجواب هو النفي بالتأكيد إذا 
نظرنا إلى التجربة الماضية OY‏ الإباضية كانت حتى ذلك الحين بمثابة بوصلة 
البلاد. ولكن المعطيات الجغرافية ‏ السياسية كانت قد A, Lie Yas CSAS‏ 
بريطانيا قد أخذت تلعب Los‏ أساسياً فى كل هذه المنطقة وكان لها مصلحة فى أن 
G‏ فيها الضعف والانقصامات. ٠‏ | 

ونتيجة لمجموعة من العوامل» كانسحاب فرنسا وسقوط الهند الحليفة التقليدية 
لمان بين أيدي GACY‏ وكذلك سيطرة الإنكليز على موانیء وخطوط الشرق 
والمحيط الهندي» تم تهميش الأسطول GLA‏ تدريجياً وإضعاف موقع البلاد كقوة 
إقليمية. 

ds,‏ أنزل انهيار أسطول القواسم وتدمير رأس الخيمة على يد الإنكليز ضربة 
قاضية على النمرّ الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» لا في منطقة OLE‏ و «ساحل 
عمان» وحدهما بل ایشا في كل الخليج. 

إن القوة البريطانية التي استهانت أكبر الاستهانة بالتجربة وبالثقافة السياسية 
المتراكمة في هذه البلدان وخاصة في OLE‏ مستودع التراث الإباضي العريق» ‏ هذه 
القوة لم تفرض على المنطقة بكاملهاء بنئ ومصالح غريبة عن بناها ومصالحها 
فحسب. بل فرضت Lal gle‏ تاريخاً استعمارياً قاسياً. 


AN 


«إن مصائر بلدان الخليج أصبحت تقرر من 
على بعد آلاف الأميال عن أصحابها الأصليين» 
اللورد سالسبرري» رئيس وزراء بريطانيا 

G. V- VATS) 


التحدي الاستعماري والإجابة الإمامية: 
من تفكيك الأمبراطورية الغمانية 
إلى العصر الحديث 


الباب الثاني 


مدخل الى الباب الثاني 


كانت استراتيجية بريطانياء بعد تحقيقها لأهدافها الرئيسية في فترة أولى» (من 
legs‏ القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر)» ترمي» في طورها 
الاستعماري الثاني إلى تقسيم الدولة LA‏ الإفريقية» أي فصل زنجبار عن 
غمان (۱۸۲۱). 

وكان حضوع مان أحد الشروط اللازمة لاکمال توطید المواقع البريطانية في 
منطقة الخليج» Gay‏ تأمين السيطرة على طریق الهند. ومع تزاید النفوذ البريطاني في 
cole‏ بلغ التدهور الاقتصادي درجة لم يعد معها من مخرج سوی البدیل الامامي. 
وعلی هذا النحو» كان على الحركة الاباضية التي كانت تتابع تطورات البلاد عن 
کلب أن تقرر» عن وعي بالوضع» القيام بالثورة. 

- ۱۸۹ يدل دلالة خاصة على قوة الحركة الإمامية وشعبيتهاء إبان ثورة‎ Le aly 
لنظام السلطنة.‎ U من شهر فقط واضعة حداً‎ PÍ أن العاصمة سقطت بعد‎ ۱ 
ونجحت الحركة‎ LOL] عزان بن قيس» أحد قادة الثورة» قد انشخب إذ ذاك‎ O, 
الإباضية في إعادة نظام الإمامة بعد انقطاع دام نصف قرن تقريباً. ولكن بريطانيا‎ 
عزان اقتصادياً وإسقاطها.‎ LU في نهاية المطاف من خنق‎ = 

كذلك الأمرء فالسلطان تركي (۱۸۷۱ - (AAA‏ الذي یرجم إليه فضل إعادة 
نظام السلطنة» لن يتوصّل إلى حل مشاكل OLE‏ وسوف یتسم عهده وعهد E‏ 


۱۸۵ 


ابنه فيصل (۱۸۸۸ - ۰۱۹۱۳ بالاضطرابات القبلية والتدهور الاقتصادي وتزايد 
النفوذ البريطاني. 

وفي عام ۰۱۹۱۳ أعلنت الحركة الإباضية ثورتها من جديد. وعلى غرار ثورة 
)١18071-1859(‏ تمیزت هذه الثورة بحماسة Shey‏ بالغتين. ويمكن القول Bh‏ لولا 
الدور البريطاني لكان من شأن نظام السلطنة أن يسقط. ولكن هذه الثورة أيضاً لم 
يكتب لها النجاح a‏ الإماميون على توقيع معاهدة السيب (۱۹۲۰) الشهيرة التي 
— غمان بموجبها إلى قسمين متمايزين: (إمامة OLE‏ و «سلطنة مسقط». 

وقد بقى هذا التقسيم حتى وقت قريب. وحتى هذا التاریخ» عاشت البلاد حالة 
ركود وشلل كليين. ومع دخول المنطقة في العصر النفطي لم يكن للنزاع بين 
بريطانيا ورموز الامامة إلا أن يتجدّد. 

de,‏ الرغم من أن ثورة ۱۹۰۵ - ١454‏ قد جعلت مان تجتاز مرحلة جديدة 
من تطورها السياسي» وعلی الرغم من أن القضية العُمانية استطاعت أن تجد لها 
مكاناً على المسرح الدولي» في إطار حركة التحرير العالمية» فان الثورة نفسها لم 
نود إلى أية نتيجة هامة بصورة مباشرة. إلا أنها أسهمت على كل SE‏ في تأكيد 
الوعي السياسي الوطني SL!‏ وإنعاشه ورسمت منعطفاً تاريخياً. ولكن OLE‏ 
وقضيتها بقيتا» مع ذلك» مجهولتين إلى حد بعيد. 
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haali‏ السادس 


الدولة الغمانية . الإفريقية (AV Mo.)‏ 


سلطنه عمان وزنجبار 

أولت الدولة الغمانية - اليعربية التى ارتبطت. de‏ أصولهاء بالجماعات العربية - 
العُمانية ‏ الاسلامية القاطنة شرق إفر يقياء (ساحل زنجبار)» عناية خاصة بهذه ilal‏ 
خاصة بعد تحريرها من النير البرتغالي بداية القرن السابع عشر. وكان يُنظر إلى 
الساحل الافريقي الذي رقي إلى مرتبة القطب الثاني في الاهمية الاقتصادية للقوة 
العُمانية» شيئاً dt‏ كامتداد لعُمان حتى أصبح» في القرن التاسع عشرء المركز 
الحقيقي للدولة العُمانية المهدّدة بالاختناق على يد التوسّع البريطاني حتى أن 
السلطان نقل عاصمته إلى زنجبار. وبالاضافة إلى الروابط التاريخية البعيدة» تميزت 
هذه العلاقة بوضع استثنائي في العصر الحديث. 


يناقش هذا الفصل تطور هذه الصلات من بدايتها حتى وقوع الانفصال في 


القسم الأول 
الصلات الشمانية . الافريقية حتى نهاية القرن الثامن عشر 
تشمل منطقة إفريقيا الشرقية مجموعة جزر ومدن ساحلية أهمها زنجبار وبمبا 
(Pemba)‏ وكيلوه (Kilwa)‏ وممباسا lies (Mombasa)‏ المجموع الساحلي الذي 


SAV 


يبلغ طوله e.‏ هو الذي عرف باسم منطقة زنجبار. 

یعود الوجود العربي» وخاصة العماني» في هذه المنطقة إلى القرن الثاني الهجري» 
التاسع الميلادي» رغم أنه من المحقّق أن صلاتٍ قامت قبل هذا التاریخ بکثیر. على 
هذا فإن بداية التواجد SLs!‏ والرسمي والفاعل» لا يرقى إلا إلى النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. 

ما من شك في أن وراء هذه الاتصالات المبكرة أسباب ذات طابع تجاري. إلا 
أن إلى جانبها S‏ ذات طبيعة سياسية - دينية. فبعد سقوط دولة الخلافة الاسلامیق 
فى النصف الثانى من القرن الأول وبسبب صراعات دينية داخلية» أرغمت بعض 
القبائل والجماعات العربية على ترك منطقة البصرة» التي كانت إذ ذاك مركزاً إسلاميا 
وثقافياً ds‏ والالتجاء إلى OLE‏ والبحرين ومنطقة شبه الجزيرة العربية. وفيما بعد 
هاجر عدد من هذه الجماعات إلى منطقة شرق إفريقيا. ولكن الهجرة العُمانية إلى 
هذه المنطقة تسارعت» بصورة أوضح» بعد سقوط إمامة مان الأولی» إمامة 
الجلندى بن مسعود (75١ه/01/ام)‏ تحت ضربات العباسیین وبعد القمع الدموي 
الذي عقب ذلك وطال العلماء. 

توصّل الممانیون إلى إقامة إمارات عربية عدّة في هذه المنطقة. فقد أنشأت 
قبيلة الحرث مدينتي مقديشو (Magadesho)‏ وبرافا (Brava)‏ حوالى عام 
۰۶ ,= مجموع هذه الإمارات» بعيداً عن خصومات الدولة العربية 
الإسلامية وصراعاتها الداخلية» وبفضل غنى هذه المنطقة» باستقرار سياسي واقتصاد 
مزدهر دام أكثر من سبعة قرون» ولم يضطرب إلا مع وصول البرتغاليين مطلع القرن 
السادس عشر. 

فواقع الحال أن هذه المنطقة لم تدخل فترة عنف وتوتر ولم يُلجم فيها الازدهار 
المحلي إلا مع وصول دو البوكرك عام ۸۰۰۱ الذي كان في طريقه إلى غزو 


Ei (\)‏ القاسمي (سلطان بن محمد)» نقسیی ANUS A‏ اهما _ «AAT‏ دبي» البيان» 
۹ ص NE‏ (الشيخ الد کترر سلطان بن محمد القاسمي هو الحاكم الحالي لإمارة الشارقة). 


۱۸۸ 


%% ie الأسلحة‎ Le Sie be. à 
البرتغالية والإرهاب الذي بسطته على كل هذه المنطقة تفوّقا عليهم تفوقاً واضحاً.‎ 
فانتقل مسرح الحرب الصليبية» في القرن السادس عشر» حسب شهادات الرحالة‎ 
الغرييين» من المتوسط إلى المحيط الهندي"".‎ 
للسيطرة البرتغالیت‎ LIS وهکذا وجدت منطقة افریقیا الشرقية نفسها خحاضعة‎ 
واعترف سکان زنجبار عام ۰۱۵۰۳ كما یقول القاسمي» بسلطة البرتغال على جزيرة‎ 
زنجبار» ووافقوا على دفع جزية سنوية. وبعد ذلك بمدّة قصيرة» تم للغزاة البرتغالیین‎ 
احتلال المدن الساحلية وتدمیر تجارتها حيث دخلت المنطقة بعد ذلك حالة من‎ 
التخلف لم تعخلص منها آبدا(؟؟.‎ 
كما يلي:‎ GLB وقد أعادت السيدة لوکور غران میزون رسم مراحل الوجود‎ 
«عرف التوسع العُماني على الساحل السواحلي ثلاث مراحل نمو:‎ 
السياسية‎ glad مرحلة آولی كان فیها هذا التوسم مدفوعاً بقوة‎ 
المستعادة. ومرحلة ثانية انعکست فیها اضطرابات عُمان» حيث‎ 
تصدّعت الوحدة الداخلية. على الممتلکات الافريقية. وأخيراً مرحلة‎ 
سلطتها في‎ OE وطدت خلالها الجماعة المنتصرة في‎ GIL 
إفريقيا الشرقية. وكانت تلك بداية أكثر الفترات ازدهاراً للوجود‎ 
الغمانى على الساحل الشرقى الذي عرف ذروته منتصف القرن‎ 
Cel التاسع عشر‎ 
a VEE) وهکذا في القرن السابع عشرء قام الإمام سلطان بن سيف الأول‎ 
بطلب من التجمّعات الممانية الافريقيت بتحریر مناطقها من المحتل‎ ۸ 
في هذه المنطقة التي لعبت‎ SLA الوجود‎ RÉ البرتغالي. وبفضل هذا التدخل,‎ 
راجحاً. والأكثر من ذلك هو أن واجهة‎ e فیها مان بعد ذلك الحين» دوراً‎ 
OLA إفريقيا الشرقية غدت. منذ ذلك الوقت. تابعة رسميا‎ 


AY بابی» ص‎ pp al) السيار‎ bal (X) 
NO اطمیراطرية المرانية مرجم سابق» ص‎ sents القاسمي (سلطان بن محمد)»‎ (Y) 
Le Cour Grandmason (C.), «Présentation du Sultanat d'Oman», op. cit., ۰ 643 


۱۸۹ 


وقد ALY Ge‏ سلطان بن سيف الأول محرز هذه الأراضي» BY;‏ من 
الشخصيات العُمانية عهد إليهم إدارة جزر زنجبار وبامبا وممباسا. وهكذا استقبلت 
هذه الأخيرة» وهی ذات أهمية استراتيجية واقتصادية مساوية لأهمية زنجبار» أسرة 
المزروعي PERT‏ رأسها. وهكذا رأت «الدولة المغمانية الافريقيةه النور. 

اهتمّت الدولة اليعربية بتوطيد الصلات التجارية والثقافية القائمة مع القطب 
الإفريقي» وثبتت فیه ole‏ القوانين والشرائع الإسلامية الإباضية. ولكن المنطقة 
احتفظت بطابع أصيل. فكان من امتزاج الدم العربي بالدم الإفريقي أن نشأت ثقافة 
مانية - إفريقية» وأن Les‏ نموذج ele‏ عرقي خاص عرف» فیما بعد باسم 
«السواحلی». وقد اقتصر استعمال اللغة العربية» فى هذه المنطقة على العلماء 
,= في حين ظلّت اللغة السواحلية هي السائدة. ٠‏ 

وفي أثناء الحرب الأهلية العُمانية (۱۷۱۸ - ۱۸۳۷ انقطعت العلاقات الرسمية 
بين OLE‏ ومنطقة شرق إفريقيا أي» في الواقع» بين الولاة وحكومتهم المركزية. إلا 
أن هذا الوضع؛ على الرغم من تمتع الولاة بشيء من الاستقلال التقليدي» لم یو 
إلى حالة انفصال ولو أن الحرب الأهلية لم تخل من انعكاسات على القسم الإفريقي. 
إلا أنه مع تدهور الوضع في غمان مع نهاية الحرب الأهلية وانهيار الدولة اليعربية 
(IVEY un‏ كان على سيف بن سلطان اليعربي الثاني أن يعيّن الشيخ 
محمد بن عثمان المزروعي والیاً لمدينة ممباساء وأن يعهد إليه بسلطة كاملة على 
هذه الجزيرة مقابل دفع ضريبة سنوية. ولكن هذا التدبير غير المألوف وضع الجزيرة 
أمام وضع ملتبس.. 

ولدى وصول الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (۱۷4۱ - ۱۷۸۳) إلى الحكي 
أعطى Br‏ ولاة منطقة إفريقيا الشرقية بيعتهم وأعلنوا ولاءهم للإمام الجديد, ما عدا 
والي ممباسا الذي رفض سلطة أحمد وتوقّف عن دفع الضريبة السنوية OLS‏ وحيال 
هذا الوضع الانفصالي لم 25,2 الإمام أحمد في اتخاذ تدابير حاسمة» فحاولت قواته 
des ale Oly.‏ استعادة جزيرة ممباسا التي بقي وضعهاء فى نهاية المطاف غامضاً 
حتى مجيء السلطان سعيد بن سلطان (۱۸۰۲ = GX‏ | 


۱۹۰ 


. = بن سلطان 

في النصف الأول من القرن التاسع عشر أبدى السلطان سعيد اهتماماً Lote‏ 
بجزيرة زنجبان وكان من منجزاته أن شجع إدخال زراعة القرنفل المستورد من 
جزيرة موريشيس ۱۸۱۸ وهي زراعة سرعان ما أصبحت الثروة الرئيسية لهذه 
المنطقة جاعلة من زنجبار ول مصدر عالمي . 

ترافق هذا النجاح مع هجرة كبيرة للتجار الغمانیین الذین آقاموا بصورة شبه دائمة 
في شرق إفريقيا. وتنامت زراعة القرنفل في هذه elt‏ فبلغ عدد أشجاره ملیوناً في 
جزيرة زنجبار". وفي حين اكتسب الموقع الاستراتيجي والاقتصادي لهذه المنطقة 
أهمية متزايدة» فان الوجود العُماني توطد فيها توطداً كبيراً هو D EN‏ 

ومنذ عام ۰۱۸۳۰ كان السلطان يقيم في زنجبار أكثر منه في مسقط ثم جعل 
منها عاصمته الافريقية بين عام ۱۸۳۷ و۱۸4۰. وخلال سبع سنوات» أصبحت هذه 
المدينة . تجارة مزدهرة. وقد بلغت حركة مرفاً زنجبار عام ۰۱۸4۳ من حيث 
الواردات والصادرات مجتمعة مليون ومائتي ألف قرش (سباني» أي أكثر من ستة 
ملايين Os‏ 


بل إن زنجبار انتهت إلى أن تصبح» إذ ذاك. الشاغل الأول للدولة الغمانية على 


Phillips (Wendell), Oman - A History, Beyrouth, librairie du Liban, 1971, p. 101. (°)‏ 
)1( المغيري (سعيد بن علي)» مبينة I APM‏ تاربخ زنهباب سلطنة مان وزارة التراث القومي 
ten;‏ الثانية» ۰۱۹۸۲ ص As‏ 
(Y)‏ وتصف جريدة لر (Le Débat) Lys‏ الفرنسية غنی زنجبار وقتذاك كما يلي: 
«إن السلطان نفسه يعمل على ان یضیف الیها (إلى زراعة القرنفل) السکر والقطن 
والبهارات Cally‏ وهذا التنوع في المنتجات ممیز. إن بعضها من اصل إفريقي U‏ 
ولبعضها الآخر مثیله في الجزيرة العربية والهند. وتبدو «زراعات» أخرى. مجلوبة من 
المستعمرات الاوروبية في آمریکا الجنوبية وحتی من جزر المحیط الهادي. تلك 
صورة أمينة لبلد pans‏ وحده صفات due‏ بلدان أخرىء فيه شيء من إفريقيا من حیث 
موقعه ومناخه وفي الوقت نفسه شيء من الشرق المسلم من حيث جواره 
والمسیطرون dale‏ ومن الهند من حيث بعض GELS‏ ومن آمریکا اللاتينية من حيث 
زراعاته الولیدة»؛ راجع: ۱49 Journal des Débats, in: Aff. Etr. M.A. Afrique, vol.‏ 
Journal des Débats, in: Aff. Etr. M.D. Afrique, vol. 149. (A)‏ 
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حساب عاصمتها الآسيوية مسقط. وكان هذا الاهتمام بالساحة الإفريقية يزيد على 
حساب OLE‏ التي it‏ في إهمالها لرن وبدأات تفقد أهميتها السياسية والتجارية 
على حد سواء. إلا أن مسقط بقيت» من منظور (E-‏ مركز الاهتمامات 
الاستراتيجية البريطانية. 

وفضلاً عن ذلك؛ فان قدوم السلطان إلى المنطقة وإقامته في جزيرة زنجبار لم 
Les‏ بسلام. فقد كان عليه أن يواجه معارضة قوية من قادة منطقة ممباساء أسرة 
المزروعي» الذين رفضوا حكم البوسعيدي ورفضوا دفع الضرائب السنوية. فكان على 
السلطان أن يُجرّد الحملات عليهم. 

لم يكن خضوع ممباسا سوى أمر مؤقّت. فقد عارضت المدينة التي عادت إلى 
۶ المزروعي مشاريع الامام عام VATE‏ ولم يستطع سعيد الاستيلاء عليها نهائياً 

سر حکامها وقتلهم الا في حملته الرابعة التي امتدت من تشرین الثاني (نونمبر) 

. ۱۸۳۹ أيلول (سبتمس‎ > VATA 

وهکذا تمت استعادة السيطرة على منطفة أصبحتء اقتصادی حيوية بالنسبة 
للدولة L‏ ومنذ ذلك الحين؛ Capel‏ مهمة اعادة تحدید التوازنات الدبلوماسية 
الإقليمية إلى جدول الأعمال. وقد كثف السلطان» من موقعه الجدید في زنجبان 
علاقاته مع بریطانیا وفرنسا وكذلك مع الولایات المتحدة. بل إن بعض السفن 
العُمانية بدأت في رفع العلم الفرنسي( " ولا سيّما منها سفن المناطق الشرقية من 
OLE‏ وصور وجعلان ولکن رفع العلم الفرنسي لم یلبث أن استحال أزمة فرنسية - 
إنكليزية مرضت على محكمة لاهاي عام ۰۱۹۰4 


۲ . العلاقات الغمانية - الفرنسية m‏ البريطانية 
شهدت بداية القرن التاسع عشر توطد السيطرة البريطانية على منطقة الخلیج» وهو 


Miège (J. L.), «Oman et l'Afrique Centrale au XIXe siècle», in: La péninsule arabique () 
d'aujourd'hui, sous la direction de Paul Bonnenfant, Paris, éd. CNRS, 1982, tome 1], p. 294. 


Ibid., p. 301. ۰‏ 
أنظر أیضا: لاندن (ر. ج)» رات منذ ۱۸۵1 ترجمة محمد أمين عبداللّه یروت؛ ۱۹۷۰ ص ۲۱۹ 
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الأمر الذي سبقت الإشارة إليه. ولم يكن هذا التطوّر غير ذي تأثير على 
الشق الافريقي من الدولة العُمانية. لذلك باشر السلطان» الحريص على 
الاحتفاظ بهامش مناورة على الرغم من الوجود الإنكليزي المريك. تقارباً مع 
فرنسا التي عادت إلى المحيط الهندي بعد أن استردّت جزيرة بوربون» التي 
غرفت باسم الريونيون» بموجب معاهدة باريس (آذار A ٤‏ وقد حدا 
هذا التطور بالسلطان إلى تنشيط التحالف التقليدي مع الممتلكات الفرنسية في 
المنطقة بقدر المستطاع. 


وفي الأول من نيسان (أبريل) ۱۸۲۲ وفي أيار (مايو) ۱۸۲۹ وقعت سلطات 
جزيرة بوربون قرارين یُعیّنان بنود تفاهم تجاري مع الإمامة (السلطنة). ولكن فرنسا 
لم تحصل على Ge‏ تعيين قنصل في مسقط إلا عام 0۱۸۳۷ وحصلت على > 
تعيين قتصل في زنجبار بموجب معاهدة التجارة والصداقة عام OOVALE‏ 

بطبيعة الحال لم تنظر إنكلترا بعين الرضا إلى التقارب الفرنسي - العُماني الذي 
قد يضع اتفاقية ۱۷۹۸ موضع مساءلة» ولان هذا التعهّدء كما يقول كيلي» كفيل 
بجر [نکلترا على المدى الطويل إلى حرب مع OS‏ 

وعلى حد قول كاجارء فان السيّد سعيدء الذي كان ما يزال يخشى الطموح 
البريطاني ويفهم أن موقع مسقط لا یوفر له ضمانات الاستقلال المرغوب به» قرر 
الاعتماد أكثر فأكثر على ساحل إفريقيا '. وتنامى هذا الوضع عندما نقل السيّد 
سعيدء في هذه السنة نفسها )+ (VAL‏ بناء على نصيحة الممثلين الفرنسيين؛ 
عاصمته إلى زنجبار بحيث يصبح أكثر استقلالاً عن القوة الإنكليزية وأقرب من 
ممتلكات صديقته 5 OS‏ 


Kajare (F.), op. cit., p. 95. (\\) 


Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 37, pp. 162-167. (VY) 

NVA راجع كيلي (ج. ب)» میظانیا رالضلیع مرجع سابق, الجزء الأول» ص‎ OT) 
Kajare (F.), op. cit., 3 (w) 
Ibid., p.97. (1°) 
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وفي سعيه وراء توازنات جديدة تلطْف السيطرة الإنكليزية» التفت السلطان» 
is‏ نحو ابو مس 7 رت 8 Ji AY‏ اتفاقية مع حكومة الولايات 
FFV‏ 
روبرتس (Roberts)‏ بهذه المناسبة» wh‏ سعيد لرؤية الولايات المتحدة مرتبطة بصداقة 

مع أسطولٍ أكبر من أسطول الولايات المتحدة. وبالفعل لم يكن هذا الأسطول يضم 


I)e, o 
Roney Cree أقل من خمس وسبعين سفينة‎ 


في عام ۱۸۳۹ أبدت فرنسا رغبتها في تنمية علاقاتها OLA‏ وفي إرسال مبعوث 
رسمي إليها لكي يعقد معاهدة ممائلة لتلك التي وقعها السلطان مع الولايات المتحدة 
عام AAYY‏ 


ولكن» وعلى الرغم من العلاقات المتوئّرة بين OLE‏ والانکلیزه وجد السلطان من 
الأنسب استشارتهم. فوجه کتایین إلى حكومة الهند البريطانية يسألها رأيها من النوايا 
الفرنسية ردابي اعتجاده من میاه حيال فرنسا. وقد أوصى الردّء» بطبيعة الحال» 
بعدم توقيع أي اتفاق مع هذه الأخيرة. ولم تنس حكومة الهند» تذ كير السلطان ببنود 
اتفاقية OMOVVAA‏ 


وتشير نسخة من التعليمات التي سلمها السيد دو هييل (De Hiel)‏ حاكم بوربون» 


(V1)‏ ستيفنسون (رتشارد)» «لمحة حول بدايات العلاقة التجارية القنصلية الأمريكية مع سلطنة مان 
(۱۸۳۳ - ۰0۱۸۰۲ (مجلة) درامات الملیع رشبه Eyal‏ المريية» جامعة الکویت. العدد ۰۱۱ السنة 
الثانية» تموز Ody)‏ ۰۱۹۷۷ ص ۱۲۵ - ۰۱۲7 في ی محاولة لتدمية SD‏ الأمريكية» أرسل 
السلطان أحمد بن علي بن نعمان مبعوثاً إلى الولایات المتحدة عام ۱۸4۰ على متن سفینته سلطانة «وكانت 
تلك أول رحلة رسمية لمبعوث عربي وأول ie‏ عربية ترسو في ميناء نيويورك. وأثار وصولها ضجة في 
الصحافة الأمر يكية إلى درجة تراجعت معها أخبار الانتخابات. الأمري يكية إلى المرتبة الثانية) (صادف وصول 
هذه السفينة مع انتهاء ولاية الرئيس مارتن فان بورن)» راجع: إيبتس» ملطانة ن نيريررا > سلطنة (OLE‏ 
وزارة التراث القومي والثقافة» أرشيفات العرب. القاهرق X.‏ 

(۱۷) راجع: القاسمي (سلطان بن محمد)» تقسیر الامراطررية ALI‏ 1861 21875 مرجع سابق» 
0.1 
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إلى الكابتن باج (Page)‏ قائد لافافو ريت «(La Favorite)‏ بتاريخ ۱ اب (أغسطس) 
۱ إلى أن فرنسا أرسلت مبعوثهاء الکابتن غيان (Guillain)‏ لزيارة 
السلطان للبحث في موضوع إقامة السيّد نويل (Noel)‏ بصفة وكيل قنصلي لمرنسا 
في زنجبار وإقامة السيّد بن خلفان» بالصفة نفسهاء في مسقط. ويضيف السيد 
دو هييل: 
«منذ مرور السيد غيان Lime,‏ أوشك ظرف جدید أن يفقدنا 
المزيد من استعدادات الامام الطيبة. فلقد وجّه إلى اعتراضاً على 
احتلال فرنسا لجزيرة نسيبه (Nossi-Bé)‏ ولا كان لا أساس لهذا 
الاعتراض فلقد بادرت إلى رفضهء*". 
وشرح السيّد دو هيل أنه إذا أتى السلطان» في محادثات مقبلة» على ذكر موضوع 
جزيرة نسيبه أو قضية مایوت Mayotte)‏ أن تكون سياسة فرنسا واضحة 
وحازمة. إذ قال: 
«لا أعترف لأية قوة بحقوق فى مدغشقر (Madagascar)‏ 
وتوابعهاء من طبيعتها أن تتقدم على مصالح فرنسا وحقوقها. آما 
فيما يتعلق بالجزرء فإني أعتبرها بلدانا مستقلة. وأعتبر أن لكل 
منها أن تسعى إلى ما يتيح لها تامین رفاه سكّانها على أفضل 
وجه e‏ '. 
وبالفعل» وخلاف كل gis‏ لم يذ كر موضوع الجزر قط وما إن اطمأن السلطان 
إلى موقف فرنسا من استقلال مسقط وزنجبار وسيادتها حتى تغير موقفه جذرياً. وفي 
عام ۰۱۸46 Cu‏ معاهدة فرنسية - مانية تمت المصادقة عليها في 4 شباط 
(فبراير) AAËT‏ وكانت المادّة الخامسة من هذا الاتفاق تعترف اعترافاً Lb‏ بالحق 
المتبادل للطرفين المتعاقدين بتعيين قناصل ووكلاء قنصليين في بلديهما. ووفقاً لهذه 
المعاهدة أقامت فرنسا وكلاء في مسقط كما في UD ns;‏ | 


Aff. Etr. M.D. Afrique, vol. 149, p. 6. (NA) 
Aff. Etr. M.D. Afrique, vol. 149, p. 6, 7. (4) 
Aff. Etr. N.S. Mascate, Vol. 37, p. 167. Al-Wasmi (K.), op. cit., p.230. : 9 انظر نص المعاهدة‎ )۲۰( 
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مّلت هذه المعاهدة, بالتأكيد مکسباً كبيراً للبلدين حتى ولو جرى توقيعها متأخرا 
جداً. وساهمت» على كل حال» في تسعير المنافسة بين فرنسا وبريطانيا في هذه 
المنطقة. وقد نوقش بعض هذه المواد لاحقاً في عهد السلطان فيصل بن تركي 
.)۱٩۹۱۳ = AAA)‏ 
وفي باريس لخصت جريدة لر دبیا مضمون النص كما يلي: 
(Sjan‏ تصور المعاهدة مع السلطان بروح ليبرالية 25 تشرّف ذكاء 
هذا الأمير ونیته الحسنة. وسوف يستطيع الفرنسيون في 
المستقبل أن يدخلوا بحرية كاملة إلى بلاده. وأن يقيموا فيها 
ويتجوّلواء وسوف يتمتّعون JS‏ الحصانات المعطاة أو التي قد 
وتضيف الجريدة المذكورة: 
في المستقبل قطعة الخمسة e‏ التي كانت ت — 
اسواق بقيمتها الحقيقية» «y‏ 
وقد زادت هذه التطوّرات الهامت ذات الدلالة في تاريخ غمان السياسي من 
الخلافات الممانية - البريطانية» وكذلك من الخلافات الفرنسية - البريطانية. وفي عام 
At‏ فرنسا الكابتن فريستال (Fristal)‏ إلى السلطان سعيد ليحصل على 
موافقة لشراء جزر كوريا موريا «(Kuria-Muria)‏ إلا ان Ole‏ تحت شغط 
إنكلتراء اضطر أن يرفض الطلب ويقدّم هذه الجزر هديّة للملكة ثیکتوریا عام 
إفقة 
Ao‏ 


Le Journal des Débats, in: Aff. Etr. M. D. Afrique, vol. 149. )۲۱(‏ 
(TY)‏ مایلز (س. ب)» الضلیع بلمانه رتبائله» مرجع سابق» ص TEV‏ جزر کوریا مورياء الواقعة في بحر 
العرب» على بضعة کیلومترات من الحدود الممانية - اليمنية» لها «تاریخ» ملفت للانتباه. نخلال حکم 
سعید بن سلطان VAE)‏ - ۰۱۸۰7 وفي أوج الصراع البريطاني - الفرنسي» عبرت فرنسا عن رغبتها في 
استشجارها الا أنه وبترتیبات من عمل البریطانیین» قدّمت هذه الجزر هدية للملكة فکتوریا. Y‏ في 
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وفى الوقت نفسه وحيال الازدهار الاقتصادي الذي عاشته ]5 La‏ الشرقية منذ 
* وحتى عام ۰۱۸۷۰ (أي إلى ما بعد رحيل السیّد سعيد)» تراجع دور OLE‏ 
i‏ تراجعاً ملموساً إلى درجة أن «المتروبول» SLO‏ لم يعدء بعد ذلك 
الحين» قادراً على الدفاع عن سيادته الوطنية. 

LS Jat,‏ أن عدد القطع البحرية العُمانية هبط عام ١8057‏ إلى خمس قطي 
بل وإنها لم تكن كلّها صالحة للإبحار. Jody‏ أيضاً أنه لم يعد لدى السلطان 
u‏ بحرية أو بخارة"". وهکذا لم يعد للسلطنة» بعد تجريدها من مسقط على 
أيدي = حضور فعلي إلا في GEE‏ الإفريقي. والحق أن قادتها قد أخذوا 
هذا الاعتبار في الحسبان ويشهد على ذلك نقل العاصمة إلى زنجبار. ولكن إلى كم 
من الوقت كان في استطاعة ملاذ الازدهار في إفريقيا الشرقية أن يصمد وأن يبقى في 
مأمن من الطموحات الاستعمارية الإنكليزية؟ 


a F‏ مشظة تجارة الرفیق 

على الرغم من مناداة الإسلام بتحرير العبيد وتشجيعه على ذلك فان تجارة الرقيق 
ظلّت قائمة فى هذه المناطق الإسلامية» بل وكانت تشكل مصدر دخل هاماً للساحل 
السواحلي. ا تمثل هذه التجارة صفحة قاتمة في تاريخ هذه المنطقة فإن المطالبة 
البريطانية بوضع Le‏ لها كانت محمولة على أهداف سياسية واستراتيجية بالدرجة 
الأولى. ومن أجل ذلك» يجب النظر إلى سياسة بريطانيا الهادفة إلى إلغاء Gp‏ بكثير 
من التمعّن. 


e‏ لأصدقاء ie asp‏ القرن 


عهد سعيد بن تيمور» (۱۹۳۲ - ۰۱۹۷۰ LA‏ رأت بریطانیا ob‏ لا أهمية استراتيجية لهذه الجزر أعادتها 
إليه دون أن يطلب ذلك. ولكن بالمقابل استأجرت منه بريطانيا جزيرة جوادر. وتفيد التقارير البريطانية 
الصادرة عن Public Record Office‏ أن إعادة جزر كوريا موريا كان كفيلاً بتغطية قرار السلطان المتعلق 
بجوادر وبإظهاره على dy Le‏ كشخصية وطنية. 

AS )۲۳(‏ (ج. ب)» Lis‏ رالضليع» مرجع سابق؛ الجزء الثاني» ص rt‏ 


۱۷ 


الثامن عشرء في لفت اهتمام الرأي العام یت ol‏ هذه القضيّة وفي تجييشه 
ضدها. ويعود فضل تبني هذه القضية إلى بعض المفكرين الأوروبيين» من رجال 
الدين وحتى من السياسيين. ولكن القادة البريطانيين وجدوا في هذه القضية الإنسانية 
والنبيلة غطاء bet‏ وأخلاقياً طالما حلموا به» بعد حربهم على «القرصنة» المزعومة 
لاستكمال تطبيق استراتيجيتهم الاستعمارية. 

ألم يكن من قبيل المفارقة» فعلاء أن نرى بريطانيا التي قضت أكثر من قرنين في 
تدخلات واعتداءات استعمارية Lo‏ شعوب المنطقة UL‏ وحضارتهاء 
ترفع راية الدفاع عن حقوق الإنسان؟ 

لقد دخل منم تجارة الرقيق حيّز التنفيذ بموجب الاتفاقيتين الموقعتين مع إنكلتراء 
عام ۱۸۲۰ ولا ثم بعد نهاية ثورة جعلان عام V‏ وقد وضعت إجراءات 
قانونية وعسكرية ضربت النهوض التجاري العربي ضربة مؤثّرة. كما لجأت السفن 
البريطانية إلى أعمال بوليسية بالمعنی الحرفي وحجزت مراکب عربية مفتثشة إياها 
ومصادرة حمولاتها عندما كانت تکتشف أنها تحمل عبیدا. 


والواقع أن إجراءات المصادرة لم تقتصر على القطع التي تحمل عبيداً بل صابت 
La‏ بعض السفن التجارية» وهو ما أثار احتجاجات وشكاوى إلى حكومة الهند 
البريطانية التي أنكرت دائماً مسؤوليتها عن الأحداث. وهكذا فقدت المراكب 
التجارية العربية حرّية الملاحة وسلامتها. وانتهى استياء العُمانيين بممارسة ضفط على 
السلطان الذي اجتهد من جانبه في إيجاد مخرج للأزمة من خلال Les‏ علاقاته 
بفرنسا على الرغم من تردّد أرلي قويّ. ومن هنا كان عقد اتفاقية الصداقة الممانية - 
الفرنسية عام VALE‏ والتي أثارت بريطانيا حولها ii ie‏ 


لاستعادة السيطرة 5 على CAS pl‏ عملت بريطانيا على توقيع اتفاقية ثالثة لمنع 
تجارة الرقيق» cle]‏ هذه المرق في منطقة زنجبار» نواة السيادة الاقتصادية والسياسية 


(۲4) راجع الفصل الخامس» القسم الثالث. 
(۲۰) راجع نص المعاهدة في: .230 cit., p.‏ .مه Al-Wasmi (K.),‏ 
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المانية الصلبة. ولا جدوى OLS‏ أن قضية الرق لم تكنء في هذه المناسبة» سوى 
ذريعة للتدخل في منطقة عاصية على النفوذ البريطاني. 

لقد كانت تجارة الرقيق مصدر دخل fle‏ للسلطان. وكانت الموافقة على معاهدة 
من هذا النوع تعني» مع الزمن» قطع مصادر دخله. ومن أجل ذلك وضع ree‏ أربعة 


شروط: 
\( ضم البحرین إلى ممتلکاته شريطة أن تلترم بریطانیا ضمان حکم السید daw‏ 


۳) عدم مسژولية السيّد سعید عن خرق اتفاقات منع تصدير العبید إذا جری ذلك 
بدون علمه. 

وقد أضيفت نقطة أخحرى» اعتبرت» وفق كيلي» «شرطاه رابعاً من الشروط التي 
تقدم بها السيد Las‏ ومفادها علی ما یورده. 

«نأمل ونرجو من الحکومة البريطانية بأن تنظر بعین الرضا 
إلى نجليناء السيّد خالد والسيّد ثويني»" “. 

هناك نقطتان رئيسيتان في هذه الشروط. الشرط الأول: قضية ضم البحرين إلى 
عُمان. فهذه المنطقة» التي هي موضع طموح قديم للسلطان» لم تکن» بعد موقعاً 
استراتیجیا لبريطانيا. ومن هنا توقع أنها لن تعارض» مبدئياء تسليمها للسلطان. ولكن 
السياق كان دقيقاً: فتسليم البحرين إلى السيّد سعيد كان يعاكس» Mad‏ مصالح 
بسبب خلافهم العقائدي والتاريخي مع عَمان» ناهيك عن تحالفهم مع قبائل العتوب 
التي تحكم البحرين. وبريطانيا لم تكن تريد أن CE‏ إلى علاقاتها b.‏ الفرس 
ولا بحلفائها المحتملين» الوهاییین, القوة الإقليمية الكبيرة القادمة. 

و کان «الشرطه الرابع هو آهم بند طرحه السلطان حيث تمنّى فيه وأن تنظر 


TYE مرجع سابق» الجزء الثاني» ص‎ gla أنظرء كيلي (ج. ب)» بريطانيا‎ (NV) 


۱۹۹ 


بريطانيا بعين الرضا إلى ولديه السید خالد والسيّد ويني». ولم تكن بريطانيا تستطيع 
أن تأمل بما هو أكثر من ذلك. وفعلاً فرت هذا «الشرط» كطلب من السلطان OÙ‏ 
تضمن الحكومة البريطانية الخلافة في الحكم لولديه» أحدهما في مسقط والثاني في 
زنجبار. وبعبارة أخرى» كان ذلك مدخلا لتقسيم السلطنة» وللفصل بين مسقط 
وزنجبان أي مدخلاً لنهاية الدولة العربية - الإفريقية. كان هذا «الشرط»» من وجهة 
النظر البریطانیة Ju‏ «وصيّة) السلطان السياسية» وهي وصيّة كانت تخدم مصالحها 
بصورة مدهشة ولذلك = على تنفيذها. 

ومن هنا جاء الإهمال النسبي الذي مرت به على الشروط الأخرى التي طرحها 
سعيد. إلا UT‏ لم تلبث أن أجبرته على توقيع الاتفاق» مهملة کل الشروط التي تقدّم 
بها. ويروي كاجار بهذا الصدد أن إنكلترا توصّلت» غداة المعاهدة بين فرنسا 
وسلطان «bi‏ إلى عقد اتفاق مع هذا الأخير بتاريخ ۲ تشرين الأول (أكتوبر) 
۱۸:۰ نص على التالي: 

1( يتعهّد سلطان مسقط pie,‏ تصدير العبید إلى خارج 
ممتلكاته Le‏ تحت طائلة آقسی العقوبات. 

aged, (Y‏ کذلك. بمنع استيراد عبيد من أصل إفريقي إلى 
5 وباشتعمال تقودة: لدع كل Saha ele‏ 
العربية للهدف نفسه. 

Lis وسفن‎ dy صاحبة الجلالة البريطانية‎ bou c (Y 
في تفتیش نتیش کل السفن التي تمارس تجارة العبید. سواء‎ Gal الهند‎ 
أكانت ملك سمو السنلطان ام ملك رعاياه» باستخناء تلك التي تنقل‎ 
۱ OY عبيداً بين مختلف ممتلکاته الافريقية, اي بين خط العرض‎ 
في ذلك زنجبار وبمباء إلخ...‎ Le, sie ٩,۲ العرض‎ bay 

(t‏ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في أول کانون الثاني 
(ینایر) ANALY‏ 

عقد في زنجبارء في ۳ تشرین الأول (اکتوبر) A‏ 


Kajare, (F.), op. cit., pp. 108-109. (TY) 


۲۰۰ 


أثار محتوى هذا الاتفاق» كما هو تساؤلاً لم يتوانَ المؤرّخ البريطاني الرسمي 
LS‏ عن طرحه: كيف استطاع السلطان سعيد قبول محتوى اتفاق SVALO‏ اسباب 
ذلك تبقى غامضة ومجهولة؟؟. 

والحقيقة أن هذه الأسباب لم تكن على هذا القدر من الالتباس» خاصّة بالنسبة 
K-‏ مثل % OÙ‏ الرد البريطاني على السلطان بمثابة رد فعل على تقارب مان 
مع فرنسا في إطار اتفاقية AAEE‏ 

۱۷ فان هذا الاتفاق الذي كانت تأمل إنكاترا منه موازنة معاهدة‎ «Je JS Ae, 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۹6 الفرنسية» ببسط سيطرتها على كل سفن السلطان‎ 
لم ينته إلى النتائج التي كانت تتوقعها منه بسبب موقف فرنسا". وهكذا‎ coble jy 
وزنجبار.‎ dé متزايد الحيوية بالنسبة لحماية‎ SLA أصبح دور فرنسا حيال‎ 


القسم الثاني 
من انفصال زنجبار إلى إعلان 1677 الفرنسي SI.‏ 
لدی وفاة السید سعید فی ۳۰ تشرین الأول (اأكقوي ۱۸۰ خلال سفره من 
مسقط إلى زنجباره ig‏ و ثالث أبناء السلطان المتوفی( " الوریث الوحید 
للسلطة في مان وبتلك الصفة عاهل كل توابعها. ذلك أن وحدة الامبراطورية بقیت 
سليمة» إذ قشم والده الادارة فقط» ولیس السيادة التي افترض أن تبقی» كما في 
الماضي» خاصّة بسلطان المتروبول N‏ 
كانت الظروف تعمل ds‏ مبدأ الوحدة هذا. فقد أعلن ماجد نفسه بعد وفاة 
أبيه مباشرة» بدعم من بعض الوجهاءی سلطاناً على زنجبار. وهو ما كان يعني 
بدیهیا؛ انفصال القسم الافريقي من OLE‏ رفض ثويني من جانبه قبول قرار 


.۳۳۳ رالضلیع» مرجع سابق» الجزء الثاني» ص‎ Lies كيلي (ج. ب)»‎ (YA) 


Kajare, (F.), op. cit., p. 109. (Y9) 
من جانب آیه.‎ 40 U کان البكرء خالد قد توفي قبل والده عام ۱۸6 في حين استبعد‎ (Fe) 
Kajare (F.), op. cit., p. 112. (۳۱) 


ماجد وأرسل إلى زنجبار مبعوثه» محمد بن سالم الذي نجح ف في التوصل إلى 
اتفاق ودّي بين الأخوين. فقد وافق ماجد على دفع إتاوة لثويني تبلغ قيمتها 
۰ ألف كررون» أي قيمة ما كان يقتطعه أبوه من دخل زنجبار لميزانية 
مسقط(. لا أن هذا etl‏ لم يكن يحسم شیفاً فيما يتعلّق بوضم زنجبار 
السيادي. فقد رأى ثويني في الجزية المدفوعة علامة تبعية زنجبان , 
ماجداً لم يكن يرى ذلك. وبعد سنة» انقطع عن دفع مساهمته ملغیا بذلك 
الاتفاق. 
ولم يستطع ثويني الذي كان يواجه أزمات داخلية وإقليمية أن يرد إلا بعد سنة من 
قرار آخیه. فجمع إذ داك حوالى خمسة عشر ألف رجل وأبحر نحو زنجبار. ولكنه 
أوقف» على مسافة بضعة أميال من مسقط. من قبل الأسطول الانكليزي الذي أعاد 
سفن السيّد ثويني إلى الميناء بموجب السيادة المطلقة التي ادّعاها لنفسه دائماً في 
هذه البحار(" ؟. ودخلت قضية زنجبار طورها الحاسم. 
وبضغط الظروف الجديدة» قبل السلطان ثويني وساطة الملك وتحكيمه , 
عبر عن حمّه في التحفظط وهو ما رفضته بريطانيا بدورها رفضاً قاطعاً. بل ونجحت 
نهاية الأمر في الحصول على وثيقة أولية تعهّد ثويني بموجبها بقبول قرار التحکیم 
دون Gi‏ شرط مسبق. وفي كتاب مور خ في ۳١‏ أيلول (سبتمبر) ۰۱۸۰-۹5۹ أقر ويني 
Le‏ يلي: 
Lis‏ الموقع col‏ السيّد ثويني» > Tol‏ بأني وقد رجتني حكومة 
POSE‏ لا قوم باي بعمل ضة زنجبارء آمتنع عن ذلك نزولا 
البريطانية بوساطة الكولونيل روسل (Russel)‏ العطوف. Oly‏ 
ومهما كان القرار المحتوم لسعادة الحاكم العام في تحكيمه بيني 


(TY)‏ راجع Lai‏ القاسمي (سلطان بن محمد)» تقسيى a e‏ 1861 - ۱۸16 مرجع سابق» 
ص SA‏ ولوريمر O‏ الجزء الثاني» ص ۱۲۸ - AFV‏ 

Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 53. كذلك:‎ 
Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 1, p. 53. (TY) 


وبين أخي ماجد ومهما جرىء فإني أتعهّد بالخضوع له. Lilly‏ 
مصمم على الخضوع لقراره مهما يكن هذا القراره"" ؟. 
عبارة أخرى» Gy‏ ثويني» دون حذرء نوعاً من شيك على بياض حول مصير مان 
ومصيره. وطلب السيّد ماجد بدوره» غير آبه إلا بمصالحه الشخصية» طلب إلى 
إنكلترا أن تكون «محامیه» as Le‏ وضد OLE‏ وقد ألزم نفسه كما يلى: 
«... لقد عهدت بحل الخلاف وتهدثه الشقاق المذكور إلى 
سيادة الحاكم العام نائب صاحب الجلالة السامية في حكومة 
الهند. ومهما يكن قرار الحاكم المذکور. فإني أقبله وأوافق على 
كل حال ما سيحكم به فيما يتعلق ag‏ 
كان الحكم» في تلك المناسبة» قاضياً b,‏ فبنفس روح اتفاقية تقسيم مان 
الموقعة في بركا عام ١797‏ بين الاخوة الثلاثة» سعيد وسلطان وقيس» كانت 
بريطانيا تعمل على تفكيك» بل على تفسيخ» الدولة العُمانية9 ©. وكان انفصال 
القسم الإفريقي من غمان يدخل في هذا المسار الاستراتيجي بوصفه المرحلة المقبلة 
الأكثر منطقية. 
وما تبقّى هو أن تعطى هذه الخطوة شكلاً شرعياً لإنقاذ المظاهی أقلّه على 
الصعيد الدولي. أمام المنافس الاستعماري الفرنسي. وهكذا أخرجت بريطانيا رسالة 
السيد سعيد الموجهة إليها خلال المفاوضات على معاهدة تشرين الأول (أكتوبر) 
۰۵ والذي يقول فيها: «نحن نأمل ونرجو من بريطانيا رعاية ولدينا السيّد خالد 
والسيّد ثويني» وتظاهرت بأنها تعتبر هذا الكتاب «وصية» السلطان. ولكن هذا 
الكتاب» ولو اعتبر كذلك» لم يكن يشير مطلقاً إلى أن السلطان es‏ تقسيم الدولة 
-A‏ بعد وفاته» نين الأآخوین! 
والحقيقة أنه لم يكن في هذه «الوصیة» شيء یمکن أن یسمح لبریطانیا 
بالتصرف. du, Let‏ بأمبراطورية السيّد سعيد. ولکنه لم يكن على بریطانیا في 


Al-Wasmi (K.). op. cit., p. 238. (Tt) 
Ibidem. (Yo) 


(۳۰) أنظر القسم المتعلق بالتقسيم؛ الفصل الرابع» القسم A‏ 


Tv 


هذه المرحلة من توسّعها الاستعماري» أن تبزر أعمالها وقراراتها قط. وقد فشرت 
الکتاب المذكور ك«رصية» وفق مقتضيات مصالحها السياسية والاستراتيجية» وكلفت 
الجنرال كوغلان (Coghlan)‏ السهر على تنفيذ هذه «الوصية»» أي تنفيذ هذه الخطة 
المقررة مسقا 


.١‏ ,التحکیم: تقرير الجنرال کوغلان ونتانجه 

كما كان متوقّعاء ألح التقریر الذي أرسلته اللجنة المنتدبة من حکومة الهند التي 
U Jy‏ الجنرال کوغلان على ضرورة التقسیم مستندة إلى النقاط التالية: 

ول المحافظة على الأمن. فقد ذکر التقریر أن dune‏ رغم الهيبة التي يتمتع 
بهاء لا یستطع تجنیب السلطنة القلاقل والثورات الداخلية. فکان كلما ذهب إلى 
زنجبار اشتعلت ثورة في مان وإذا انتقل لاخمادها تعرضت إفريقيا للاضطرابات. 

ثانياء إن المستعمرات العربية في إفريقيا ‏ في بداية عهد سعید - كانت مجرد 
«حضانات» لتربية الرقیق. أما الآن فقد أصبحت مدناً كبيرة تفوق في آهمیتها مان 

ut‏ تسهیل مكافحة الرقیق. 

رابعاًء الاعتراف الدولي الذي حصل عليه ماجد من الدول الکبری بما في ذلك 
Lis‏ 

خامساء مصلحة بريطانياء وهو الاهي في ألا تقوم دولة محلية كبيرة في المحيط 
الهندي. 

وأضاف التقریر أن سياسة التقسیم من شأنها أن U‏ من القسمین محتاجا 
إلى بريطانياء القسم الاسيوي الذي سيتلقّى الاعانة المالية بضمان من بريطانياء والقسم 
الافريقي الذي سیصبح مديناً لها باستقلاله(۳۷. 


(TY)‏ قاسم (جمال زکریا)» درامة ل تاریغ ابرہارات المريية VALE)‏ - ۱۹۱۰ الکویت دار الدراسات 
العلمية» ۰۱٩۹۷4‏ ص AV‏ 


ولقد وعدت الحكومة البريطانية» في الوقت نفسه» بحل «منصف» للخلاف بين 
الأخوين اللذين التزماء على هذا النحوء بقبول تحكيم نائب ملك الهند. وقزر اللورد 
کاننغ (Canning)‏ أن یدفع N‏ لسلاطين مسقط مبلغ.۰ 4 ألف إيكو 
OML‏ (حوالی ۸۰ ألف روبية هندية) دون أن یتضتن ذلك أية فكرة ارتباط أو 

كذلك وقد أشار نص التحکیم» بوضوح, إلى أن الدفعات السنوية لا تتضعن أبداً 
ارتباط زنجبار بمسقط بل تتضكن» بالأحرى» التخلي والتنازل AS‏ عن المطالبة 
الغمانية. وکان يضمن Lal‏ عدم JEU‏ مان في شژون زنجبا وهکذا أصبح 
الطرفان, نتيجة لهذا التحكيم» منفصلین سياسياً بمضهما عن بعض. ومنذ ذلك 
الحين» منحت بريطانيا لقب السلطان للأخوين: السلطان ثويني والسلطان ماجد. 

ومن البديهي أن هذا الارتهان المفروض من جانب السياسة الجائرة لدولة أجنبية 
على مستقبل وطن الأخوين اللدين رقيا إلى مرتبة gas,‏ دولة مقابل تفكيك 
أمبراطوريتهما لم يتم دون أن يترك آثارا عظيمة. وقد جرت مساجلة u‏ يين ممثلي 
الطرفين المعنكين حول الأسس الشرعية والحقوقية» وحتى الدينية» لهذا التقسيم. أي 
حول معرفة ما ذا كان من Ge‏ السلطان المتوفی» من وجهة نظر الشريعة» أن يقسم 
«الامبراطورية العُمانية». 

ولكن المسألة الأساسية كانت تقع في كون التقسيم لم يخضع لوصية السلطان 
بل بالاحری» لمقتضيات الاستراتيجية البريطانية وحدها. 


یقول کاجار: 
«لم يكن التحکیم. کالعادة. Lic gb‏ بل فرض على الطرفین. 
وبریطانیا هي التي تدخلت. لمصلحتها الخاصة. بين المطالبین 


بالخضوع لنتائج هذه الوساطة OY)‏ 


Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. ۱, p. 53 et 54. (TA) 
Kajare (F.), op. cit., p. 115. (TS) 


كان نجاح السياسة الاستعمارية الإنجليزية عظيماً. وقد اعتبر حاكم Q‏ 
Lil‏ من حیت الاهمية لاستعمار الهند( *؟, 
وواقع الحال أنه لم يكن هناك على Se‏ قول بيلي (Pelly)‏ المقيم البريطاني في 
الخليج - الذي يورده لاندن ‏ ما يعادل هذا الانفصال أهمية سوى إدخال الطرق 
البحرية الحديثة فى المنطقة( *. 
uf‏ المؤرّخ الأمريكي لاندن» فيصف» بصورة % die‏ هذا القرار بأنه «حل»» 
ete‏ أن هذا «الحل» الذي فرضته حكومة الهند كان أسوأ من المشكلة ذاتها. 
Jä‏ جرا هذا ma‏ دولة Ka‏ عرفت N‏ لدو a ai‏ 85 
البحري. 
وإذا كانت اتفاقية بوكا لعام ۱۷۹۳ قد = ووضعت We‏ 
لإمامتها الموحدة» فان هذه الاتفاقية الأخيرة أزاحتهاء نهائياً» عن المسرح 
السياسي(* مدّمرة موقعَ السلطنة القوي والنافذ. وهكذا ارتدّت الدولة ASA‏ 
وقد خنقتها الوصاية الاستعمارية بسبب وضعها الملتبس, دولة مُسْتَعْمَرَةً بصفة 
غير رسمية. 
وكي نختتم حديثنا عن طبيعة هذا التحكيم الذي ناء بثقله جداً على مصير 
الأمبر اطورية العُمانية» لا بأس من یراد التعليق المتذمّر الذي ختم به كاجار تحليله: 
عليه لم يكن تحكيما حقيقيا ولا حتى وساطة. بل كان تدخلا. 
وهو تدخل غريب جداء لأنه لم يعتمد على القسوة والتعسّف بل 
على القانون ظاهرا على N‏ % 


(4۰) أنظر: القاسمي (سلطان بن محمد)» تقسیی المراطررية AAA‏ 1861 ۱۸۱۲ سبق ذكرهء ص ۸. 
)£1( لاندن (ر. ج)» cote ape‏ ص .٠١١‏ 

)£1( راجع الفصل الرابع» من الباب الأول. 

Kajare (F.), op. cit., 6 (tY) 


والحق أن هذا التدخل لم يخدع أحداً في ذلك العصرء وخاصة الدبلوماسية 
الفرنسية» فهذا التحكيم المزعوم لم يكن سوى ضربة مديّرة» تستدعي SN‏ عليها. 


۲ه إعلان ۱۸۱۲ الفرنسي a‏ الإنظيزي 
أثار الاحتجاج الفرنسي على التحكيم البريطاني أزمة دبلوماسية جديدة اقترحت 
بريطانيا تهدئتها بالعمل على أن تتعهّد الدولتان المتنافستان LLG ν‏ باحترام 
استقلال زنجبار. ولكن فرنسا التي ظهرت ضعيفة بان قضية التحكيم أرادت 
المضی أبعد من ذلك وطالبت ob‏ يشمل التعهّد Lad‏ سلطنة مسقط. وهكذا نص 
«الاتفاق الثنائي؛ الموقم في ۱۰ آذار (مارس) ۱۸۲ على أن الحکومتین الفرنسية 
والانكليزية تتعهّدان باحترام استقلال سلطنتي مسقط وزنجبار. وقد ورد في النص آنه: 
le dits Na LES;‏ استقلال سمو سلطان Jaus Lin‏ 
سلطان زنجبار» وجدت فرنسا وبريطانيا من المناسب التعهد. 
بصورة متبادلة. باحترام استقلال هذين العاهلین" *. 
كان إعلان «الاتفاق الثنائي» - الذي يبدو مجرّد OME]‏ سياسي - حاسماً في 
مجری التاریخ السياسي العُماني. إذ كان من شأن هذا الاعلان أن يمنع بریطانیا من 
إعلان الحماية الرسمية على مان» أي من OME]‏ استعمارها الرسمي. وهو ما يعلق 
عليه لوریمر بالقول: 
«وكان ذلك البیان الذي لم يثر اهتمام آحد أو ملاحظته وقت 
توقیعه. حيث لم تعرف حكومة الهند عنه شیثا حتى عام ۰۱۸۷۱ 
قيداً غير ملائم لحركة الموقعین e‏ 
FCC‏ 
لسياستها الخارجية. Ul‏ إنكلترا فقد شعرت بهذه الاتفاقية کقید ولذلك لم تلبث أن 
خرقتها بإصرار» مراراً متكررة» وبقيت على المدى الطويل المستفيدة الرئيسية من 
تطور اللعبة السياسية سواء في منطقة الخليج el‏ في المحيط الهندي وشرق إفريقيا. 


Rapport du Comité spécial de l'Oman, op. cit., p.27. (tt) 
.۳۸۹ لوريمر (ج. ج)» دليل اللیی» مرجع سابق, الجزء الأول» ص‎ (te) 
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وهكذا نرى أن age‏ الذروة الاستعمارية في القرن التاسع عشر كان السابقة الثالئة 
التي يسجلها التاريخ لسيطرة كاملة على طرق الخليج البحرية. فقبل بريطانيا لم يكن 
قد توصل إلى ذلك إلا العباسيون والبرتغاليون» (القرنان السادس عشر والسابع 
OG‏ 

وقد عرفت بريطانياء التي لم AS‏ بالهيمنة على مياه الخليج ودوله» كيف تمد 
مصالحها حتى الواجهة الشرقية لإفريقيا ملاحقة ازدهاراً عُمانياً كان يمكن لإشعاعه 
أن يقلق مصالحهاء وضمنت بعملها على تقسيم الدولة العُمانية - الإفريقية تقسیما 
dits‏ ألا تقوم من بعد ذلك لدولة عمان الكبرى قائمة. 


)£1( كيلي (ج. ب)» میطانیا رالضلیع؛ مرجع سابق» الجزء الأول» ص N‏ 


الفصل السابع 


فورة oho dl‏ عزان بن فیس البوسعيدي (۱۸۷۱۰۱۸۱۹) 


«قبل مهاجمة جسم الشعوبء تهاجم نفوسها». 
جيرار ل وكليرك» Anse Ven SA‏ 


(hes‏ بعد انفصال زنجبار 


في حين كانت بريطانيا تسهر على تثبيت وجودها وتقويته في المنطقة» كان 
تاريخ OLÉ‏ يجتاز هرات وانشقاقات لم يكن لأحد» وقتذاك أن يراوده خاطر بأنها 
ستترك مكانها لنهوض لا سابق له. فقد كان المثل الإباضي le‏ رغم فداحة 
الركود الاقتصادي والإفلاس السياسي» AT‏ حيوية منه في Gi‏ وقت مضى. بحيث إنه 
ليس من قبيل المبالغة أن يقال إن dé‏ حافظت خلال كل ما عرفته من محن على 
قوامها e‏ بفضل البديل الذي يعبر عنه النموذج الإباضي. ولذلك» فعندما شرعت 
جماعة صغيرة من الشخصيات المحترمة والمصمّمة في بعث هذا النموذج» عرفت 
الامامة الإياضية LLL LE‏ فاجأت سعته كل المراقبين» ابتداء بالبريطانيين 
أنفسهم. وقد تراجعت كل الافات القديمة التي كانت تنخر عُمان منذ عقود» ثم 
انطوت أمام السلطة المستعادة لإمام محترم من الجميع: الصراعات القبلية» روح 
العصبية والعشائرية» التسلّل الخارجي» وكلها OUT‏ حمل إليها الإطار الإباضي 
المستعاد معالجة سريعة وأكيدة. 


هذه الإعادة للنظام والانطلاقة الاقتصادية التي تلتها لفتت النظرء وأخذ 
الیریطانیون cost‏ أو یلمحون بالأحری» مصادر حضارة کانوا قد رفضوا 
U‏ التوقف Lis‏ وقد انعكس 9 وقد أحذوا بين (عجابهم ومصالحهم. 


۲۰۹ 


على خطهم السياسي. ومع ذلك فان هذا الخط السياسي هو الذي توقف عليه 
في نهاية المطاف» مصير مان السياسي الذي SE‏ علیه. من ذلك الحين 
فصاعداًء بأن يصطدم JS‏ إشعاع حقيقي لإمامة مستقلة بعقبة الاعتراف الرسمي 
البريطاني. 


القسم الأول 
التطورات الجديدة للسياسة البريطانية 
قبل الدخول في التفاصيل؛ ولاستيعاب ما تمثله الإمامة بصورة أفضل» يجب أن 
نعيد JAN‏ والنظر في تطوّر OLE‏ وبلدان الخليج بعد انفصال زنجبار. فقد سجلت 
هذه الفترة» بالنسبة OLA‏ طوراً من الانحدار التاريخي الذي قاد البلاد إلى الإفلاس 
السياسي والاقتصادي والمعنوي. لقد كان هناك بالتأکید» تطوّر ولكن في اتجاه ذَفْع 
كل منطقة الخليج للانخراط أكثر فاکش تحت جناح الاستعمار البريطاني. وكانت 
أهم مظاهر هذا الانخراط إدخال خطوط بريدية وبرقية إلى الخلیج» وهي ضروب 
تقدّم تكنولوجية في عزف ذلك العصرء ولكنها لعبت دوراً ناجحاً في توطيد القوة 
البريطانية. وهكذا عادت عمان» حتى في انحدارهاء UE‏ رئيسياً من أقطاب 
الاستراتيجية البريطانية» وكتب عليها أن تتحملها كعبء تاريخي آخر. 
بصورة موازية لذلك» حدثت» عام VACA‏ تغييرات هامّة في الخطتين السياسية 
والادارية في الهند. فقد حلّت شركة الهند الشرقية القديمة» بمرسوم من حكومة 
الهند (لعام ۰۱۸۰۸ الإدارة القديمة. ومنذ ذلك الحین أصبحت السلطة العلیا 
للودارة بين يدي وزير الدولة لشژون الهند الذي كان عضواً فى مجلس الوزراء 
البريطاني يحمل لقب «نائب الملك في الهند». وقد ساعد Pr‏ في مهمّته 
مجلس وزراء حاص بالهند كان أعضاؤه مسؤولين Q‏ متقاعدين في هذا 
OU‏ 


وكذلك حدثت تنقلات بين المسؤولين السياسيين والعسكريين العاملين في 


)1( لاندن» (ر. ج)» ape‏ مایل» ص NOV‏ 
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منطقة الخليج. وفي ee‏ التمثيل البريطاني في مسقط إلى مرتبة التمثيل 
في زنجبار. tes‏ الضابط بنجلي UU (Benjly)‏ مسقط ولکن إقامته 
كانت قصيرة الأجل وحل محله الميجر جيرانت (Gerant)‏ الذي لم Ge‏ هو 
نفسه» في وظيفته إلا سنة واحدة. وفي عام ١851١‏ خلفه الميجر هيربرت ديسبرو 
(Herbert Desbrew)‏ في حين is‏ الكو لونيل لويس بيللى (Lewis Pelly)‏ 57 
عابنا LE‏ للخليج في بوشهر". وقد أعلنت هذه Ere‏ في الجانب البريطاني 
منعطفاً حاسماً في تاريخ الخليج ولا سيّما تاريخ عُمان. 


١ه‏ ثويضي بن سعید (VATS ۰ AO)‏ 

كانت هذه الفترة الحرجة تحتاج إلى قائد قوي یجمع عدداً من الصفات. أهمّهاء 
ولا الالتفاف الوطني حوله ودعم العلماء الإباضيين» Uy‏ موقف واضح من 
بریطانیا. 

وبما أن ثويني لم يكن یتمتع بدعم العلماء فانه لم يكن یستطیع أن يلبي الشرط 
الأول. وبما أنه كانت له صلات وثيقة مع بریطانیا وكان نظامه یعتمد علیها مادياً 
وسياسياً فإنه لم يكن یستطیم WIS‏ تلبية الشرط الثاني. كان الواقع العُماني يبدو 
أكثر من Gl‏ وقت مضى» في مأزق حاسم. 

, لا شك فيه أن سبب الأزمة الوطنية الحقيقية هو الانفصال بين زنجبار‎ É 
فهذا الانفصال كانت له نتائج مباشرة فورية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي‎ 
مشت نظام السلطنة نفسه. فلقد كان انفصال زنجبار يعني للعُمانيين» في ذلك‎ 
الوقت» تقسيماً تعسفياً للأسرة وللقبيلة وللاقتصاد والتاريخ والمستقبل. وكان في نهاية‎ 
تاريخ مان دخل» بعد‎ Ob المطاف تمزيقاً للدولة ول«الوطن». وهكذا يمكن القول‎ 
انفصال القسم الإفريقي» طور انحدار مستمرٌ.‎ 

والأمر الأكثر جلاء على الصعيد الاقتصادي, أنه على أثر التقسيم انتقل التجار إلى 


AVY ص‎ call المصع‎ )۲( 


۲۹١ 


القسم الإفريقي الذي كان أكثر ازدهاراً. كما غادرت OLE‏ رؤوس الأموال التي 
كانت قد أنعشت الاقتصاد الوطني. وعانى القطاعان الزراعي والتجاري من ذلك 
معاناة قاسية» وهكذا تلقى الاقتصاد العُماني ضربة قوية. 

ou‏ جراء ذلك أيضاً صُربت البنية الاجتماعية نفسهاء وأصبحت الأزمات أكثر 
حدّة. ووجد == نفسه على عتبة كارثة حقيقية أخذت» منذ مطلع القرن 
العشرین» وبسبب الأدوار البريطانيق أبعاداً مأساوية دامت أكثر من قرن. 

ولم توفر هذه الأزمة أسرة البوسعيدي نفسها. ذلك أنه ما إن انفصل فرعا الأسرة» 
العربي والإفريقي» بعضهما عن بعض» حتى لجأ الإخوة الأربعة إلى السلاح لحل 
خلافاتهم. ففي القسم الافريقي واجه السيّد ماجد تمرداً شبه fle‏ قادته الفروع 
الإفريقية لقبيلة الحرث التي رفضت قرار انفصال زنجبار. وفضلا عن ذلك» دخل 
برغش» أخو ماجد» مدعوماً من فرنساء في نزاع معه. وقد دان ماجد للإنكليز OÙ‏ 
تمكن من وضع de‏ لهاتين الانتفاضتين. وفي القسم العُماني» رفض السيّد ترکي 
أخو السلطان ثويني» بدوره؛ قرار التقسيم وثار على أخيه عام AAT‏ وفي محاولة 
يائسة» حاول تركي فصل منطقة صحار التي كان يحكمها عن سلطة مسقط. هنا 
Leal‏ ساعد الإنكليز السلطان على سحق هذه المحاولة. وفيما بعد أسر ثويني تركياً 
وأودعه السجن( حتى عام ۱۸۰۲ حيث حصل تركي على حرية مشروطة ألزمته 
الصمت. 

وأطلق قيس بن عزان» حاكم مدينة الرستاق - المرکز التقليدي للحركة الإباضية - 
والتي كانت تتمتّع بنوع من الاستقلال - pi Lis‏ لسلطة ويني. كان قيس ينتمى 
إلى الفرع الثاني لأسرة البوسعيدي ولکنه كان أحد رجالات الحركة الإباضية؛ أي 
نصيراً للنظام الإمامي» كما كان cian‏ باحترام العلماء وكذلك باحترام سكان مناطق 
OLE‏ الداخلية. 


وبصورة موازية AU‏ ثارت قبيلة Jl‏ سعد» من منطقة الباطنت, هي أيضاء على 


(۳) لوريمر (ج. ج)» دليل الفليع» مرجع سابق, الجزء الثاني» ص ۷۳۳. 
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حكم مسقط» وطلبت من قيس وضع المنطقة تحت سلطته. ولكن قيساً قتل في 
معركة ضدّ هلال» حاكم تلك المنطقة» كما JS‏ خصمه % 

وما كاد السلطان ثويني يضع h‏ لهذا النزاع حتى وجد نفسه أمام تحدٌ آخ 
أكثر خطورة هذه المرّة. ذلك أن كل هذه التوترات لم تکن» dt‏ من طبيعة قبلية 
بل كانت ذات أبعاد سياسية ووطنية عامة. فقد برز عزان» خصم ثويني الجديد, الذي 
كان قد أصبح حاكم الرستاق بعد وفاة أبيه» قيس» كشخصية أكثر قوة وتصمیما؛ 
كشخصية تمثل البديل التاريخي. 

ودخل الطرفان مرات عدة نزاعات مسلّحة دامت سنتين دون نتائج تذكر. وفي 
هذا الجر المثقل بالنزاع» وإذ كان السلطان ويني bly‏ لمهاجمة مدينة الرستاق» 
أرسل السديري» القائد العسكري السعودي الذي كانت قواته تحتل البريمي» قوات 
يقودها عبد العزيز بن مطلق؛ وكان قد دخل OLE‏ مموّها مطامحه باقتراح نفسه 
g‏ الطرفين المتنازعین(*) 

وخشية من أن ينتهز الومّابيون هذه الفرصة لیتدخلوا من جديد في الشؤون العُمانية 
تخلّى السلطان ثويني عن مشروعه. ولكن هذا التراجع لم يغيّر من أهداف مطلق 
الذي توجه نحو المنطقة الشرقية ليلتقي فيها بحلفائه» قبيلتي آل بو وهيبة وال بوعلي. 

وفي عام ۰۱۸7۰ شتت هاتان القبیلتان مدعومتين من القوات الوهابية» غارات 
عنيفة وكاسحة على قوات السلطان في المنطقة وعلى ما يورد» كما يقول لوریم 
على الأقلية الهندية التي تسكن مدينة صور. عند ذلك قررت b‏ فوجه 
الكولونيل بيللي — HUB‏ في الخليج؛ تحذیراً إلى الأمير الوهابي طالباً منه 
اعتذارات خطية وتعويضاً عن الأضرار الحاصلة؟. 

وبما أنه لم يتلق GI‏ رد من الوقابیینء فقد استدعی» بموافقة من السلطة 
البريطانية» وحدات بحرية وأمرها بالقيام بعمليات Le‏ ميناءي القطيف والدمام» في 


(4) السالمي (عبدالله)» ap‏ ماش الجزء الثاني» ۰۱۸۱ 
)°( المع cr‏ ص NAA‏ 
)© أنظر» لوریمر (ج. ج)» fn‏ سابک» الجزء الثاني» ص NYY‏ 
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حين كانت قوة بريطانية أخرى تهاجم حلفاء الوقاییین في المنطقة الشرقية في OLE‏ 

dsl,‏ تلقّى بيللي» في ٠‏ شباط (فبراير) 1877 من الأمير QU‏ عبدالله 
الذي كان قد تولى الحكم خلفاً لأبيه فيصل» رسالة تعهّد بامتناع = الوهابيين عن 
مهاجمة القبائل العربية المتحالفة مع بريطانيا وخاصّة قبائل cole‏ ما دامت تدفع 
الزكاة المفروضة Ode‏ وقد تعهّدت بريطانياء بالمقابل» السهر على دفع هذا 
المبلغ وأصبحت بذلك الضامن لتنفيذ هذا الاتفاق. 

وبفضل الكولونيل . وبمناسبة هذا النزاع الجديد» استطاعت بريطانيا أن تعود 
إلى تسجیل نقاط لصالحها فى المنطقة. وانطلاقاً من ذلك» أصبحت تدغلاتها 
aies‏ ری هب اف ااا ى E‏ لانيل ات 
الممارسة مألوفة كأنها جزء من المعادلة والتوازن السياسيين في المنطقة. ألم يكن 
نص الردٌ A‏ على الكولونيل بيللي» نفسه» يعني ضمناً أن بريطانيا هي الممثّل 
الرسمي لمان في الخلیج؟ 

حاول السلطان ثويني أن يستفيد بدوره من تراجع الوقابیین لیحل المسائل الناجمة 
عن وجودهم ولا سیما مسألة البريمي التي كان یحتلها الومّابيون. فجمع صالح بن 
علي الحارثي» حليف السلطان القوي» عدداً من القبائل التي تعارض النفوذ SUB‏ 
لدعم ويني في إطار وحدة وطنية. وبصورة موازية لذلك. أعد السلطان لمواجهة 
خصومه قوة مسلحة عهد بقيادتها إلى ابنه سالم. وجدير بالذكر أيضاً أن السید تركي 
الذي تصالح مع أخيه هب لمساعدته. 

إلا أنه 5 لسلطنة ثويني أن تحمل طابع الإحباط والتعتر. فلقد حاك الوهابيون 
مؤامرة أشركوا فيها ابن ثويني» سال الذي كان في ذلك العهد حاكماً لمدينة 
صحار. وبدلاً من أن يقود سالم جيش أبيه Lo‏ الوهّابيين» de‏ بنفسه لیقعل olf‏ أثناء 
(A), :‏ 


و 


VTA ص‎ (ça ap (Y) 
AV pot قاسم (جمال زکریا)» مرمع‎ Lai المعيع المابی»› ص ۷۳۹؛ راجع‎ (A) 


۳۹4 


كانت جريمة قتل الأب التي سمحت بوصول سالم إلى الحكم سبباً كافياً لعزله في 
قصره في مسقط حتى سقوطه. ولكن سالم دعم من جانب القبائل الغافرية حليفة U‏ 
وعاش الغمانيون طوال سنتين فترة من Jil‏ الفترات زهواً وأكثرها مرارة في تاريخهم. 

قام موقف بريطانياء أقله بداية» على رفض الاعتراف بسالم سلطاناً على OLE‏ 
وجاء الكولونيل بيللي» كما يقول السالمي» إلى مسقط ليطلب إلى سالم التخلي عن 
الحكم. وبديهي جدا أن يرفض سالم هذا الاقتراح» (أو GAM‏ وعلى À‏ ذلك» غادر 
بيللي مسقط معلناً us‏ ولا يذكر لنا السالمي» مع الأسف» اسم البديل الذي 
بريطانيا لم تكن قد اعترفت بعد بسلطة سالم وكانت تبحث عن بديل له فلقد 
وقفت بحزم في وجه محاولة السيّد تركي» وأرغمته على عدم القيام باي تحرك ضد 
سالم بل نفته إلى الهند. لماذا هذه القسوة لو لم تكن راضية حقاً عن تولي سالم 
الحكم؟ إن التفسير الحقيقي الوحيد لهذا pW‏ يعود إلى کون تركي قد وقف» 
Lo dal‏ القرار الإنكليزي بفصل زنجبار عن مان عام ١871١‏ وأنه ناضل» حتى 
ذلك الحين» من أجل إعادة التوحيد. ولذلك oh‏ بريطانيا لم ترغب قط في تأیید 
تمرد یتزغمه هذا القائد. 

o‏ لسالم هو الحصول على اعتراف السلطات البريطانية. وفعلاً لم 
يلبث أن طرأ تعديل على المشهد السياسي: فبيللي الذي كان مُعارضاً بشدّة لهذا 
الاعتراف في الماضيء قام بزيارة رسمية إلى مسقط وقدم لسالم الاعتراف الرسمي به 
سلطاناً على old‏ ومنذ e‏ فتحت قنصلية بريطانية في مسقط(. 

ومن جهة أخرى؛ وبما أن المساعدة التي تدفعها زنجبار ملقت من جانب 
*( السالمي (عبدالله بن حميد)» سن ماش الجزء gl‏ ص ۰.۱٩۹۰‏ 


(۱۰) لوريمر (ج. K‏ ماش الجزء U‏ ص NEY‏ 


yio 


السلطان ماجد بعد وصول سالم إلى الحکی فان بريطانيا طلبت من ماجد بصفتها 
ك«وسيط»» استئناف دفعها. وقد اتخذت بريطانيا هذا الترتيب» كما يقول لوريمر» 
N‏ تجري بین الطرفین اتصالات Vs te‏ 


القسم الثاني 
نورة عزان بن فقيس JAVA)‏ ۰ ۱۸۷۱) 


۱ . النهضة الاباضية 

كانت Io‏ الشروط المطلوبة لاشمال ثورة قد اكتملت» إلا أن وصول سالم 
إلى الحکم Lie‏ بالامور آکثر. فقد تدهور الوضم العام وبلغ Île‏ لم يعد 
8 ; ولم يكن من 
خلاص للبلاد إلا في روح الإمامة. علماً أن الزحف بالنسبة ou‏ هو 
خطوة أولى نحو النهضة الإباضية. 

وبهذا الصدد يقول <i (Wilkinson) o,‏ من الصعب جدا تأريخ النهضة 
الحديثة للاباضية التي لم تكن قد أفلت قط فالذي أفل هو الإمامة نفسها. وهذا 
ما كان العلماء الإباضيون لا يغالطون أنفسهم في أمره. وحتى الإمامات التي تعاقبت 
خلال القرون الاخبرةء لم تكن في رأيه - وفية كل الوفاء للمثل الأعلى الاباضی(۱۳). 

كان على رأس حركة النهضةء إلى جانب مجموعة من العلماء الإباضيين» أربع 
شخصيات رئيسية: العالم الجليل سعيد بن خلفان الخليلي» والعالم محمد بن سليم 
الغاربي» وصالح بن علي الحارثي» وعزان بن قيس» الإمام المقبل» وكان الإماميون 
مصتمین على إقامة إمامة قوية ومحصّنة من كل انحراف أو انزلاق. 

وفي شهر أيلول Gone)‏ ۱۸14 نقذوا خطتهم بالهجوم على مسقط من 


VEO ص‎ cola apt )١١( 
Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, Cambridge University Press, 1987, (WI) 
p. 230. 


YAN 


جهتين» فتقدّم عزان بن قيس نحو العاصمة خارجاً من الرستاق واستولى» في ab‏ 
على مدينة بركا الساحلية. وكان على جيشي عزان والحارئي أن يلتقيا قرب مسقط 
قبل الهجوم النهائى. وقد أمهل العلماء السلطانَ سالم قبل هذا الهجوم وتركوا له 
„ المتأكد من الدعم الإنكليزي رفض هذا OO epi‏ وفي 
9 أيلول (سبتمبر) استولى عزان على مطرح, المتاخمة لمسقط وفي بداية تشرين 
الأول (أكتوبر) سقطت العاصمة. وفي ۱۲ تشرين الأول (أكتوبر» استطاع A‏ 
بموافقة الإماميين؛ المغادرة على مركب بريطاني ومضى إلى بندر عباس» ولم يُكتب 
له أن يرى عُمان OO‏ 
وكان الإنكليز قد حاولواء في بداية القتال إنقاذ نظام سالم مستخدمين قوّاتهم 
البحرية لمنع تقدّم قوات عزان نحو مسقط. إلا أن الانهيار السريع لنظام سالم خيب 
أملهم ولم يعد أمامهم سوى التسليم وقبول الأمر الواقع. 
وهكذا انهار نظام السلطنة» بعد أكثر من تسعين سنة على قيامه. وكان سقوط 
سالم يعني سقوط نظام لم يملك by‏ مصداقية أو شرعية iel‏ نظام مفتقر إلى 
کل دعم شعبي. لم يثبت سوی عجزه التام عن قيادة البلاد في الوقت الذي كانت 
تظهر فيه متغیرات سياسية - استراتيجية - اقتصادية كبيرة عمّت المنطقة بأسرها. 
وبهذا الصدد يكتب لاندن قائلا: 
oh‏ من یبحث في احداث هذه الفترة التاريخية, لا بد أن SU‏ 
من أن حکام هذه الأسرة لم یکونوا واعین آسباب التخبّط الذي 
یغرقون فیه. فشمة أحداث کالتدخل البريطاني والتغییرات 
الاقتصادية والملاحية في المحیط الهندي تخرج عن سيطرة أي 
حاکم ولربما كانت هذه الاسباب الأسباب الرئيسية للانهيا'. 


G)‏ لاندن (E+)‏ سهع texte‏ ص WAS ETAT‏ السالمي (عبدالله بن حمید)» سهع مایت الجزء 
الثاني» ص ۱۹ - VAY‏ 

G‏ لوریمر (ج. ج)» ape‏ سابن؛ الجزء لاني. ص VEN‏ - ۱۷6۷ أنظر كذلك: السالمي (عبداللّه بن 
حمید)» سهع سايق» الجزء «SU‏ ص NVA‏ 

YW ص‎ tte ape (ر. ج)»‎ OGY (\o) 


وش 


إن رأي لاندن هذا لا يخلو من صححة. ولكن الأسباب الرئيسية للأزمة كانت في 
A‏ في داخل OLE‏ نفسها وليس في الخارج فقط. ويقدم ولكنسون فى هذا 
الصدد وجهة نظر تبدو لنا أقرب إلى الواقع» حيث يقول: 
«كان العُمانيون قد فهموا جيّداً أن مثل هذه التقلبات خارج 
سيطرتهم إلى حدّ بعيد» وكان التساژل يدور على معرفة ما إذا 
كانوا سيبذلون جهدهم لحماية المصالح العْمانية أو ما إذا كانوا 
سيضعفون أمام مطالب البريطانيين ورعاياهم المتزايدة. حتى ولو 
كانت هذه المطالب تضرء في الواقع. بشعبهمء” C‏ 
آما نیما gla‏ بانتصار الامامیین» فان لاندن يعلق عليه كما يلي: 
of‏ انتصار المحافظین سنة ۱۸۱۸ يعود في آسبابه أولاء إلى 
تأييد قسم کبیر من الممانیین لبرنامجهم. وإلى الزعامة المخلصة 
للطبقة الدينية المحافظة؛ ثانياً. إلى وجود بعض الزعماء 
الشرعیین من قبيلة قيس في معسکر المحافظین؛ ثالثاء إلى ایمان 
الزعماء القبلیین بقضية المحافظین بعد سنة Last, VAT‏ 
وأخيراً. إلى الضعف والتفكّك المتزاید في صفوف الحكام 
SA‏ . 
يبقى أن قوات الثزار أظهرت» على الرغم من مركباتها القبلية» انضباطاً مدهشاً. 
العُمانيين أو الأقلّيات الهندية. ويذكر السالمي أن ob‏ بن قيس أعطى» في خطابه 
أمام الجيش قبل الهجوم النهائي أوامر مشدّدة للجنود ومنعهم من أن يمسّوا أموال 
السكان وأملاكهم. ولكنه سمح لهم في المقابل بمصادرة كل ما يجدونه في قصر 
ONLI‏ 


وجدير بالذكر أن الحركة الإباضية لم تنتخب هذه المرّة إمامها قبل إعلان الثورق 
Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.235. (‏ 


۰.۲۱5 M= لاندن‎ (VY) 
۰۱٩۹۰۱ مایت الجزء الثاني » ص‎ ef السالمي (عبدالله بن حميد))‎ (VA) 


۲۱۸ 


بل بعد النصرء مخالفة العرف بشكل استثنائي. وكان على مجلس que‏ مؤلفٌ من 
العلماء وقادة الثورة ورؤساء القبائل الذين دعموهاء أن یجتمم؛ للمرّة الاولی» في 
مسقط. وقد ترأس هذا المجلس العالم البارز سعيد بن خلفان الخليلي. وقدّم 
بموجب الدستور والتقليد الإباضيين» بدعم من صالح بن علي الحارئي» عزان بن 
قيس کمرشُح لمنصب الإمام. 
وقد وافق العلماء على هذا الترشيح بالإجماع وهكذا اجتمعت كل الشروط 
المطلوبة لشرعية الانتخاب. علماً أن الإمام کان» فضلاً عن صفاته الشخصية» من 
وجوه أسرة البوسعيدي. 
«فقيادة النهضة أخذت (مع ذلك الانتخاب) ظهيراً سياسياً 
بتحالفها مع فرع قيس الذي كان يستطيع المطالبة بالخلافة 
الشرعية لإمامة أحمد بن سعيد كما يستطيع المطالبة باستعادة 
تراث صحار Cesu lis‏ 
U,‏ للمراسم التقليدية. أعلن العلماء البيعة. ولكن بيعة عزان كانت بيعة «الامام 
الضعيف». لماذا؟ OÙ‏ الإمام إذا لم يكن عالماً لم يكن في وسعه» حسب الدستور 
الإباضي» أن يحصل على بيعة الشراء أي بيعة «الإمام القوي». وهكذاء فلقد لزم 
الإمام عزان بموجب الدستور والتقليد الإباضيين الرجوع إلى مجلس الشوری» 
المجلس الأعلى» قبل اتخاذ Gi‏ قرار كان» وكانت بيعته تشی على وجه الدقةء إلى 
هذه القواعد: 
«لقد بايعناك على شرط الا تعقد راية ولا تنقذ حكماً ولا تقضي 
أمراً. الا براي المسلمين ومشورتهمء” ". 
ومهما يكن من أس فمن المهع أن نشير إلى أن شروط هذه البيعة» لا تقلل من 
موقع الامام. بل على العکس, تعرّزه» كما تعرّز نظام الامامة ذاته. OY‏ الرجوع إلى 
مجلس الشوری ضمانة آساسية للمشاركة في الحکم ولتطبیق مبدأ الاجماع. وجملة 


Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.231. (\4) 
راجع النص الكامل للبيعة في القسم الثاني من الفصل الأول.‎ )۲۰( 


۳۹۹ 


الممارسة هذه هي التي يقوم عليها التقليد الديمقراطي PLAI‏ وهي التي تمنحه 


قيمته. 


a ۲‏ تشكيل الحكومة 

لم يمئّل وصول عزان إلى الحكم تغييراً في شخص القائد فقط بل في طبيعة 
الحکم نفسه وأسسه liad‏ فقد سججل تولي الإمام الجديد مرحلة هامة بإلغاء نظام 
الورائة وثقافتهاء ولكنه كان مثّل أيضا ما يشبه التصحيح لمجرى التاريخ العُماني. 
وكانت إعادة عقد الصلة مع التاريخ الإباضي تعني Lad‏ بالنسبة للعلماء» إعادة عقد 
الصلة مع المستقبل» وتحذیاته الجسام. 

كان مجلس الشورى Wye‏ من قادة الثورة» وكانت السلطة الاستشارية والتنفيذية 
العليا مركزة فى هذا المجلس. وكان إلى جانب PLY‏ رئيس الحكومة وقائد 
انخيش والنسوؤزل عو يكت ß‏ )77 
سعيد بن خلفان الخليلي الذي کان مرشد الثورة ومنظمها ومرجعها التشريعي 
والقانوني ورئيس القضاة بل السلطة الأخلاقية العليا وأبا الثورة فضلاً عن قيامه 
بمنصب حاكم العاصمة مسقط. 

كان الخليلي» على غرار أسلافه» يسعى منذ شبابه إلى بناء إمامة ممائلة لإمامة 

تمثلت الشخصية الثانية بصالح بن علي الحرث, قائد قبيلة co pl‏ وصالح هذا 
من تلاميذ الشيخ الخليلي» وقد انخرط في الثورة منذ بدايتها. كان عضواً في حكومة 
عزان» ولكن تأثيره على القرار السیاسی کان محدوداً LS‏ 

آما الشخصية الثالثة فالعالم محمّد بن pile‏ الغاربى وهو عضو نافذ فى قبيلة 
آل سعد المقيمة على ساحل الباطنة. 

كان لآخرين سوى هؤلاء أدوار لا يستهان بها في الحكومة» كإبراهيم بن قيس» 
شقیق N‏ وهو شخصية عسكرية بارزة وهلال بن سعيد البوسعيدي» ولكن الأمر 


فقا 


sa‏ هو أن المحرّك الأساسي لهذه المجموعة كان المثل الاباضي للدولة 
الإسلامية: الإمامة. وهذا ما جعل القوة الأخلاقية لهذه الشخصيات القليلة وإيمانها 
وتضامنها يطبع النظام الجديد بطابع نادر. 


۳ . من برنامج الحكومة إلى المراحل الأولى للنهضة 

عحور برنامج الامامت بصورة رئيسية) حول أربع نقاط: 

Yai‏ لغاء السلطة المستقلة للقبائل المعارضة للامامة باحضاعها من جدید 
للسلطة الم ركزية» ووضع حد لحالة الفوضی واعادة تطبیق القوانین الاباضية وتعیین 
قضاة وولاة جدد. کانت 13 هذه الأهداف حيوية من أجل إعادة توحيد المجتمع 
الغماني في إطار النهضة. 

ثانياء تحرير منطقة البريمي من الاحتلال li‏ ووضع Le‏ نهائي لنفوذ 
O Hu‏ 

ثالثاً» وضع Le‏ للنفوذ والسيطرة البریطانیین والعمل على إلغاء الالتزامات والاتفاقات 
التي فرضت على OLE‏ خلال age‏ السلطنة. وكذلك محاولة الحصول من بريطانيا على 
الاعتراف ULL‏ عزان» مع إعادة تأكيد استقلال OLE‏ وسيادتها دون تحمّظ. 

رابع استعادة زنجبار ومعالجة فضيّتي جوادر وبتدر عباس اللتين كانتا خاضعتین 
لمان قبل الثورة. 

من جانب آخرء وكما هو معتادء أرسل علماء مان LUS‏ إلى إخوانهم إباضيي 
شمال إفريقيا يعلمونهم فيه بوصولهم إلى الحكم وذلك» على de‏ قولهم» لوضع حذ 
لحالة القمع وانتهاك المقدسات وعدم تطبیق القوانین الإسلامية وسيادة الجهلة 
ولإعادة العدالة والمساواة تحت حماية الامامة. وقدموا كذلك في هده الرسالة 
إمامهم OY pa‏ 


)11( لمزید .من التفاصيل حول محتوى هذا الكتاب ولغته الخاصة راجع: السالمي (عبدالله بن حميد)) 
مریم مابت» الجزء الثاني» ص A! ae‏ 


افش 


كان أول تدبير اتخذته الحكومة» على الصعيد الداخليء التنفيذ الفوري والحازم 
للنقطة الأولى من هذا البرنامج. إذ سرعان ما أنهت حكومة عزان حالة الفوضى التي 
تسود البلاد. لا Le‏ في المدن الکبیرق وطبّقت القوانين والشرائع الإباضية. sy‏ 
قضاة وولاة جدد فى المناطق الخاضة لسلطة الامامة. وقزرت الحکومة WIS‏ 
مصادرة أموال وأملاك السلطان السابق» وعدّت هذه الأموال را من بيت المال. 
وقد if‏ العلماء هذا التدبير بناء على سابقة تعود إلى القرن الخامس عشر حيث قرّر 
الإمام عمر بن الخطاب اليحمدي - ۱4۹۰) مصادرة أموال الملوك 
D SU‏ 
Li‏ على الصعيد القبلي» فعلى الرغم من أن الإمام تمتّع بدعم غير محدود من 
القبائل الهناوية وكذلك» على حذ قول السالمي» من بعض قادة القبائل الغافرية» 
فان البعض الآخر من قادة هذه الأخيرة» وهی المعارضة للإمامة i‏ عارض 
الحكم الجديد. | 
إنصرف الإمام عزان إلى معالجة المعارضة القبلية دون تردّد. وقد طبّق نفس 
التدابير الصارمة التي طبقها الإمام ناصر بن مرشد. قبل قرنين ونصف القرن» لوضع 
= للسلطة القبلية المتمردة. وهكذا تحمّقت وحدة مان فى إطار LUYI‏ باستثناء 
ساحل OLE‏ وکان ذلك أول Gus‏ آنجزه الامام de‏ 5 أول سنة حکم له 
وهو ما gly‏ عليه لوریمر بالقول: 
«وأثبت نجاح عزان الساحق هذا أنه رجل على قوة في 
الخلق والعزيمة لم تالفها let‏ في حکومتها die‏ زمن 


۳۳ 
£ G 


ويشير OLY‏ أن gal‏ ما أنجزته حكومة عزان هو إخضاعها البلاد كلها لسيطرتها 
وهذا ما لم يتسنٌ إلا للقليل من رجال الحكم في عمان". من جانبه يسججل بيللي 
apt )۲۲(‏ السابن» ص ۰۲۰۱ 


VEA مابئ» الجزء الثاني ص‎ ape ج)»‎ D لوريمر‎ (TY) 
VAN ص‎ tele ape (ر. ج)»‎ OY (Y£) 
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بهذا الصدد أن تمسك هذه الحكومة بالنظام المركزي بدلاً من النظام الإقطاعي 
المفكك أمر يدعو إلى العجب”'. 

وقد أسهم إبراهيم بن قيس» شقيق الإمام» في تحقيق هذا الهدف الأول: فوفقاً 
للأهداف التى رسمتها الإمامة» قام بعدة حملات على القبائل الغافرية التى كان 
يقودها الجبري في منطقة = أخضع قبيلة آل بوعلي في منطقة O‏ 
ومنذ ذلك الحين» فتح الطر يق أمام استكمال البرنامج الإباضي. 


a >‏ قضية واحة البريمي 

وقعت واحة البريمي تحت نفوة الوهابيين لدی توسّعهم في القرن التاسع عشر 
وتوطد هذا النفوذ على أثر 25( قبيلة النعيم MU‏ كانت هذه القبيلة تعاني من 
الاحتلال الومّابي» وشكل انتخاب الامام عزان فرصة لها للخلاص من ذلك 
الاحتلال. وهكذا طلب قائدها محمّد بن على مساعدة عزان لطرد الوهابيين. فأعلن 
الإمام» الذي لم يكن ينتظر سوى هذه الدعوة» الحرب عليه OM‏ 

وفي ۱۸ كانون الثاني (يناير) VATA‏ وبعد أربعة أيام من هجوم GS‏ حورت 
البريمي من الاحتلال. وعلی الفور اتخذ عزان تدابير لإزالة آثار النفوذ الوقابي بصورة 
کاملة. فألفیت القوانین الوهابية المفروضة على هذه المنطقة وغیل لها قضاة وولاة 
من السکان. كما قام الامام على الفون برد الاموال التي صادرها الوقابیون 
لأصحابها الأصليين. 

ومرّة أخرى» - عزان (LS‏ لصالحه بفرض نفسه قائداً يجمع إلى القوة العدل. 
ويلاحظ كيلي أن نجاح الإمام في طرد = البريمي أسهم في اكتسابه 
الثقة والقبول لدى المواطنین المحليين الذين ظلرا لعدة أعوام يواجهون 


ev. الجزء الثاني ص‎ ile (ج. ب)» بيطانيا رالغليع» مرجع‎ A أنظر:‎ (Vo) 
VAV ۰۲۲۱ مایق الجزء الثاني » ص ص‎ ape السالمي (عبدالله بن حمید)»‎ (v 
راجع القسم الثالث من الفصل الرابع والفصل العاشر.‎ )۲۷( 

VA بن حمید)» هع مایت الجزء الثاني» ص‎ e السالمي‎ (YA) 
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صلفت الوهابيين والخوف الدائم من gloss‏ 
وهكذا أحرزت الإمامة» منذ السنة الأولى من عهدهاء خمسة نجاحات تاريخية: 
إعادة توحيد المجتمع العُماني؛ إلغاء القوة القبلية» تحقيق السلام والاستقرار 
“os‏ تحرير البريمي» وأخيراً اعادة نظام الإمامة. وبهذا الخصوص تسجّل 
التقارير البريطانية الملاحظات التالية: 
«في خريف عام ۰۱۸۲٩‏ وصل نفوذ الإمامة في عُمان إلى 
ذروته. وكان أقوى aSa‏ شهدته مان في كل تاريخها. فقد امتدت 
سلطة الإمام عزان حتى شملت البلاد کلهاء داخلها وخارجهاء 
مناطقها الساحلية ومناطقها القبلية. (...) وهو عمل يحق للإمام 
عزان أن يفخر به»! ؟. 
وقد y‏ الامام GU‏ عودته المظفرة من البريمي» بمنطقة «ساحل عمان» وکان 
لهذه الزيارة هدف مزدوج: التذ کیر بالروابط التاريخية والمصالح المشتركة أولاء 
وتهمیش النفوذ الوهابي فیها انیا. وفعلاء وقّع الامام olje‏ اتفاقية دفاع متبادل Le‏ 
الوهّابيين مع زايد بن خليفة الاول» رئيس قبائل بني یاس في deh‏ 


e‏ الامامه وبريطانيا: العلاقات الخارجية 
في الوقت الذي كان الامام يعمل فيه على حسم القضية القبلية واعادة توطید نظام 
الا مامة في الداخحل باشر» بصورة موازية لذلك معالجة شوون السياسة الخارجيت 
الااستعمارية من إمامة عزان LS‏ يلي: 
«اسخط استيلاء عزان على الحکم بداية الامر السلطات 
البريطانية اکثر Lae‏ اسخطها ls LS,‏ قاتل Cut‏ 


)14( كيلي (ج. ب)» بيطانيا رالضلیع» مرجم سابق, الجزء الثاني» ص 9۷۱. 

NYE ص‎ tcl ape لاندن (ر. ج)»‎ (T+) 
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;, فان ما أقلق بريطانيا هو أن الحاكم الجديد كان LU‏ منتخباً يتمتّع 
بشرعية - وشعبية عظيمة» وأنه كان ينتمي إلى الحركة الإباضية التي يقوم فكرها 
منذ e‏ قبل ألف le‏ أي قبل أن تعرف بريطانيا مفهوم السيادة والأمة» على 
الاستقلال وسيادة الأمة والوطن. 


وأكثر من ذلك هو أن برنامج الامامة الوطنع كان يرمي إلى جعل كل الاتفاقات 
والتعهّدات التى فرضتها بريطانيا على عُمان باطلة. وكان هدف هذا البرنامج» أیضا 
إلغاء القرار البريطاني الذي فصل زنجبار عن OLE‏ عام ۱۸۲۱ وإعادة توحيد 


ومهما يكن من أمرء فقد تصرّف الإمام عزان حيال الحكومة البريطانية تصرف 
رجل yo‏ حيث أرسل وفدا تممانياً إلى الهند ليدرس صيغة العلاقة LAN‏ - 
البريطانية» وليحاول إعادة تأسيسها على tis‏ المساواة المتبادلة. كان هدف هذه 
البعئة النهائي هو الحصول على الاعتراف البريطاني» ولكن OY de‏ بريطانيا لم ترد 
بصورة إيجابية على هذه المبادرة العُمانية وعاد الوفد خائبا. 

والأكثر من ذلك هو أن بريطانيا بذلت جهدها لخنق LU‏ عزان الفتية وخنق 
تجربة dole]‏ البناء هذه. فعندما bisi‏ ناصر بن ثويني» ابن السلطان المتوفى ثويني؛ 
حاكم الامام في جوادر واستولى على الحكم فيهاء سارعت بريطانياء مثلاً إلى تأييد 
هذا الانقلاب("؟ ودعمته باعتراف رسمي» وبالمقابل» عندما بادر الإمام عزان إلى 
إرسال سفينة حربية لاستعادة جوادن منعه المقيم البريطاني في مسقط من TD‏ 

ییقی أن ذلك لم يكن الموقف المتحيّز الوحيد الذي اتخذته بریطانیا حيال سياسة 
الإمام. فقد أقنع البريطانيون السلطات الفارسية بإلغاء العقود الموّعة مع مان أثناء 
حكم ثويني والمتعلقة خاصة بتأجير ميناء بندر عباس. ومنعوا الإمام كذلك من بسط 
سلطته على هذا الميناء. وأصبحت القضيتان» مسألة جوادر ومسألة السيطرة على بندر 


VAN ص‎ ct مرمع‎ lE لاندن (ر.‎ (TT) 
Vot الجزء الثاني» ص‎ Y لوریمر )© ج)»‎ (£) 
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عباس» ورقتين بين أيدي القادة الإنكليز تسمحان لهم بالضغط على حكومة الإمام. 

على أن هاتين المسألتين 'لم تكونا سلاحهم الوحيد. فقد كانت بريطانيا تستطيع 
أن تلعب» على هواهاء بزمام الاقتصاد والتجارة. ولم تعوقف عن إعاقة نشاط 
المراكب التجارية العُمانية من على طريمّي الهند وإفريقيا الشرقية. وتذرّعت» أيضا 
بوجود جاليات هندية في مسقط ومطرح لتندسَ في السياسة الداخلية العمانية» بحجة 
تبعية الأقليات المذكورة للتاج البريطاني. 


a ١‏ الاعتراف البريطاني والقضيّة الوهابية 

في تشرين الأول (أكتوبر) ۱۸1۹ء قررت حكومة الهند البريطانية إرسال الكولونيل 
بیللی إلى مسقط لدرس الوضع الداخلي للامامة. وفي تلك الفترة» كان PLY‏ عزان 
يعمل على حل خلافه مع قبيلة آل بوعلي في المنطقة الشرقية. وتدل التقارير الرسمية 
البريطانية على أن الاعتراف البريطاني بحكم الإمام كان UH‏ على نتيجة هذا 
النزاع. وكتب بيللي أنه لو خرج الإمام عزان منتصراً من المواجهة المسلّحة مع هذه 
القبيلة لوطد حكمه إلى درجة يبسط معهاء على إقليم him‏ حكماً أكثر حزماً من 
=. 

كان ما Fp‏ قرار بريطانيا النهائي» فضلاً عن توطد نظام الإمامة» هو المسألة 
الوقابية. فالاعتراف الرسمي بعزان كان يمكن أن يؤدّي إلى إثارة غضب الوقابیین 
على بريطانياء من جهة» وإلى تقوية حكم عزان أمام خصومه من جهة NS‏ 
وهو ما لم تكن بريطانيا ترغب فيه. 

وقد أخذ بيللي بعد تأكده من متانة الإمامة» في دراسة وضع الأقلية الهندية 
ليحاول أن يتبيّن» ما للتدابير والقوانين الاباضية عليها من تأثيرات سلبية. ولكن . 
على عكس ديسبرو «(Desbrew)‏ المقيم البريطاني في مسقط الذي كان عدوا 
لدودا PLOW‏ عزان وحکومته وجد أن هذه الأقليات لا تعانی Gi‏ قمع أو تمیین 


1.0.R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 7. (re) 
VOY لوریمر (ج. ج)» مصع مابق» الجزء الثاني» ص‎ )۳۰( 
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لا دينياً ولا عرقیا. وأنها على العكس من ذلك» تتمتّع JS‏ امتيازات الضيافة والكرم 
العُمانيين التقليديين. 
والواقع أن العلاقات العُمانية - الهندية قديمة Me‏ والأقليات الهندية وغيرها 
عاشت في مان بسلام وأمن في ظل نظام الإمامة كما في ظل نظام السلطنة. ولم 
يتعكر مناخ التفاهم بين الشعبين العُماني والهندي إلا منذ أن زرعت بريطانيا نفسها 
في المنطقة وفرضت نفسها «وسیطاه. 
۰۹ رسالة إلى بيللي يعرض فیهاء النجاح الکامل لحملته التي تُوّجت بالتحریر 
«بعد أربعة ایام من المعارك تمّ تحرير البريمي. فأنقذ are‏ 
الأموال والأملاك التي كان الوقابیون قد صادروها إلى اصحابها 
الحقيقيين. وهم يحمدون الله على تحريرهم. إنهمء من OÙ‏ 
A‏ سلا OM‏ 
بإمامته» وأضاف أنه سيبقى منتظراً لهذا الاعتراف. وكان عزان قد كسب احترام 
الكولونيل بيللي وإعجابه إلى درجة أنه كتب» مع رسالة جوابية أرسلها للامام» هذه 
الملاحظة الجافة إلى دیسبرو. 
«أتشرّف بأن أطلب إليكم تسليم هذه الرسالة إلى عزان بصورة 
مهذبة ثمّ إعلامي بأنكم فعلتم OM ANS‏ 


وقد وعد بيللي الإمام عزان بتقديم طلبه إلى حكومته وتأييده. وبالفعل كتب بيللي 
في ۱۸ نيسان (أبريل) تقريراً إلى سلطاته طلب فيه الاعتراف بحكومة عزان» وكان 
هذا الطلب يشير إلى النقاط التالية: 


I. O. R.: R/PS/9/50, Letter from the Imam Azzan to Colonel Pelly, p. 1159. (TY) 
I. O. R.: R/PS/9/50, Letter from Colonel Pelly to Desbrew, p. 1159. (YA) 


يفف 


7 یجب أن : نعنبر أت مثل هذا الاعتراف یستلزم. Ld y‏ إعادة 
جوادر و ممتلكات مسقط الخارجية الأخرى؛ بوساطتنا *( 
وكذلك تجديد تأجير بندر عباس وتوابعه والإبقاء على دفع 
Passe‏ 
ومن السهولة بمكان تقدير التأثيرات الإيجابية لمثل هذه النقاط على الوضع 
الاتتصادي» وخاصّة النشاط التجاري لا Lee‏ أن الانتاج الزراعي كان قد بدأ یمحشن 
تحشناً Luis‏ حلال تلك الفترة. 
وفي تقرير آخرء مؤرّخ في ۲۰ تشرين الثاني (نوفمبر) VATA‏ يشير بيللي إلى OÙ‏ 
الامام إلى حين الاعتراف بحكومته» حر من كل الالتزامات التي تنطوي عليها 
الاتفاقيات مع بريطانيا؛ ولكن حكومة الهند البريطانية لم تتقبل رأي مقيمها في 
الخليج وردّت عليه ما يلي: 
«إن المعاهدات المعقودة بين الحكومة البريطانية ومسقط 
أبقيناء e‏ وكيلاً PEF‏ في مسقط وألححنا علی الحقوق 
والامتيازات التى تضمنها لنا هذه المعاهدات,(*. 
تلك هي لغة المنطق الاستعماري. ولكن لم يكن لها لدى الإباضيين خاصة أَيّة 
قيمة. ذلك أنه كيف يمكن WY‏ منتخبين تجديد تعهّدات فرضت على سلاطين؟ 
وكيف يمكن أن نتخيل LU‏ تناضل من أجل الحرية تتقبل تعهّدات ذات Su‏ 
استعماري؟ ومهما يكن من أمر» وعلی الرغم من أن حكومة عزان لم تعلن موقفها 
الرسمي حيال التعهدات المعنية» فإنها اعتبرتهاه LE‏ باطلة ولاغية. 
وفي بداية عام AV.‏ فرضت حكومة الامامق القوية بنجاحاتها الداخلية» نفسها 


I. O. R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, pp. 11 et 21. (74) 
Ibid., p. 10. (t+) 
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سوى التراجع وإعادة تقويم موقفها العام منها. وفي رسالة مؤرّخة في ۱۲ شباط 
C)‏ ۰۱۸۷۰ توجّه الكولونيل بيللي» وبدرجة كافية من الحزم؛ إلى حكومته طالبا 
منحه كل السلطات الضرورية للاعتراف Leu,‏ بحكومة عزان بن قیس(*. 

كانت هذه التطوّرات الهامة وقوة الإمامة المتنامية قد أثارتا مناقشة حامية داخل 
الحكومة البريطانية في لندن. فكتبت سلطات لندن إلى حكومة الهند البريطانية مذكرة 
اعترفت فيها بحيرتها وعجزها عن السير في اتجاه سياسي واضح حيال حكومة عزان. 
وهذا ما تشهد عليه: 


«اننا ندرك الصعوبات التي سنواجههاء في حال الاعتراف 
بحكومة الأمر الواقع (De facto)‏ القائمة في مسقط قبل أن 

تتوضح توجهات حكومة صاحبة الجلالة فيما یتعلق بالسياسة 
التي يجب تبنيهاء à‏ مستقبلاء ومن أجل ذلك نطلب بإلحاح توضيح 
النقاط التالية: 

al‏ هل إن الاعتراف بعزان بن قيس يجب أن يصاحب 
VVV‏ 
الإبقاء على JS‏ المعاهدات القائمة مع Uys‏ مسقطء وإذا لم تكن 
حكومة صاحبة الجلالة مستعدّة للإبقاء على كل المعاهدات 
والتعهّدات السابقة. فمن الضروري أن نعلم ما هي تلك التي 
C‏ التخلي عنها وتلك التي يقترح إبقاؤها. 

9 هل ينبغي الاستمرار في ضمان Gyre pis‏ زنجبار. وفي 
حال لم نستمر في ضمان ذلك هل يجب إعلام حاکم مسقط اننا 
سنتدخل لمنع العودة إلى الوضع الذي كان قائماً عندما تصرّف 
اللورد كاننغ (Canning)‏ كوسيط بين ghlé‏ وزنجبار. وهل علیناء 
في حال قيام تهديدات بالقتال, كما كان الوضع آنذاك. أن نرسل 
قوة مسلّحة لمنع حاكم مسقط من المطالبة بما يعتبره ‏ دون 
شك CSS Es‏ 


Ibid., p.15. (t\) 
Ibid., p. 22, 23. (4۲) 
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tf‏ النقاط الثلاث الأخرى فكانت متعلقة بقضيّتي جوادر وبندر عباس» وكانت 
تعترف» dec‏ بسلطة OLE‏ على هاتين المنطقتين. وعلی وجه الاجمال تُظهر هذه 
المذ کرة» دون التباس» تراجعاً واضحاً في الموقف البريطاني. فلم يعد اعتبار 
التهديدات السابقة وقضية زنجبار نقاطاً لا تقبل التفاوض عليها. 

وفى حين كانت حكومة الهند البريطانية تجد نفسها في حالة تردّد وحيرة حيال 
8 الإمامة» كانت هذه الأخيرة تواصل مراكمة المكاسب في موضوع السياسة 
الخارجية. ففى ۱۲ آذار (فبراير) ۱۸۷۰ وصلت سفينة فرنسية إلى مسقط كان 
قائدها Tree‏ حكومته الرسمى بإمامة عزان. وجاءت» أيضأء بعد ذلك 
مباشرة» سفينة هولندية تحمل اعتراف vere‏ بالحكومة COU LAN‏ 

أقلق مذان الاعترانان بريطانيا التي لاحظت, فضلاً عن AUS‏ أن فتح قناة 
السويس» عام VATA‏ سوف يعدّل المعطيات السياسية في الخليج لصالح إمامة 
عزان. ونتيجة لذلك, أمرت حكومة الهند البريطانية الكولونيل بيللي بأن يسرع في 
الاعتراف رسمياً بحكومة الإمامة. كذلك» كان من الطبيعى أن تحعل هذه النجاحات 
السياسية والديبلوماسية الامام عزان یتأهب لمطالية M‏ ا رة البريطانية بالاعتراف 
باستقلال OLE‏ وسیادتها. 


القسم الثالث 
منعطف ۱۸۷۰ وستوط الامامة 
مجدداء دخلت المسألة الوقابية لتقلب مجری الأحداث في المنطقة Gant‏ 
الاعتراف البريطاني. ذلك أن حكومة الهند البريطانية علمت أن الوقابیین یحضرون 
هجوماً واسعاً جداً على البريمي وأن سالم السلطان السابق» سيشترك. فیه. وبالفعل» 
آرسل الوهّابيون رسالة تهدید إلى الامام عزان الذي لم يأبه لها ولکنه تهيّأ لاحتمال 
هجومهم. 


Ibid., p.11. (Y) 


۳۲۳۰ 


إلا أنه لم يكن للهجوم ولا للاعتراف البريطاني أن يحدثا. فقد دخلت الأحداث 
فى هذه اللحظة التاريخية منعطفاً جذرياً. إذ fog‏ السيّد تركي بن سعيد إلى إقناع 
AO ee Gr feu‏ اتب اما یه نکش 
ووافقت بريطانيا على مساعدته شريطة أن یتخلی» نهائیاء عن آرائه حول إعادة > 
زنجبار. نتيجة لهذا التعهّد» قذمت له بريطانيا دعمها المادّي والمعنوي. وفوق ذلك 
ضمنت له دعم أخيه ماجد» سلطان زنجبار. 

Li‏ على الصعيد الداخلى» فكانت القبائل الغافرية مستعدة تمام الاستعداد لدعم 
«ثورة مضادةه تقلب الإمامة» وكذلك كان الأمر بالنسبة لقبيلة آل بوعلي في الشرقية. 
كما وجد. حتى بين الهناوية؛ قبائل مستعدة لدعم السيّد تركي نظراً لمعارضتها بعض 
إجراءات الإمامة. 

وفي أيار (مایو) ۱۸۷۰ ذهب تركي بن سلطان إلى منطقة «ساحل OLÉ‏ 
وحاول» he‏ أن يستحصل فيها على التأييد المعنوي والسياسي للقبائل المحلية» OY‏ 
شيخ أبو ظبي» زايد بن خليفة الأول» المؤيد لعزان» طلب إلى الشيوخ الآخرين عدم 
تأييد مشروع تركي. إلا أن محاولته الثانية CUS‏ بالنجاح. فقد وافق كل الشيوخ 
على دعمه باستثناء زايد بن خليفة الذي رفض ذلك وتمسشك. بحزم بموقفه لخوفه 
من أن يفتح رحيل الإمام عزان الباب واسعاً لعدوان وهابي. 

وهكذاء جمع تركي كل الشروط اللازمة لنجاح خطته: الاستعداد القبلي الغافري» 
تأييد شیوخ «ساحل مان» تأييد الوهّابيين الذين کانوا یریدون الانتقام من الإما» 
المساعدة المالية والسياسية من زنجبان وأخیرا مساندة بریطانیا. 


وفي Joli‏ (سبتمبر) ۱۸۷۰ نزل تركي في منطقة خورفکان واتجه نحو البريمي 
حيث التقى قبائل بني جب وبعض تبائل النعيم» في حين رفض قائد النعيم» 
على غرار زايد بن خليفة» الانضمام إلى العملية. واستطاع تر كي» مع = 
حوالى أربعة OO Jey GW‏ وفي ۱۲ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۸۷۰ التقى جيشه 


I. O. R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, pp. 28 et 32. (tt) 
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وجيش الإمام في منطقة ضنك وفي هذه المعركة حلّت بجيش الامام أول هزيمة 
كبيرة. 

وبعد ذلك بقلیل مع نهاية عام ۱۸۷۰ التقى جيش سيف بن سليمان 
البوسعيدي» وهو حليف آخر لتركي» بجيش الإمام. ودارت معركة طويلة شهدت في 
۰ كانون الثاني (يناير) ۰۱۸۷۱ موت PLY‏ عزان وخصمه. ولم تلبت الإمامة 
نفسها أن سقطت. وان ربح تركي المعارك التي جرت بعد ذلك Le‏ الإمامة» ودخل 
العاصمة dex‏ غير أنه لم يعرف فيها السلام. 

فعلى الرغم من سقوط الإمامة ورمزها» Joly‏ الخليلي وابنه وجماعته المقاومة في 
تلعة فى مسقط. وألهمته إرادته الثابتة على مواصلة نضال الإماميين أن يطلب إلى 
paid‏ قيس» شقيق الامام المتوفی» أن يقبل خلافته. ولكن إبراهيم لم ير نفسه 
على مستوى المهمّة» فاعتذر عن هذا العرض وانسحب مع جماعته إلى مان 
الداخل. 

حاول جيش تركيء dhe‏ ثني إرادة العالم الخليلي الذي كان قد كرس کل حياته 
لمعتقداته ومثله الإباضية العلیا. كما حاول بعض القادة القبليين» بعد ذلك أن يلعبوا 
دور الوسطاء ولكن الخليلي طعن بهم آخذاً عليهم خيانتهم للإمامة. إلا أنه قبل 
الوساطة الرسمية للكولونيل بيللي وللمقيم البريطاني في مسقطء الميجر واي (Way)‏ 
الذي كان قد حل محل ديسبرو. وقد نجم عن ذلك اتفاق بين الخليلي وتركي 
وواي. نص على تسع نقاط» من بينها: 

ه أن لا حسابات على الخليلى op‏ لأحد على كونه دخل فى خدمة الحكومة 
الماضية. ولا على التغييرات الطارئة على الأشخاص والممتلكات خلال وجود هذه 
الحكومة. 

ه أن بوسعه الاقامة حيث يريد وأن السيّد تركي ملزم بحمايته من مضايقات Gi‏ 
شخص يتقدّم باتهامات ole‏ وفي المقابل apes‏ الخليلي بألا يساند أو يشجع أي 
je‏ للسیّد تر کي H ote N,‏ 10 . تجاهه. 

كما طالب الخليلي بألا Gets‏ لقادة القبائل الغافرية» أو قادة الهناوية» إيقاف أو 


ضف 


مصایمه أصدقائه والمقرّبين إليه: عبدالله بن سليمان بن go>‏ 02( سيف بن «LE‏ 
to a mn.‏ 
حمد بن خليفة» نجم بن محمد وآخرین" ue‏ 


وحرص بيللي بأن يضيف إلى هذا الاتفاق فقرة أشار في فيها إلى أن بريطانيا 
غير مسؤولة عن حسن تنفيذه منكراً بذلك الدور الرسمي لبريطانيا؛ وإذا كان 
الكولونيل بيللي حاول التملص من الاتفاق سياسياء فإنه» شاء أم أبى» مسؤول عنه 
bi‏ وفي aE‏ فإن كلمة بيللي وواي والتزامهما الأدبي هما اللذان جعلا الشيخ 
يقرر النزول من القلعة التي اعتصم فيها. 


على أن هذا الاتفاق لم يُلتزم به ويُحترم. فبعد شهر من قبول الخليلي الخروج من 
(u‏ حيكت مؤامرة ضده وضد ابنه. فقد انهم بإجراء اتصالاات Cc‏ إبراهيم بن 
الذي آعلمه, كما يقول السالمى» بغضبه وقال له: «أخرجتمونا من أوطاننا وفعلتم 
وفعلتم. ..» 5,5 الشيخ «ما فعلنا إلا ما تقتضيه الشريعة». فما كان من السيّد SF‏ 


إلا أن أمر بتقييده مع ابنه وایداعهما سجن OY Se‏ وني صبيحة ۱۲ 
شباط (فبراير) VAYA‏ أعلنت وفاة aire‏ وفي ۱۷ شباط (فبراير) أعلنت وفاة 
ابنه . 


وفتح الميجر واي» الذي کان قد رتت المفاوضات ورعاها وحصل على نمه 
الشيخ الخليلي» = حول الموت الغامض لهذا د وابنه. by‏ الوئائق 
الرسمية 128 أن الشيخ وابنه عوملا معاملة سيّئة وضربا حتى الموت» 2 8 دفنا في 


(4۸) 8 

I. O. R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 32 - 33. (£9) 
۰۲ ۲۱ السالمي (عبدالله بن حميد)) معهع مایت الجزء الثاني» ص‎ (t 

I. O. R.: R/ 15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 34. (tY) 


I. O. R.: R/15/6/52, Confidential: Letter from Political Agent, Muscat, to Political Resident, (LA) 
Bushire, June 27, 1929, p.219. 
Wilkinson (J. C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p. 231. Lai أنظر‎ 


يفيف 


کان التیریر الرسمي للسلطة العُمانية أن موت الخليلي وابنه نجم عن «الاسهال 
والخوف». أما الميجر واي الذي عرف الحقيقة فقد صعق من هذا التبریر bus‏ 


منه بمسؤوليته الأدبية» لم يكن منه إلا أن وضع المسدذس في رأسه ily‏ 4 


١‏ . تأملات حول سقوط الامامة 
cn‏ بریطانیا في إفشال اني آکبر ثورة مانية في التاریخ الحدیث بعد ثورة 
اليعاربة في القرن السابع عشر. وهکذا أجهض مشروع الدولة الاسلامية الاباضي 
I;‏ آغلبية الغمانیین من جدید. وهذا الواقع یقودنا إلى سژال یستحقّ الوقوف 
عنده ‏ سؤال مفاده: ما هو المنطق الحقيقى الذي حمل بریطانیا على إعاقة مجرى 
التاريخ العُماني 3 حضارته؟ 
سوف يكون من قبيل الاختزال أن لا نری» خلف هذا المنطق» سوى مصالح 
استعمارية. إنها حقيقة هامة بالتاکید ولكنها لا تكفي لتفسير جهل القوة الاستعمارية 
ISI‏ بتاريخ هذه المنطقة» وخاصّة مان» وثقافتها وقيمها وحضارتها. بادجر 
(Badger)‏ وهو سياسي ورجل كنيسة عاصر الأحداث WIS o,‏ عضواً في لجنة 
كوغلان (Coghlan)‏ التي اتخذت قرار فصل زنجبار ومترجم كتاب ابن رزيق 
الائمة والسادة» يقدّم شهادة لا لبس فيها حول هذا الموضوع حيث يقول: 
«من الجدير بالملاحظة (...) أنه على الرغم من علاقاتنا 
السياسية والتجارية الوثيقة بعُمان منذ القرن الماضيء فمعرفتنا 
بهذا البلد. إلا الساحل منه. اقل من معرفتنا ببحيرات إفريقيا 
لو 
بدوره أشار ولکنسون إلى عجز الانکلیز أو سوء نيتهم فيما یتعلق باستیعاب واقع 
المنطقة وثقافتها وقبولهما: 


Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p. 237. (£4) 


OV مرجع سابق» الجزء الثاني» ص‎ S Le أنظر أيضاً: كيلي (ج. ب)»‎ 
Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p. 237. : راجعه في‎ (0°) 


۳۳۹4 


ووكلائها في الخليج bes‏ یتعلق بتفهّمهم لكل وجهة نظر محلية لا 
تتفق مع وجهة „ 
كذلك الأ 3 من بادجر وبیللی» La,‏ شخصيتان هامتان» يعبران عن 
وجهات نظر تؤكد ما نذهب إليه» وتدعم إحدى فرضياتنا الرئيسية» وهي أن بريطانيا 
يقول بادجر: 
«من حق السيد عزان. مثله مثل غيره من المتنافسين على 
الحكم فى o‏ أن یتولی مقاليد السلطة فيها. فقد أظهر السيد 
عزان من الشجاعة والجرأة والحنكة السياسية ‏ وهي صفات لا 
بد من توفرها لحفظ النظام بين القبائل المتناحرة ‏ ما يفوق 
غيره من COL‏ 
وبدوره 2 یمصی بيللي» a‏ بیصیر5) rs‏ فى 5 تحليله. Jalb‏ أدرك أن إمامة عزان قادرة 
على قيادة المجتمع العُماني إلى مستوى وحدة ملحوظ. ومرّة أخرى؛ لا يخفي cls‏ 
على الرغم من كونه خصماً Lule‏ طبيعياً لعزان» إعجابه بهذا الإمام واحترامه 
ار مجازاته إذ يقول: 
«يبدو لى أنه بصرف النظر عن العواطف الشخصية حيال 
حكومة السيد عزان أو الطامحين إلى خلافته من سلالة السيد 
سعید. فان تحت هذه العواطف قضية المركزية ضد الإقطاعية. 
فخلال عهد الحکام المنتمین إلى سلالة السید سعید كان کل 
الزعماء. ولا سیّما زعماء الداخل والجنوب. محترمین لا تمس 
سلطاتهم. لکن حکومه عزان ‏ الخلیلی شکلت محاوله لتفکيك 
سلطات روساء القبائل المستقلة ولاحلال حكام محلیین (ولاة) 
أو مندویین عن الحكم المركزي محلهم )--.( ولمثل هذه 
Ibid., p. 326. (°`)‏ 
Badger (G. P.), «introduction and analysis», in: History of the Imams & Seyyids of Oman, (oJ)‏ 


op. cit., p. CXIX. 
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المحاولات. من وجهة نظر آوروبية. سوابق ناجحة. إلا أن قابلية 
تطبيق Jis‏ هذه السياسة بشكل دائم وناجح بين العرب مثار 
شرن 
وفي رسالة أخرى یلخص بيللي حياة عزان بقوله: 
aih‏ عاش بطلاً ومات بطلا . 
كان السبب الرئیسی لسنقوط إمامة عزان بن قيس انعدام الاعتراف البريطاني. 
وهناك لا alt‏ جوانب اقتصادية مرتبطة بالاعتراف أو بالأحرى» بعدم الاعتراف. 
ذلك أن بريطانيا كانت قد أغلقت الموانىء الهندية والإفريقية في وجه التجارة العُمانية 
وقد سبّب ذلك رکوداً اقتصادياً في البلاد. وهذا الوضع الذي دام أكثر من سنتين 
أرغم التجار العُمانيين على مغادرة البلاد AES‏ مسقط من أي نشاط تجاري. 
ويلخص لوريمر أسباب سقوط الإمام عزان كما يلي: 
es yA,‏ التحكومة البريطاتية الاعت اف يه.وسميا» وفقداته 
بالتالى معونة ejaj‏ وإطلاق حكومة الهند عدوه الخطير السيّد 
ترکی. لكان عزان استطاع أن يتغلب على الصعوبات التي اعترضته 
جميعاً. ولاستطاع أن puis‏ ملكية على درجة عالية من التنظيم 
والكفاءة ولو لفترة من Cage‏ 
إن هذه التجربة qi‏ على الرغم من فشلهاء درساً في التاريخ وسابقة. هامة. فإلى 
جانب نجاحاتها على الصعيد السیاسی الداخلى؛ استطاعت الإمامة إرغام بريطانيا على 
التراجع وأوقفت» ولو لبرهة» توسم سيطرتها وكادت أن ترغم بريطانيا على الاعتراف 
باستقلال OLE‏ وسيادتها وشرعية حكومتها بالتأكيد. 


)۱۸۸۸ ۰ VAVA) تركي بن سعيد‎ Ÿ 


I. O. R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 29. (oY) 
OU (ج. ب)» بیظانیا رالضليي سبق ذکره الجزء الثاني» ص‎ AS ie t) 
e مایت الجزء الثاني»‎ PE (ج.‎ (eo) 
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وصوله سجل بالنسبة OLA‏ بداية فترة طويلة من الحرب الأهلية تجاوزت عهده وعهود 
خلفائه. ويرى بيللي أن موت عزان فتح الطريق لتركي لكنه جعل الاستقرار شبه 
O ina‏ 

يقول ولكنسون: 

«بعد الموت الرهيب للإمام العالم الجليل سعيد بن خلفان 
الخليليء أعلنت حرب لا هوادة فيهاء شبيهة بتلك التي قامت 
شک الف واه سكة يون / 

كان صالح بن علي الحارثي» ثالث شخصية في عهد إمامة عزان» قد نجا معا 
A‏ مصير SS A‏ هجمات شديدة على مسقط. ae‏ عن 
إبراهيم بن قيس» الذي كان قد انسحب إلى داخل عمان» عن شن غارات» هو 
الاح de‏ قوات تركي. وهكذاء فان تركي استطاع بمساعدة بريطانياء قلب الإمامة» 
ولکنه لم یستطع» مع ذلك. السيطرة على الوضع الداخلي. فحتی المساعدة البريطانية 
بدت هذه المرة عاجزة. 

وفضلاً عن ذلك فان بریطانیا أعطت نفسها بعض الوقت قبل أن تعلن اعترافها 
بحكومة ترکي. Syd‏ الشیخ الخليلي وابنه المأساوي ‏ وكذلك انتحار المیجر SH‏ 
جملاها متحمّظة. فلم تعلن اعترافها الرسمي إلا في ۱٩‏ حزیران VVG‏ 

ولکن هذا الاعتراف بداء على الصعید الداعلي» عدیم الجدوی تماما. وبناء على 
نصيحة المیجر روس (Ross)‏ المقیم السياسي الجدید في مسقط آعلنت بریطانیا 
حمایتها الرسمية لمدينتي مسقط ومطرح ولکنها لم تستطع» بعد ذلك بسط هذه 
الحماية على كل OLE‏ فقد كان OMe]‏ ۱۸۲۲ الفرنسي - البريطاني المشترك 
يمنعها من OPUS‏ (وسوف نعود إلى هذه النقطة في الفصل التالي). 


I. O. R.: L/PS/9/17, Muscat, 1869, pp. 223-231. (0 
Wilkinson (J. C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p. 238. (oY) 
I. O. R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 36. (oA) 


)4 ( راجع الفصل السادس. 
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لقد سمح للميجر روس dif‏ بإعلان هذه الحماية رسمياً. وبالاعلان أيضاً أن 
بريطانيا قد قررت» لأسباب doe‏ دعم موقف تركي Le‏ كل عدوان cade‏ طيلة 
حياته» ولكن شريطة أن يحكم OLE‏ بطريقة تقبلها = 

وفيما بعد مضت حكومة الهند البريطانية في دعمها لأسرة البوسعيدي في مسقط 
فصرّحتء بدون التباس» أن المجلس سينظر بسرور إلى إبقاء عرش مسقط في هذه 
الأسرة التى ربطتها بالحكومة البريطانية علاقات وثيقة منذ بداية القرن الحالي 
ولضمان مثل هذه النتائج أعلنت عن نيتها ممارسة كل النفوذ المعنوي الذي تملكه 
لهذه OES‏ 

ومن جانب آخر قام السلطان تركي عام ۱۸۷۱ - ۰۱۸۷۲ بمحاولة الاتصال 
بسلطان زنجبار» برغش» الذي كان قد وصل إلى الحکم بعد وفاة أخيه ماجد 
أي في الوقت الذي وصل فيه السلطان تركي نفسه» وذلك للحصول منه على 
Gh‏ معونة زنجبار. ولكن بريطانيا تدخلت من جديد» لتجنب عودة انعقاد 
الصلات السياسية والأسرية المباشرة بين الطرفين والأخوین» وفرضت أن تدفع 
المعونة بواسطتها. Ny‏ تركي yl‏ للوحدة BLA‏ - الإفريقية ولفكر مان الكبرى 
مضى» عام ۱۸۸۰ في محاولة شجاعة لتجاوز الوصاية البريطانية باقتراحه على أخيه 
برغش أن يصبح سلطان زنجبار وغمان معا. وبعبارة أخرى» كان تركي . 
للتنازل. عن منصبه من أجل إعادة تكوين الوحدة SLA‏ - الإفريقية على الرغم 
من OM SASSY‏ 

ومن الملفت أن لوريمر يذكر هذا الحدث دونما التوسع في التعليق عليه» ولكن 
من البديهي أن بريطانيا وأدت هذه الخطة قبل أن تنضج. فمن الصعوبة بمكان تصوّر 
تركيّ وقد انحاز LG‏ عن فكرة عزيزة عليه» كما أنه من الصعب أن نتخيل أن „ 
هذا العرض الكريم قد اسثقبل استقبالاً سیتاً من جانب برغش. بل يجدر بنا أن 


Ave سای الجزء الثاني» ص‎ Pr E D) لوريمر‎ (Vs) 
I. O. R.: R/15/6/36, The «Clyde» Affair, p. 44. (1) 
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نفترض أن سلطان زنجبار رأى فرصة غير متوقعة لإعادة بناء السلطنة الكبرى 
لمصلحته وإعادة OLE‏ وزنجبار موحدتين على غرار أبيه سعيد بن سلطان (۱۸۰ - 
۲ ولكن الانقسام» بل التفكك» كان النصيب الموعود للسلالة السلطانية 
العائدة» كما كان كل بديل عظيم ممنوعاً عليهاء بعد ذلك الحين» من جانب 
سيطرة بريطانية لا لاجم لها. 

وكدليل على تفكك الحكم الغماني» نشير إلى اغتنام الوقایتین فرصة مجيء تركي 
الذي كانوا قد دعموه ليوطدوا نفوذهم في واحة البريمي. وهكذا وجدت مان 
نفسها بلدا دون بنية سیاسیة» ودون سلام اجتماعي ‏ بلدا ممزقا بحرب اهلية قوت 
من جديد الروح العشائرية والقبلية. ووجدت نفسهاء خاضعة للحكم البريطاني» بل 
أصبحت إنكلترا الممثلة الرسمية لعُمان» ولن يكون من شأن هذه السيطرة إلا أن 
تتوطد في عهد فيصل بن تركي الذي نعالجه في الفصل التالي. 


اضف 


الفصل النامن 


«إن Le‏ أتمسك به هو استقلالي. ولن 
تمس بريطانيا دولتي ما Les‏ حیاه. 
السلطان فيصل (۱۸۸۸ - )۱٩۹۱۳‏ 


السلطان فيصل بن (NAAT a NANA) SN‏ 
طبع عهد فيصل بن تركي بالنزاع الانكليزي - الفرنسي وبنضال السلطان في سبیل 
استقلال بلاده. فبریطانیا التي تخلت عن مشروع ضم مسقط ومطرح إليهاء وفشلت 
في مشروع فرض حماية مباشرة على مان نتيجة لاعتراض فرنساء وجدت البدیل 
جميعاً في التعهد المانع الشهیر (VAN)‏ الذي تحولت معه OLE‏ إلى مستعمرة غير 
رسمية. في عام ۰۱۸۹۹ قرر فيصل منح فرنسا مستودع فحم فاحتجت بریطانیا بعنف 
وأدت هذه القضية إلى أزمة عرفت باسم «أزمة مسقط». ولم يلبث أن أعقب هذه 
الأزمة عام ۱۹۰۵ خلاف على شأن الأعلام الفرنسية التي كانت السفن المانية 
ترفعهاء وجرى التحكيم عليها أمام محكمة لاهاي الدولية. ولكن ذلك العهد كان 
أيضاء على الصعيد الداخلي؛ عهد تمرّق ومنازعات حادة اندلعت مع سقوط LU‏ 

عزان عام ۱۸۷۱ واستمرت خلال سلطنة فيصل حتى ثورة ۱۹۱۳ - ۰۱۹۲۰ 


القسم الأول 
مازق فيصل 
تبّی فيصل» غير المعروف جيّدا من المؤرخين» على عكس السلاطين الذين 
سبقوه» مواقف وطنية واضحة» وحاول التعبير عن موقف حازم من بريطانيا. وقد 


"4١ 


اعتبرت حكومة الهند التي كان يرئسهاء إذ ذاك نائب الملك اللورد كورزون 
(Curzon)‏ والحكومة البريطانية برئاسة اللورد سالسبوري (Salsbury)‏ هذا الموقف 
تحدّياً غير مقبول من جانب «أمير صغير»» كانتا قد فضّلتاه على أخيه الأكبر محمد 
أ ولم يكن ينبغي عليه أن ینسی أبداً أنه مدين لهما بوصوله إلى الحکم. 

غير أن فيصل لم يرغب في أن يكون حكمه مجرّد امتداد لحكم والده. بل كان 
یطمح إلى أن يصبح سيد دولة -a‏ استقلالاً حقيقياً عن أي نفوذ أجنبي. 
ويبدو أن فيصل كان ممتعضاً بنوع خاص من سيطرة A‏ على سياسة حكومة 
مسقط لا سيما أنه كان لا يجد لذلك مبرراً M-‏ 

ولم يكن السلطان الشابٌ الذي ag‏ الحكم في الرابعة والعشرين من عمره يرمي 
إلى بناء سلطنة مستقلّة فقطء بل كان متأثراً clad‏ إلى درجة معينة» بالنموذج الإباضي 
للدولة الإسلامية: الإمامة. ولذلك أعطى نفسه لقب إمام بدل لقب سلطان. وکلف 
العالم نور الدين عبداللّه السالمي» بكتابة تاريخ مان المعروف بتعفة الاعيان 
بسيرة اقل AS‏ 

ولكن الحركة الإباضية التي دخلت بعد سقوط عزان في شبه مرحلة كتمان لم 
Las‏ السلطان فيصل» رغم ميوله المؤيدة لنظام الإمامة وموقفه الحازم من سياسة 
بريطانيا. فكان على فيصلء |ذا» مواجهة ريبة شعبه والنزاعات المستمرة التي كانت 
تقوم ضده من جهة والتغيّر في موقف الإنكليز الراغبين في إحلال غيره محله» من 
جهة أخرى. 

ولم يكن ليغيب عن فيصل أن بيت القصيد Lel, Yi‏ هو بقاء الكيان العماني. 
فيموجب الاعلان الإنكليزي - الفرنسي NATY)‏ كانت عمان تعدّ دولة مستقلة 
وذلك ما كانت تستند إليه مواقف السلطان فيصل المناوئة لبريطانيا. ولكن النفوذ 
البريطاني كان قد بلغ» بعد سقوط إمامة عزان بن قيس عام ۱۸۷۱ درجة لم تدع 
هامشاً لممارسة أي شكل الاستقلال أو السيادة. 


)\( لاندن» (ر. ج)» ape‏ مابق؛ ص O‏ 
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اء تقرير أوقافي (At) Ottavi‏ 
في عام ۰۱۸۹6 وصل السيد أوتاقي» نائب قنصل فرنسا إلى مسقط. وسرعان 
ما اکتسب. وهو النشيط البارع صداقة السلطان وثقته. ولقد لعب دوراً ملحوظاً في 
الدفاع عن مصالح بلاده مستفيداً من مناخ الخلاف الحاد بين السلطان وبريطانياء 
كما دعم» في الوقت نفسه. اتجاهات السلطان الاستقلالية. إلا أن كفاءته» وريّما 
انعدام وسائل الاتصال الحديثة» كثيراً ما حملاه على التدخل في الشؤون الداخلية 
الممانية دون الرجوع بالضرورة إلى رؤسائه. وقد آسهم على كل حال» في زج 
السياسة البريطانية في عمان والخليج في أحرج المواقف وأكثرها إرباكا. 
في ۱٩‏ كانون الثاني (يناير) ۰۱۸۹۵ قدم أوتاقي لوزاراته في باريس تقريراً سياسيا 
lie‏ أعطى فيه صورة دقيقة ومفصلة عن الوضع السياسي في عمان ومنطقة الخليج ولم 
يفته التذ كير فيه بالسيطرة البريطانية على كل الخطوط البحرية المؤدية إلى الهند» والتي 
كانت bgs‏ لتصبح مركز ثقل يشبه ما كانت عليه روما التي كانت «کل الدروب تؤدي 
إليها» حيث كان الإنكليز يقولون: إن الطريق البحرية» من البصرة إلى الإسكندرونة» 
ومن مسقط إلى قبرصء يجب أن تكون في عهدتهم لأنها إحدى طرق الهند. 
استفاد أوتافي من ذلك ليطلب من حكومته اتخاذ تدابير ترمي إلى وضع حد 
للنفوذ البريطاني الذي بدأ يسيطر على كل الخطوط البحرية القديمة التي كانت 
ما تزال نشطة منذ العصر البابلي تصل بين مناطق وشعوب الخليج. وإذا كانت OLE‏ 
محور هذا التقرير فلأنها كانت أيضاً محور السياسة الفرنسية في منطقة الخليج 
والمحيط الهندي. ويؤكد ذلك أوتافي حيث يقول: 
«بدلاً من أن ندع انکلترا تستمرّ في التحکم بمصائر مان 
وسلطنات الخليج الفارسي الصغيرة» وبدلا من أن تعتبر نفسها 
المسؤولة الوحيدة عن الدفاع عن حقوق الإنسانية ضد البربرية. 
وبدلاً من أن نترك لها احتكار التجارة والملاحة... بوسعنا لربّما 
أن تُحَصّل في عُمان نصف السيادة التي تخولنا Ut‏ اتفاقيتا 
۲ و 71۸۹4۰ . 
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كان محتوى هذا التقرير الجيد يعلن» فضلاً عن التفاصيل والشروحات 
المستفيضة. تغييراً فى موقف فرنسا التقليدي حيال OLE‏ فلم تعد OLE‏ القوة 
الإقليمية» والحليف المحترم من قبل فرنساء بل تحوّلت إلى قطعة «حلوی» تتقاسمها 
مع بريطانياء وهكذا كشفت فرنسا عن نواياها الاستعمارية» هي الأخرى» تجاه 
حليفتها التقليدية والتاريخية. وهكذا حاولت فرنساء بشخص أوتافي وبكل التصميم 
= فرض نفسها على أرض مان كشريك ند لإنكلترا. ولكن هذه المحاولة 
ما لبشت أن مُنیت بالفشل. 


Y‏ . الوضح الداخلي 

وفي هذه الأثناء كان على فيصل مواجهة أحد أخطر S‏ حكمه» فلقد 
قامت القبائل الهناويت المناصرة لنظام الإمامة عام ۰ بعصيان استنفر کل 
عمان. ولقد تقوت هذه الانتفاضة إثر نقض صالح بن علي» رئيس قبيلة الحرث بيعته 
للسلطان وانضمامه إلى الحركة. وفي شباط (فبراير) ۰۱۸۹۵ سقط القسم الأكبر من 
المناطق المحيطة بمسقط وحوصرت العاصمة وكاد السلطان أن يقتل خلال إحدى 
الهجمات. 

وفي آذار (مارس)» جرى لقاء هام» بين الممثل السياسي البريطاني ومحسن بن 
عم أحد قادة الانتفاضة يرافقه شيخ من الحرث. استعرض القائدان المحلیان دوافع 
هذه الانتفاضة التي وصفوها بأنها «حركة اجتماعية» ترمي إلى قلب السلطان؛ وهو 
الأمر الذي يلبي في رأيهما رغبة الجميع. ودافعا عن فكرة إقامة حكومة قوية قادرة 
على فرض احترامها في كل البلد. وفي هذه المناسبة» عبر المندوبان شخصياً عن 
رغبة شیوخ قبائل الحرث في إخضاع سلطنة مان لحميد بن ثويني» سلطان زنجبار. 
وفي حال تبينت استحالة هذا الحل عبرا عن رغبتهما في أن يكون على رأس عمان 
أحد أبناء Dole‏ فطلبت LAS]‏ , لدراسة هذه الاقتراحات. 


وعلى الرغم من المساهمة الهامة لولدي الإمام Ole‏ بن قيس» حمود وسعود» في 


(۳) لوريمر D‏ ج)» مرمع مابق, الجزء الثاني» ص AT) - ۸۲٩‏ 
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هذه الانتفاضة ومحاولات الأخير لقيادتهاء فان الحركة الإباضية لم تكن قادرق بعد 
سقوط رئيسيها التاريخيين» عزان بن قيس والخليلي» على تبتي هذه الانتفاضة؛ أو 
بالأحرى لم تكن مستعدّة لذلك بعد. | | 

وفي آذار (مارس) ۰۱۸۹0 جاء المقيم السياسي البريطاني» شخصياًء للقاء 
صالح بن علي الحارثي لإطلاعه على الجواب النهائي لحكومة الهند على مقترحات 
ممثلى الانتفاضة. وقد أعلنت بريطانيا أن توحيد عمان وزنجبار مسألة غير واردة 
إطلاقاًء وأن ممتلكات الرعايا البريطانيين يجب أن تحترم تحت طائلة اتخاذ تدابير 
انتقامية. 

ومع ذلك فان بريطانيا لم تطلب إلى قبائل الحرث إنهاء ثورتهاء بل إنهاء في 
المقابل» رفضت طلب السلطان مساعدته لمواجهتها. وبالفعل» تععّدت السلطات 
البريطانية ترك هذه الأزمة تتفاقم للاستفادة منها لمتابعة تقدّم مصالحها في de‏ نقاط. 
علماً أنه كان لديها BH‏ بدائل تختار بينها: 

)١‏ ضم مسقط ومطرح إلى الممتلكات البريطانية وتعویض السلطان عنها. 

۲) إعلان الحماية البريطانية على مان كلها. 

۳) توجيه إنذار إلى کبار شیوخ مان al‏ مهما بلغت الخلافات بينهم وبين 
السلطان فان الحكومة البريطانية - دفاعاً عن مصالحها الهامة في مان - لن تسمح 
باي هجوم على مسقط أو N.‏ 

كانت النقطة الأولى تعر عن مزايدة استعمارية ونتيجتهاء في کل الأحوال» الفشل 
الحتمي لأنه من الصعب «ابتلاع» هذا المشروع غير المعقول حتى بالنسبة 
للأمبراطورية البريطانية. أما البديل الثاني فاستبعد لأنه ما كان لفرنسا أن تقبل به. 
ولذلك تقرر اعتماد البديل الثالث الذي ينص على مطالبة رؤساء قبائل OE‏ في توفير 
مسقط ومطرح من هجماتهم موقت(؟. 


ALO الجزء الثاني» ص‎ cpl. pr (ج. ج)»‎ (t) 
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وبدا أن بريطانيا لم تكن منزعجة» في نهاية E‏ رلاشات سياسية 
مختلفة, من هذه الانتفاضة طالما آنها لن تمس مسقط ومطرح. والمفارقة هي أن 
اضعاف السلطان من شأنه أيضاً أن يخدم المصالح البريطانية. his‏ حاول بعض 
قادة الانتفاضة في c‏ إبقاء , بعيدة عن النزاع. وقد حافظت القبائل على 
کلمتها y‏ © المصالح البريطانية وممتلکات الهنود والانکلیز. إلا أن الانتفاضة 
تجاوزت أطرها. فعندما شرع بعض قادة الحرث في القیام بتنازلات لبریطانیا 
والتفاوض معهاء تحولت الانتفاضة إلى العنف والتخریب. 


بل إن القنصل البريطاني في (White) cule «bin‏ کتب رسالة إلى السلطان 
يحمّله فیها مسژولية هذا التخریب ویطلب منه التعویض عن هذه الخسائر. ویطلب 
U‏ فرض ضريبة على قبائل الداخل. Shy‏ القنصل,» في رسالته إلى السلطان 
ما يلي: 

«نرجو من جلالتكم إعلام القبائل المعنية أن وراء هذه الضريبة 
الإلحاح البريطاني»(؟. 

وبعبارة آخری» كانت بريطانيا هي التي تتولّى» صراحة» الشؤون العُمانية وكانت 

صاحبة السلطة المطلقة لا الحكم فقط» وكان على القبائل الاعتراف بها بهذه الصفة. 


ومع ذلك» فقد انتهت هذه الانتفاضة أخيراً على أساس «تعهّد بعدم الاعتداء» وقعه 
المتحاربان صالح بن علي الحارثي والسلطان فيصل» وكانت بريطانيا الوسيط فيه. 


وأشار SU‏ في أحد تقاريره إلى أن السلطان دفع مبلغ ۰ إيكو (Ecus)‏ 
لقاء رحيل القبائل عن مسقط. واستنتج من ذلك أن فيصل بقي على هذا النحو 
U‏ ولكنه في حكم المهزوم(). وبهذا Agel‏ ضعف نفوذ فيصلء Lad‏ ضعفاً 
شدیدا ولم يعد حکمه (Aang‏ بعد ذلك. إلى خارج حدود مسقط ومطرح. وظل 


£ الو ضع علی شفا الانفجار من جدید.‎ 
Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 2, p. 48. ( 
Aff. Etr. N. S. Mascate, vol. 1, p. 135. (Y) 


۲۹ 


؟ = تعويض زنجبار 

كانت بريطانيا قد قدّمت. قبل ذلك» مساعدة مالية قدرها ۸۰ ألف روبية إلى 
حكومة السلطان كتعويض عن المبلغ الذي كانت تدفعه حكومة زنجبار بموجب 
اتفاقية التقسيم المفروضة عام AT‏ ومن المفيد التذكير بأنها كانت قد أوقفت 
هذه المساعدة عند وصول الإمام عزان إلى الحكم عام ۱۸۱۸ ولم تستأنفها إلا 
بعد سقوطه. مع حلول السلطان تركيء ولكنها أعادتهاء هذه المرة» في إطار تطبيق 
سياسات معينة. 


ويسججل لوريمر أن حكومة المتروبول البريطانية وحكومة الهند اقتسمتاء بصورة 
متساوية» دفع هذه المساعدة وأنهما أعلمتا ت ركي» في حينه» بأنهما ستواصلان دفع 
التعويض» طالما بقي السلطان , لالتزامات المعاهدة المعمول بهاء وطالما تمتك 
بصداقته مع OLAS]‏ ولکن الحقيقة تخالف ما يذكره المورخ الانكليزي الرسمي 
لوریمر تمام المخالفة. ذلك أن بریطانیا لم تكن تقتطع المبلغ المدفوع من میزانیتها 
ولا من ميزانية حكومة الهند» بل» من دخل زنجبار. ومذا الأمر تؤكده الوثائق 
الدبلوماسية الفرنسية إذ تقول: 
«یجب أن يتبين بوضوح أن زنجبار هي التي تدفع المبلغ 
لمسقط. وإذا كانت |نکلترا التي استولت الیوم على زنجبار 
وورثت التزاماتها حیال السلطنة. أي دفع هذا المبلغ. فهي * 
ذلك. أو يجب أن تفعله. بموارد زنجبار ولیس من ميزانية 
Dsl‏ 
والواقع أن بريطانيا سبق أن أقرت sy‏ المساعدة من زنجبار لمسقط لتمرّر مشروع 
تقسیم الدولة العُمانية - الافريقية عام VAIN‏ وقد استطاعت بهذا الدعم وبفضل 
التهدید, امتصاص احتجاج ثويني الذي لم يوافق» بطبيعة الحال» على هذا القران 
ولکنه لم يكن يملك خیاراً آخر. ‏ 
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وفيما بعد ادّعت الحكومة البريطانية السهر على تغطية هذه «المعونة» أو هذا 
«التعويض» والحت على أن يُدفع عن طريقها. وكان ذلك بهدف قطع كل ile‏ 
رسمية بين عمان وزنجبار. وعندما تحمّق هذا الهدف» صرحت بأنها تعتبر هذه 
المعونة بخسة على الرغم من أنها بلغت» في ذلك الوقت» ربع ميزانية السلطان. 
وهكذا وجدت البلاد نفسها ضحية مرتين: ضحية التقسيم SP‏ وضحية نتائج هدا 
التقسيم وفقدان استقلالها وسيادتهاء ASE‏ 
وقد لاحظ S‏ مفارقة الموقف ولخخصه كما يلي: 
ولا نیدو موارد السلطان المضمونة متجاوزة لمبلغ Vee‏ 
آلف فرنك. يشكل "دعم" الحكومة البريطانية ربعها (...) كما 
الهنده(. i‏ 
وفي عام ۱۸۹۰ انتهت إنكلترا باعلان الحماية على سلطنة زنجبار. وهکذا 
تحولت زنجبار رسمیا؛ إلى مستعمرة بريطانية» , الانفصال التامّ بين القسمین. 
وهكذا Lal‏ وجدت عمان نفسها مرغمة على أن تخوض وحدهاء بعوة غير متساویف 
الصراع 12 بريطانيا. وكان الرهان بالنسبة للبلاد هو تحديد مستقبلها: الاستقلال أو 


> » التعهد الخاص بالتخلي عن الأراضي (۱۸۹۱) 

حاول فيصل توطید علاقاته بفرنسا في سياق جهده لإضعاف النفوذ البریطانی 
ولخشيته من أن تعرف مان مصير زنجبار نفسه. وكان ذلك e‏ ضرورياً لتوفير 
& أدنى من التوازن على صعيد علاقاته الخارجية. فاستقبل: للمرة الأرلى» فى 
chi‏ مندوب روسياء وهي CCC‏ 
العلاقات العُمانية ‏ الروسية وتلك خطوة ضرورية لاقامة توازن. 
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على الرغم من نتائج هذه الاتصالات السياسية المتواضعة والمحدودة» فقد ملت 
فى ذاتهاء تحذيا جديدا للسيطرة البريطانية. فشرعت هذه الاخیرق من جهتهاء فى 
اعتراض هذه الخطة فوراً. | 

لقد فكرت الحكومة البريطانية في اتخاذ تدابير تضمن عدم JL‏ النفوذ 
الأجنبي إلى عُمان. o‏ المحتمل أن تعلن انکلترا OLE‏ محميّة خاضعة للتاج 
البريطاني لولا الإعلان الإنكليزي ‏ الفرنسي المشترك لعام ۱۸۲۲ الذي سك 
في وجهها هذه الإمكانية. فلجأت الحكومة البريطانية إلى حل آخر حيث أعدّت» 
عام ۰۱۸۹۱ lige‏ فرضته على السلطان» يرغمه» كما يرغم خلفاءه» على ألا يسمح 
هو أو من يخلفه بأية امتيازات في أرضه لاية دولة من الدول الأجنبية عدا 
بریطانیا( C‏ 

ولتمویه هذا التعهّد المعروف سياسياً باسم «التعهد المانع» وقعت إنكلتراء في 
الوقت نفسه. مع السلطان, اتفاقية تجارية أعلنت عنها رسمیا. 

يعتبر هذا التعهّد السرّي أحد أخطر الوثائق التي وقعتها مان في تاريخها أجمع. 
ومن الصعب De‏ تخل حاكم أو سلطان مستقل يوافق على مثل هذا التعهّد ما لم 
يكن قد أجبر عليه. 

والتقرير السرّي لوزارة الخارجية الفرنسية» ونحن نرجع إليه للمرة الأولى» يكشف 
عن الأسباب التي أرغمت O o..‏ على توقيع هذا التعهّد. ففي 4 شباط (فبراير) 
6 أشرك السلطان فيصل الشید آوتافي في سره. فبعد أن اعترف له بالطغيان 
الذي يمارسه عليه وعلی بلده العملا الإنكليرٌ الهنوث أطلعه السلطان على نص اتفاقية 
سرية موقعة مع الكولونيل روس» المقيم الإنكليزي في بوشهرء في ٠١‏ آذار (مارس) 
.١‏ ويضيف التقرير أن السلطان لم GEE‏ على السيد أوتاقي أنه aby‏ تحت 
التهديد ويقول السلطان في هذا الصدد: 


«ولکن استقلالي هو ما أتمسّك به. ولن تمس بريطانيا دولتي 


(۱۱) لوريمر (ج. ج)» مرجم - . ص LAY‏ 
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ما دمث a‏ ولو أردت الحماية فبالتأكيد لن أتوجّه إلى 
یف الإنكليزية. لقد تعلّمت من مثال زنجبار. لقد وقعت تحت 
التهديد... كنت مُستفرد |(" 6 
تلك هىء ذا الأسباب التي دفعت السلطان إلى قبول ما لا Ji‏ ولكنه كان 
حاسماً في موقفه تجاه بريطانيا. إلا أن صحة تقييم فيصل لاستقلاله يبقى موضع 
= على الرغم من حرصه على حماية OLE‏ من السيطرة البريطانية» الرسمية على 
الأقلّ. ذلك أن الوزن المعنوي والسياسي لهذا التعهّد لا يدع أيه إمكانية» ولو 
افتراضية» لاستقلال مان أو سلطانها نفسه ولا لسيادتهما. لقد كان هذا التعهّد 
هزيمة سياسية لطموحات فيصل الاستقلالية. 
ويلخخص آوتافي» في تقرير آخر إلى وزارة الخارجية» في باريس» وضع مان 
«لم يعد استقلال مسقط, بعد Jis‏ هذه المعاهدة. سوى 
۱۳( 
وهم» å‏ 
وفيما يعلق بالوضع العام للخليج يضيف ما يلي: 
«لم يعد الخليج الفارسي سوى بحیره 5 إنكليزية؛ فعلى مدخله 
مسقط المملوكة سرا وفي وسطه البحرین المملوكة CO‏ 
یعتبر تعهد ۱۸۹۱ dia‏ دون أي شك» أكبر انتصار أحرزته بریطانیا في المنطقة 
بعد أول معاهدة tary )۱۷۹۸ ple)‏ فصل زنجبار (عام G‏ كما یمثل النتيجة 
المنطقية للسياسة البريطانية وتتويجها. فبعد منعطف ۱۸۹۱ لم يعد بوسع عمان أن 
تكون بلداً مستقلاً dues‏ مهما كانت مقاومة السلطان قوية. 
ولقد سبق للورد كورزون «(Curzon)‏ نائب ملك الهند أن شرح الموقف 
البريطاني من القضية العُمانية بصورة دقيقة لا تدع مجالاً للشكُ فى مقال نشر 
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عام ۱۸۹۲ في جريدة التايمن وأعادت نشره جريدة لر ديبا الفرنسية عام ۱۸۹۹ 
إذ يقول: 
«يمكن أن تُعدَ عُمان» بحق, تابعة لبريطانياء فنحن نعطي معونة 
لرئيسها ونحن نملي سياستها... ولا ينبغي علينا التسامح مع Gl‏ 
تدكل آجنبي. ولیس (Gal‏ شخصیاً ل 
نری فيه العلم البريطاني يرفرف فوق اسوار مسقطء""". 
إن هذه الأقوال لا تحتاج إلى تعليق. إلا أن الأحداث E‏ كان الانکلیز 
يأملون» أو يتوقعون. والتعهّد المرهق الذي Y‏ على فيصل لم یه عن مواقفه التي 
بقيت معادية لبريطانيا. وقد 665$ عن استياء السلطان» على أثر محاولات الهيمنة 
البريطانية» UES‏ عن التعهّد السرّي في عام ۱۸۹۱ SUSY‏ ثم منح الحكومة الفرنسية» 
عام ۱۸۹۳ مقراً GU‏ لقنصليتها. وکان هذا المقر واحداً من أجمل بيوت مسقط وقد 
اط غه فعا دا مكرك ومن جهة آخری» لم يستجب السلطان للضغوط 
البريطانية الرامية إلى منع التجار المانيين من رفع الأعلام الفرنسية في المناطق الشرقية 
وصور وجعلان. وهكذا استعمل فیصل, دون أن يلقي بسلاحه؛ الهامش الضعيف 
المتبقي له لیسجل في كل مناسبة امتعاضه من الأطماع البريطانية. 


القسم الثاني 
أزمة مسقط 
إتخذ فيصل الوفئ لمنطقه وقناعاته السياسية بعد ذلك تدابير أبرز. ففي ۲۰ 
تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۸۹۸ أعلنت جريدة لو ديبا خبر سماح مسقط لفرنسا 
بإقامة مستودع فحم في منطقة الجصة (على مسافة خمسة أميال إلى الجنوب 
الشرقي من مسقط). وأضافت الجريدة المذكورة قائلة: «ولکن بريطانيا احتجت على 
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وبالفعل؛ فإن بريطانيا اعتبرت هذه المحاباة ضربة كبيرة لمصالحها ولسمعتها في 
المنطقة. ولقد ot‏ الهیاج السياسي الذي أعقب ذلك. إلى أزمة حقيقية. 
غرفت هذه القضية التي حر کت حولها وزارة الخارجية الفرنسية ومكتب الهند 
وال AS‏ الفرنسيين والبريطانيين في الخليج ونائب ملك الهند» اللورد كورزون» 
0 باسم «حادث مسقطه. ورغم أن الإنكليز لم يحرزوا انتصارا حاسماء OW‏ 
الحادث كان مثالا على السياسة الامبريالية التي كانت بريطانيا تمارسها في 
N‏ 
فلقد كتب اللوزد كورزون» وهو أحد أشرس دعاة التوسّع الاستعماري البريطاني» 
فى ۲ کانون الثانی (ینایر) ۰۱۸۹۹ رسالة إلى اللورد جورج هاملتون (Hamilton)‏ 
وزير الدولة لشؤون الهند يعلمه فيها أنه أصدر أوامر للميجر فاغان (Fagan)‏ المقيم 
السیاسی فى مسقط ليطلب إلى السلطان تقديم إيضاحات حول الموضوع» A,‏ 
فى حال تأكدت صحّة الخبرء ob‏ عمله Lee dy‏ بمعاهدة ۱۸۹۱ وبأن الحكومة 
البريطانية لن تسمح به. وبصورة موازية لذلك أرسل كورزون إلى مسقط الكولونيل 
ميد (Meade)‏ المقيم البريطاني في الخلیج ليقوم بمراجعة كاملة للعلاقة البريطانية 
مع السلطان. وقد أوصاه بالتالي: 
«إذا وجد المبعوتٌ Yi Slt‏ إلى المصالحة. فلیوفق 
موقفه مع موقف السلطان. أما إذا تبيّن أن السلطان عنيد وبدا أن 
مواقفه ستبقى معادية لبريطانيا فعلى المبعوث ميد مرغماء أن 
يتبنى إذ ذاك. مواقف rae SS)‏ 
ويضيف كورزون: 
«فيما يتعلق بالمعونة الممنوحة للسلطان. يسعدنى أن أبين أن 
الابقاء عليها مشروط بسلوكه الحسن والتزامه بالاتقاقيات 
والمعاهدات الموقعة معه. وقد يكون التهديد بوقف المعونة 
سلاحاً مفيداء يجعل السلطان يركع على OMG yall‏ 


Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du sultanat d'Oman», op. cit., p. 279. (\Y) 
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إن هذه الرسالة تحص ببلاغة العقليةٌ والفکر الاستعماريين لا سيّما وأن كورزون» 
وهو أحد محاور النظام الأمبريالي» لم يكن» بالتأاکید. ميّالاً تفهم مواقف السلطان؛ 
Ji,‏ تفهماً لشرعية مطالبته بالسيادة الوطنية. وبما أن موقف فيصل قد ASE‏ فان 
بریطانیا لم 05,5 من أجل إخحضاعه» عن قطم المعونة» مسهمة أكثر فأکثر في دفع 
مسقط نحو الأزمة الاقتصادية. وکتب أوتائي» وهو شاهد على هذه الوقائع» تقريراً إلى 
وزارته تظهر فيه التساؤلات التالية: 

«... لماذا يلعب قناصل مسقط الإنكليز بهذه المعونة لينتزعوا 
كل التنازلات التي يريدونها من Jale‏ عُمان؟ لماذا sags‏ العملاء 
"الأنكلو ‏ هنود" (Anglo-Indian)‏ لدى أدنى معارضة يُّبديها 
السلطان بحرمانه من معونة له الحق فیهاء وذلك بموجب قرار 
تعسّفي صادر عن نائب ملك الهنده. 

إن التسليم بالرؤية البريطانية» القائلة بأن السلطان يخرق بموقفه هذا معاهدة 
VAAN‏ يعني قبول القيمة القانونية والأخلاقية لهذا التعهّدء أي قبول شرعيته السياسية 
والدولية. 

هذا في حين أن هذه المعاهدة التي EDS‏ على مان بالتهديد, Ji‏ في 
ذاتهاء انتهاكاً للسيادة الوطنية العُمانية. وما يزيد في عدم إمكانية yd‏ على ا 
الدولي» شكلاً وأساساً على حد سواء هو مخالفتها الإعلان البريطاني - الفرنسي 
المشترك لعام .١877‏ ألم یصرح اللورد هاملتون نفسه بأن تعهّد ۱۸۹۱ (السرّي)» 
لا يتفق مع بیان ۲۲۱۸۲ 

وفي الواقع» ومن وجهة نظر قانونية خالصة كان قرار السلطان تزويد فرنسا 
بمستودع للفحم Lids‏ مع المادة ۱۷ من معاهدة الصداقة الفرنسية - العُمانية 
(VALE)‏ التي تنص على أنه: 

«سوف يكون بمقدور الفرنسیین الحصول في زنجبار أو في 
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Gi‏ نقطة آخری من أراضي سمو سلطان مسقط. على مستودعات 
تموين من اي نوع MAIS‏ 

لقد تصرّف فيصل عن وعي بالأمور. وبمنحه هذا الترخيص ووفائه بالتزاماته حيال 
فرنساء لم يكن يخرق تعهّداته مع بريطانيا. والواقع أن هذا القرار لم يكن سوى 
محاولة محدودة للتعبير عن سيادة بلاده. 

ويؤكد هاملتون, فى الكتاب المشار إليه أعلاه» أنه كان من Ge‏ فرنساء من وجهة 
نظر القانون الدولي؛ قامة هذا المستودع؛ aly‏ من المستحیل انکار ذلك علیهاء إل 
أن الموقف الرسمي البريطاني لم يأخذ بوجهة نظر هاملتون الخاصّة» بل استند إلى 
تحلیل کورزون الذي يُفْسَر بعض مواد المعاهدة المعنية تفسيراً ملتوياً في أفضل 
تقدير. وهكذا فتفسيره للمادة ۱۷ هو قوله: 

ofp‏ كلمة "الفرنسیین" تعني الأشخاص الفرنسيين وليس 


الحكومة الفرنسية». 
ولذلك فان حصول فرنساء في رأيه» على مستودع فحم كان ناجماً عن «مکیدةه 


(v), 


وكان يتضمن أخطارا استراتيجية 

ولا يقتصر الأمر على أن كورزون لم يكن يعترف باستقلال السلطان وبلده» بل 
إنه كان gle‏ صراحة عن agi‏ وضع السلطان في موقع التابع. وهكذاء فهو يقول 
مشيراً إلى زيارة ميد لمسقط: 

«إنها فكرة جيّدة لتلقين السلطان Gta LY‏ ووضعه في مكانه 
الصحیح» OO‏ 

و«المكان الصحیح) كان يعني أن السلطان يجب أن يكون مطيعاً. 

ويلاحظ أن تبادل المراسلات بين كورزون في الهند» وهاملتون الذي fab‏ في 
الوقت نفسه عن وجهة نظر رئيس الوزراء» اللورد سالسبوري في لندن» لم تكن 
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تعكس اتفاقاً US‏ بين المسؤولين حول قضية مستودع الفحم الشهيرة. 
لا أن oi‏ من تباين وجهات النظر غير المتّفقة» هو اتفاق الشخصيتين Ab!‏ 
والحازم علی ضروره استبدال السلطان فيصل. وقد Ere‏ کورزون» بهذا الصدد» 
قائلا: 
Ole‏ نسمح لهذا الزعيم الصغير ob‏ بتحدانا». 
Of»‏ تصريح ۲ كما N‏ يعني استقلال العرش وليس 
استقلال الشخص (...) وإذا كانت ثمّة حاجة فان أخاه الوفى فى 
القصرء opty‏ بشهادة مید. مؤمّل OY‏ يرث العرش إذا دعت 
الحاجة OO Ua‏ 
ويرد عليه هاملتون SUG‏ 
«نعم, آنا giño‏ معك Lalas‏ ينبغي أن لا نسمح لهذا المتسلط 
الصغير UA‏ 
ولكن کورزون ها لنت :ان راجع نفسه في موضوع شقيق السلطان الذي كان 
يعيش في القصر مع فيصل «dl N‏ على Le‏ قوله: 
«ضعيف ولا Gb‏ غرضناء وإذا كنا في حاجة إلى مرشح آخر, 
فیجب أن یکون dae‏ الذي يعيش في بومباي» C‏ 
أما فيما يتعلّق بالإعلان المشترك فإنه لأمر مذهل أن يكون اللورد كورزون قد 
وصل به الأمر إلى هذا التفسيرء OV‏ التصريح المعني الذي یثبت أن فرنسا وبريطانيا 
y‏ 2 يحتمأ أي OM) At‏ 
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ولكن وزير الخارجية تحدّث باللغة نفسها وأيّد وجهة نظر كورزون - بعد أن 
أعطت اللجنة القانونية فى الوزارة u‏ القائل ob‏ إعلان ۱۸۱۲ ينص على استقلال 
الأراضي وليس الفرد الذي يتبوأ OY ppl‏ 

وهكذاء وبعد قراءة أولى ملتوية للمادة ۱۷ من المعاهدة الفرنسية - العُمانية» خرج 
الجهازان الحكوميان البريطانيان» في الهند ولندن» بقراءة ملتوية أخرى؛ لانه من نافل 
القول أن لا استقلال GE‏ لبلد دون استقلال حاكم هذا البلد. وهل تتحقق سيادة 
البلد بدون سيادة حاكمه؟ 


.١‏ سياسة العنف 

في شباط (فبراير) gals (1A‏ م اللورد كورزون» قدّم 44 المقيم السياسي 
في بوشه إلى السلطان مذكرة تتضمّن zi‏ مطالب بريطانية يرمي أولها إلى الرجوع 
عن قرار منح الفرنسيين مستودع = clic]‏ الشيخ عبد العزيز الرواحي 
من منصبه» وهو شخصية وطنية معادية للنفوذ البريطاني وكان يشغل منصب وزير 
ومستشار لدى السا U‏ 

رغم امتعاضه من الضغوط casa, Ji‏ عبر السلطان عن استعداده لقبول معظمهاء 
بما فيها عزل وزيره. ولكنه لم يشأ الرضوخ في موضوع مستودع الفحم ذلك أنه لم 
يعتبره تنازلا إقليميأًء ولا مسأ بتعهد ۰۱۸۹۱ فطلب إلى المسؤولين البريطانيين منحه 
مهلة تفكير حول هذا الموضوع. 

رفض البريطانيون هذا الاقتراح وروا عليه بلهجة مهدّدة ومقلقة o‏ المرونة 
والتسامح قد انتهت». ووجهوا إليه إنذاراً مدته 7 ساعة للتراجع عن مواقفه. ولم 
یتأخر السلطان في الرّد: ففي ۱۳ شباط (فبراير)» أعلن في رسالة إلى الممئّل السياسي 
قراره بالغاء «امتیازه مستودع الفحم. ومضى أبعد من ذلك» مطالباً على > قول 
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لوريمر» بالحماية البريطانية خشية ردود الفعل الفرنسیة۱ "؟. على أننا لا نستطيع تأكيد 
te‏ هذا BA‏ 

وهكذا U cab‏ المطالب البريطانية على الصعيد السياسي كما على 
الصعيد الاستراتيجي. ولكن المطالب البريطانية لم تتوقف عند هذا الحدّ. فبعد ذلك 
بقليل» وصلت السفينة !كليبس (Eclipse)‏ إلى مسقط قادمة من بومباي تحمل على 
متنها „ دوغلاس Douglas)‏ الوحدات البحرية الهندية. وقد سبقته 
السفينة برست (Brest)‏ كان هدف هذه القوة حمل فيصل على الاستسلام» وإنزال 
ضربة حاسمة ونهائية في نفس الوقت بالنفوذ الفرنسي» في غمان كما فى الخليج. 

وفى % شباط (فبراير) أرسل ميد إنذاراً إلى السلطان يطالبه بأن يلغي U‏ 
«الامتياز» الفرنسي في مؤتمر fle‏ وبأن يكتب برقية رسمية بهذا الصدد. لم يتردّد 
السلطان في تلبية هذين المطلبين الجديدين. وأعلم أوتافي نائب القنصل الفرنسي 
بقراره إلغاء «الامتیازات» الممنوحة لفرنسا. ولكن ذلك لم 5 dal dis‏ في نظر 
البريطانيين. فقد أصرًوا على أن یصعد إلى متن سفينة الأمیرال دوغلاس» = 
كانت السفينة الثانية» إكليبس» CALS‏ لتدمير القصر ومعاقل Jia MLS‏ 
ذاك بالدعم الكامل للحكومة البريطانية كان كورزون يريد المضی بمنطقه إلى حدّه 
الأقصىء ليثبت نفوذ بريطانيا الذي لا معقّب عليه وليضع Île‏ لكل طيف تمرّد من 
جانب السلطان. وكانت تلكء أيضاء فرصة لا تعوض لإعطاء درس جيد لحكام 
الخليج الاخرین. 

وفي ٠١‏ شباط (فبراير) وجد السلطان نفسه U‏ الرضوخ لمطالب 
كورزون. فصعد إلى متن سفينة الأميرال وأعلن تسليمه غير المشروط بکل 
المطالب البريطانية. وفي اليوم التالي» زار دوغلاس السلطان وسلمه» (على 
ما يبدو)» صيغة التصريح الذي عاد فأدلى به» (السلطان)» في مؤتمر fle‏ حضره 
كل وجهاء Das‏ و کان ا اع ot‏ سحي % 
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لفرنسا وتجديد علاقة الصداقة مع COL y‏ 
اسثقبل هذا الحادث بألم واستياء من جانب العمانیین» بمن فيهم معارضو 
السلطان» كما عمّت هذه المشاعر سكان الخليج. وقد بلغت ردود الفعل وتعابير 
الاستياء العالم إذ e‏ صحف d‏ هندية وفرنسية على الأخصء بالغطرسة التي 
أبداها نائب ملك الهند. اللورد کورزون الذي لم يختلف من حيث سلوكه عن 
سلوك الغازي البرتغالي ألفونسو دو البوكرك في بداية القرن السادس عشر. وبالفعل 
فان ,45 اللورد كورزون , کانت» من وجهة نظر الفكر السياسي الاستعماري» 
استمراراً لسابقه ألفونسو دو البوكرك رغم فارق BH‏ قرون بينهما. 
عبر اللورد سالسبوري» بدوره» عن حرجه من سلوك کورزون ومرژوسیه» ولكن 
ذلك لم يكن» وهنا المفارقة» بسبب الضغوط الممارسة على السلطان ehas‏ 
isl,‏ فيما gla‏ بإرغامه على الصعود إلى متن سفينة حربية بريطانية» بل بسبب 
إرغام القائد الُماني على التخلي علناً عن تعهّداته حيال فرنساء وهو آمر أساءء على 
حد قوله» إلى سمعة بريطانيا وأوشك على إفساد العلاقات الانكليزية - الفرنسية. وقد 
,5 اللورد كورزون على احتجاج حكومته بالقول دون مسحة تردد: 
«لقد لجانا إلى القوة. على هذا النحوء OÙ‏ الشعب الهندي 
وشعوب الخليج العربي والشعوب الشرقية. عموماً. لا تفهم إلا 
هذه اللغة. إن مكانة الأمبراطورية هي بيت القصيد من السياسة 
الخارجية لحكومة الهند البريطانية. ولقد كان لما قمنا به تأثير 
كبير على أذهان عرب الخليج وهوء باي حال» اجدی من خطب 
السيد دلكاسيه (Delcassé)‏ في الجمعية الوطنية الفرنسیة»("؟. 
إن من يكتب مثل هذه الرسالة المليئة بروح العنصرية هو مسؤول Je‏ في الجهاز 
البريطاني» نائب ملك الهند» الاستعماري في JS‏ جلاله. وباستثناء الجهل فان هذه 
الرسالة تلقي الضوء على نقطتين هامتين: الأولى. هي أن التفكير الاستعماري الذي 
ap ott (TT)‏ السابن» ص ONO‏ 


(TT)‏ داود (محمد علي)» الملیع HAN‏ رالمبدنات المبلية: ۱۸۹۰ - 21414 القاهرة الجزء الأول 
(دون تاريخ)» ص AA‏ 


يقف وراءها يزدري ازدراء حقيقياً قيم الشعوب الهندية والعربية وثقافاتها وحضاراتها. 
والثانية هي أن هذه الرسالة تلخخص مبادىء السياسة الاستعمارية البريطانية في المنطقة 
طوال ما يقارب من OF‏ ونصف القرن. 
وفضلاً عن ذلك حاول كورزون أن بر عمله بقوله: 
«حتی لو كانت مسقط نظرياً دولة مستقلة. فإنها تشبه. إلى حد 
ماء مملكة كمبوديا شبه الفرنسية التى مارست عليها الحكومة 
الفرنسية سيطرة A.‏ تسمح Gb‏ تدخل فيهاء” *. 
وبهذه التطوّرات وصل النفوذ البريطاني في مان إلى ذروته. وليس بالأمر 
المستغرب أن يتلقى السلطان؛ والحال هذه أمراً OÙ‏ يرجع إلى المقيم السياسي 
البريطاني في K‏ أن Gl GRE‏ قران سواء ASÍ‏ ذلك على الصعيد الداخلي أم 
على صعيد العلاقات الخارجية. وهكذا أصبحت سلطات المقيم السياسي البريطاني 
في مسقط أعلى من سلطات السلطان نفسه. وهكذا انتهت تطلّعات السلطان فيصل 
الاستقلالية وطموحات بناء دولة مستقلّة. لكن ميد الذي كان «جنتلماناً انکلیزیاه لم 
ینس أن یذ کر ail‏ 
التطورات بکرامة وشرف ؟. 
لقد أنهى هذا الوضم الجدید. خحصوصية العلاقة العُمانية ‏ الفرنسية. فکفت فرنسا 
عن معاملة مسقط کنواة دولة شبه مستقلة متحررة نسبیاء من النفوذ البريطاني. ولم تعد 
تتطلع لا لتحييد (OLE‏ ولا لتقاسم النفوذ في البلاد مع بريطانياء حسب استراتيجية 
أوتافي. ومع ذلك» حافظت فرنسا على تمسكها بتصريح 1877 المشترك الذي كان 
من شأنه أن يمنع بريطانيا من إعلان حمايتها الرسمية على مان في المستقبل. 
ومن جانب Gol‏ وباستثناء بعض الاحتجاجات الرسمية المدلى بها أمام الجمعية 
الوطنية الفرنسية, لم تكن ل«الأزمة العُمانية» انعكاسات سلبية U‏ على العلاقات 
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الفرنسية - البريطانية» بل إنها دفصت» على العكس من ذلك» بالدولتين إلى المزيد من 
الحوار» لا سيّما حول oe‏ «الحدود الاستعمارية» الشائك والذي كان يستدعي 
أن alld‏ في إطار «سياسي - قانوني». كما al‏ لم يكن في أولويات فرنساء بسبب 
ما كانت تمر به من أزمات داخلية» أن تتبتى» على الصعيد الاستعماري» مواقف 

والمفارقة هي أن بريطانيا زوّدت فرنساء بعد هذه الضربة الانكليزية التي آضدت 
بغمان وبالسلطان فيصل إضرارها بالمصالح الفرنسية» مستودع تموين بالفحم في 
منطقة حضرموت» في موقع غير بعيد عن الأراضي ALA‏ ووجهت di,‏ دون 
حياء» إلى السلطان رسالة رسمية تعلمه فيها أنه لم يعد tla‏ بعد ذلك الوقت» Gi‏ 
محظور من حصول فرنسا على هذا المستودع منذ أن أعلنت السلطات البريطانية عن 
رغبتها في هذا الأمر وموافقتها عليه. 

وعلى الرغم من كل هذه التطوّرات الت خدمت مصالح بريطانياء فإنها لم Lis‏ 
من الحسبان فكرة استبدال السلطان. وفي ۱۸۸۹ وبعد ثلاثة أسابيع من «أزمة 
K‏ کتب هاملتون إلى كورزون: 

«سوف اطلب إلى الحكومة, sys‏ منحك السلطات الضرورية 
للضغط على السلطان أو تبديله عند اللزوم» ؟. 


a ۲‏ قضية الأعلام الفرنسية 

كانت فرنساء Lye‏ على علاقتها التقليدية بغمان التي أعادت اتفاقية VALE‏ 
تأكيدهاء قد منحت. بصورة استثنائية» وثائق رسمية وأعلاماً فرنسية لبعض السفن 
التجارية GIL‏ (حوالى 4۰ سفينة). كان الهدف من هذا القرار ذي الوزن السياسي 
الكبير ضمان سلامة هذه القطع من تنكيلات الأسطول البريطاني. وبالفعل» كان هذا 
الأخير يعرقل بانتظام ملاحة المراكب العربية بذريعة قمع تجارة الرقيق. 

كان عمل الدوريات الإنكليزية قد أنزل ضربة قوية بالمراكب التجارية الشراعية 
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العربية إذ إنها كانت e Abd‏ لدى أدنى ريبة بتعاطيها تجارة الرقيق وتحرق 
بمجرد أن تدان بذلك. وقد أكد القنصل الأمريكي في زنجبان السيّد ويب 
(Webb)‏ أن ۷۱ سفينة عربية ; على هذا النحو من قبل الدوريات الإنكليزية 
بين عامي ۱۸۲۸ - VANE‏ وكان ذلك في الواقع دماراً للنظام القديم الذي قامت 
عليه القوة العُمانية - الزنجبارية. ولهذا التجأت الملاحة العربية» جزئياء إلى رفع الراية 
الفرنسية. وقد ارتفع عدد أصحاب المراكب الشراعية التي تحمل الأعلام الفرنسية 
ارتفاعاً LS‏ اعتبارا من عام ۱۸۷۳ من حوالى عشرة في ذلك التاريخ إلى ۲۳ عام 
۱ و٤٤‏ عام TONART‏ 


Le,‏ لقانون ٩‏ حزيران (يونيو) ۱۸۰ الذي نص على — سفن 
المستعمرات» والذي وضع بعد استعمار نسيبه ومايوت (Nossi-Bé et Mayotte)‏ 
عام ۱۸۶۱ وعام ۰۱۸4۳ لم تكن هذا الأمر ليضع السفن الممانية تحت النفوذ 
المباشر لفرنسا. وعلى ما يقول كاجار فإن منح العلم الفرنسي لم يكن ليجري بصورة 
اعتباطية بل وفق القواعد المعترف بها E‏ 
كان ذلك قراراً استثنائياً لحالة استثنائية. وعلاوة عليه فان السلطان فيصل كان 
موافقاً على مثل هذا التديير» بل كان ad Gy‏ على العکس» خدمة للعمانيين: 
«... لم يكن Jale‏ البلاد يبدي أيّ اعتراض على توسيع حماية 
مالكي السفن الشراعية وقباطتنها وطواقمها بما أن هذه الحماية 
تسهم» من خلال تشجيع التجارة. في إثراء البلا" *. 
وإنه لمن المنطقي تماماً أن يكون السلطان قد رأى في e‏ عن استقلاله» 
أو بالأحرى عن عدم استسلامه للنفوذ البريطاني. وفوق ذلك لا يمكن أن نهمل أن 
هذا التدبير قد fe‏ انتصاراً على الهيمنة البريطانية في المنطقة. فبريطانيا لم تقبل هذا 
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الوضع. بل اتهمت الفرنسيين بحماية تجارة الرقيق وممارسة نوع من التدخل في 
الشؤون العُمانية. والواقع أن بعض الانّهامات البريطانية بصدد تجارة الرقيق لم تكن 
باطلة» فالسواحل الشرقية كانت مشهورة إذ ذاك بهذا النشاط. ولكن فرنساء كما 
يقول GEIS‏ كانت قد أخذت ضمانات لتجتّب إساءة استعمال علمها. ولم يكن 
ملح عَلّمها يتم إلا بشروط< *. 
ووفق معلومات غير d‏ يذكر ob‏ أوتافي حاول عام ۱۹۰۰ أن يعلن الحماية 
الفرنسية على منطقة صور. ولكن هذه المحاولة أثارت كوكس (Cox)‏ المقيم 
البريطاني في مسقط. , فعل عليها اصطحب كوكس السلطان في زيارة رسمية 
لميناء صور. وخلال هذه الزيارة» طلب السلطان إبدال الوثائق الفرنسية بوثائق غمانية» 
وكذلك إبدال الأعلام. 
أثار هذا الموقف ردود فعل حادّة من جانب الحكومة الفرنسية Lo‏ مسقط وليس 
Leo‏ بريطانيا هذه المرّة. وأرسل السفير الفرنسي في لندن» السيد كامبون 
LES (Cambon)‏ إلى وزير خارجیته» دلكاسيه (Delcassé)‏ الذي كان متحمساً إذ 
ذاك لتحسين علاقة بلده ببريطانيا. وقد عبر له فيه عن استيائه من هذا الحادث الذي 
أراد السلطان به حسب أقواله» تعكير العلاقة الانكليزية - الفرنسية. واقترح كامبون 
على حكومته المطالبة بتعويض من السلطان. وجاء في كتابه Lad‏ أنه التقى برئيس 
الوزراء البريطاني» اللورد سالسبوري الذي أخبره بأنه ليست لديه معلومات كافية فيما 
يختص بالموضوع» ولكنه أضاف SG‏ 
«ماذا تریدون؟ إننا ندفع لسلطان مسقط. وهو يتخيّل بتصرفه 
هذا أنه يُقدّم لنا عرابين امتنان U‏ وبراهين على أنه يكدح فى 
سول ١ ts‏ 
إن رؤية كامبون للسلطان لا تختلف عن الرؤية الاستعمارية البريطانية حيث إنه 
يهاجم السلطان فيصل الذي برهن؛ قبل أزمة مسقط وخلال كل سنوات عهده, عن 
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نيّته الثابتة في تمتين العلاقات العٌُمانية ‏ الفرنسية وتحسينها. بل إن محاولاته 
الماضي أو يتجاهله» وهو صديق lid‏ سوى أنه : 
«عربی» وأنا لا أعرف عربياً من كبار الزعماء. ليس للبیم»(۳*. 
ذلك هو رأي الفرنسيين في العرب. OÙ We‏ الوثائق الفرنسية - ولم يكن في مقدور 
كامبون أن يجهل ذلك أبداً - تب كيف أن فيصل رفض إلحاح بريطانيا على وقف 
استعمال الأعلام الفرنسية. ولكن يبدو أن التخلّى عن السلطان» في هذه المرحلة» كان 
في نظر الدبلوماسية الفرنسية» تضحية We e‏ تقدم في سبيل التقارب مع بريطانيا. 


۳ . محكمه لاهاي 


Lin,‏ انتهت بريطانيا من حرب البویزس (Boers)‏ عام ۰۱۹۰۳ وظهرت بوادر 
تقارب إنكليزي ‏ فرنسي CP‏ ب«الميثاق الودّي» pl‏ ۰۱۹۰ تم الاتفاق في ۱۳ 
تشرین الأول CG‏ ۱۹۰4 على إحالة قضية الأعلام الفرنسية إلى محكمة لاهاي. 
وفي ۲۸ كانون الثاني (يناير) ۰۱۹۰۵ كتب رئيس الجمهورية الفرنسية ما يلي: 
«بما أنه قد وقعت في لندن» في ۱۳ تشرين الأول (اکتوبر) 
4 »؛ تسوية بين فرنسا ومملكة بريطانيا العظمى وإيرلندا 
daniel‏ وبما أنه جرى تبادل وثائق إبرام هذا الميثاق في لندن 
في ۱۸ كانون الثاني (يناير) »۰۱۹۰ فان التسوية المذكور نصّها 
أدناه ستدخل حيّز التنفيذ الكامل: 
نظراً لكون الحكومة الفرنسية وحكومة صاحبة الجلالة قد 
آقرتا, بموجب إعلان ٠١‏ آذار (مارس) ۰۱۸۲۲ "التعهد المتبادل" 
باحترام استقلال جلالة سلطان مسقط...»"" *. 
من جانب آخر برزت» حسب عرض رئيس الجمهورية» بعض الصعوبات إثر 
رفع السفن التابعة لمواطنين مانیین أعلاماً فرنسية» وهو السبب الذي تقرّر من 
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اجله, اللجوء إلى تحكيم دولي رسمي. وعليه فقد اتفق الطرفان على تسمية 
فیکتور - إيمانويل Lol ise (Victor-Emmanuel)‏ بين البلدین (بريطانيا 
وفرنسا)» وعلی تسمية (SS‏ مفوض لدى ملك إيطاليا. ثم = حكومتا الجمهورية 
الفرنسية وصاحب الجلالة البريطانية أعضاء LUN‏ 
من الملفت للنظر أنَّ أيّ خلاف بين الدولتين لم يقع فيما یتعلق بأعضاء 
المحكمة» ولا بتاريخ الاجتماعات التي أجلت أكثر من مرة. ولكن الخلاف بينهما 
اندلع عندما قدّمت هذه الأخيرة إلى المحكمة مذكرة باسم الحكومة الإنكليزية 
وسلطنة مسقط. رمت بريطانيا من وراء ذلك إلى هدفين: الأول تقديم شكوى — 
Whit‏ في محاولة ASU‏ على أن مسألة رفع أعلام فرنسية على السفن العُمانية 
تدخل غير مرغوب فيه * > في حد ذاته» انتهاكاً ل«السيادة» العمانيةء والثاني هو 
إعادة تأكيد تمثيلها الرسمي LA)‏ 
إحتجت فرنسا على هذه المذكرة ووجّه سفيرها في لندن» كامبون» رسالة إلى 
الحكومة البريطانية» يعرض فيها ما يلي: 
«إن مثل هذه الصياغة 5055 إلى جعل الحكومة البريطانية 
محامي سلطان مسقط المستقل والوصی الشرعي dale‏ ويستحيل 
على حكومتي التسلیم بهذا الادعاء. فليس لسلطان مسقط اية 
صفة للتدخل في نزاع يتعلّق حصراً بتفسیر تصریح ۰ آذار 
(مارس) ۱۸۱۲ الفرنسي - الانکليزي. وهو ليس طرفاً في هذا 
التصریح ولا في تحکیم ۱۳ تشرین الأول (أکتوبر) ۱۹۰۶». 


وينهي کامبون رسالته بالعبارات التالية: 


«إنني مكلف من جانب حكومتي بان آلفت نظرکم إلى هذا الامر 


(tt)‏ „„ دو سافورنان لومان (Jonkheer de Savornin Lohman)‏ وزير داخلية هولندا السابق وعضو 
محكمة التحكيم الدائمة؛ السید ملفیل و. فولر (Melville W. Fuller)‏ رئيس المحكمة العلیا في الولایات 
المتحدة AS pM‏ عضو محكمة التحكيم الدائمة؛ السيد هنري لاماش (Henri Lamache)‏ عضو مجلس السادة 

في البرلمان النمساوي» عضو نة التحكيم الدائمة. أنظر: 202 Uas Aff. Etr. N.S. Mascate, vol. 33, p.‏ 
يذكر أن السيد لومان يمشل Lip‏ والسيد فولر يمل بريطانياء في حين كان السيد لاماش المحكم الرئيسي. 
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وبان أشعركم بأننا لا نقبل إدخال عاهل مسقط في القضية 
المطروحة sled‏ محكمة لاهاي التحكيمية»“. 
إن بيت القصيد في هذا الموضوع هو معرفة من هو الطرف الرئيسي أي الطرف 
المعني وتحديد موضوع النزاع أمام هذه المحكمة. هل OLE‏ هي الطرف المعني 
مبدئياء بتصريح آذار (مارس) ۱۲۸۲؟ هل إن مفاد التصريح هو احترام استقلال مسقط من 
جانب بريطانيا وفرنساء أي عدم التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية» بمعنى احترام 
سيادتها الوطنية. بهذا الصدد سوف تلاحظ لجنة AM‏ المتحدة الخاصة بعمان, أن: 
«أهمّية هذا التصريح ليست في تكريس استقلال مسقط وتمان 
وحسب. إنما في الشكل الذي أعطته الحكومتان لهذا الاستقلال 
كواقع ثابت تتوجّب حمایته» *. 
من ثم نرى أن دور محكمة GLY‏ لم يكن تحديد حى البلد المعني في إطار 
N=‏ وسیادته» بل تحديد «شرعية» النفوذ والهيمنة الاستعماريين» البريطانية أو 
الفرنسية» من أجل إعطائهما شرعية دولية. أما بالنسبة OLS‏ البلد المعني» فلم ينتظر 
المستعمرون أن تكون معنية حتى بمصيرها. 
ولم تلخ بريطانيا كثيراً على هذه النقطة ولكنهاء في المقابل» أرسلت الميجر 
كوكس (Cox)‏ المقيم السياسي في بوشهر إذ ذاك إلى السلطان في مسقط لینشق 
معه. وكانت السلطات البريطانية تنتظر من هذه الزيارة أن تؤثّر في أعمال محكمة 
لاهاي» وأن تقوّي موقفها. ومن جهة آخری» أرسل السلطان إثر هذه الزيارة إلى 
القنصل الفرنسي في مسقط رسالة شدّد فيها من لهجته ليعلمه بأن: 
«قضية الأعلام تُبرس حالياً من جانب محكمة لاهاي التحكيمية, 
والحكومة البريطانية هي التي تمثلني أمام هذه المحكمة. 
وبالتالي فان هذه القضية من اختصاص الحكومة البريطانية 
وتعنيها وهذا لا يحتاج إلى L‏ 
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ولم تكن فرنسا لتشك في أن السلطان فيصل قد ا هذه المرة أيضاء على 
AU‏ هذه الرسالة. وفضلاً عن ذلك فان نائب القنصل الفرنسي في مسقط أرسل 
حول ذلك تقريراً إلى وزارته جاء فیه: 

E‏ : لقد أعلمني السلطان. بصورة سرية d‏ أن هذا الاحتجاج 
قد آملي علیه» م 

وكتب نائب القنصل بعد ذلك» تقريراً يُعلم فيه» مستنداً إلى معلومات مستمدة 
من أشخاص مقربين من السلطان» بزيارة كوكس والأساليب التي استعملها هذا 
الأخير لإقناع السلطان ob‏ يجعل بريطانيا تمثله مباشرة؛ ob LU‏ هذه الأساليب 
وخوف السلطان من «إغضاب حماته الإرهابيين»» جعلاه يرد إيجابا على الدعوة 
الموجهة CVS‏ 

إلا أن هذه الخلافات لم تضع Île‏ لعملية التحكيم التي انخرطت فيها الدولتان 
اللتان قررتا كلتاهما حل هذا النزاع عن طريق العدالة الدولية. وقد Se Gai‏ محكمة 
لاهاي على OF‏ الذين حصلوا على الامتياز قبل سنة ۱۸۹۲ لهم أن يستمروا في رفع 
الأعلام الفرنسية. uh‏ الذين حصلوا عليه بعد هذا التاريخ فيسقط عنهم الامتياز. وقد 
اختير عام ۱۸۹۲ GY‏ يزامن الموعد الذي تقرر فيه تعديل نظام بروكسل الخاص 
بالتفتيش البحري ومكافحة تجارة الرقيق» وقد نص الحکم أيضاً أنه يجوز التعرض 
للسفينة العُمانية التي ترفع العلم الفرنسي حتى في مياه مسقط مسقط الإقليمية في حين منع 
انتقال امتياز تمتع السفن بالجنسية الفرنسية من شخص إلى آخر حتى ولو كان من 
ورئته. ولهذا النص مغزى هام إذ أنه كتب على الأعلام الفرنسية أن تختفي بعد مدة 
من 0 

وهکذا انتصرت بریطانیا «قانونیام في عملية إضفاء «الشرعية» على نفوذها في 
عمان. ولکنها في الواقع كانت قد فرضت نفسها على الساحة قبل صدور RE‏ 
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لاهاي بكثير. وهذا ما يؤكده المؤرخ البريطاني لوريمر بقوله: 
«أما دسائس فرنسا في غمان فقد أحبطها الإنكليز بالعمل 
الحاسم في مسقط. والحق أن مسالة الأعلام الفرنسية قد 
خسمت Lilas‏ قبل أن تصدر هيثة التحكيم في لاهالي قرارها 
لصالح البريطانيين»"“. 
إلا أنه إذا أردنا عدم التوقف عند مجرد القيمة القانونية لهذا الحكم القابلة لكل 
تفسير ونقد» وبصورة مستقلة عن المكاسب التي حققتها بريطانيا على فرنساء فان 
المحتوى السياسي والاستراتيجي هو في أن بريطانيا قد كسبت بفضل هذا الحکی 
«شرعية» دولية أو بالأحرى «شرعية استعمارية». بوصفها الممثل الشرعي OLA‏ في 
شؤونها الخارجية» وبوصفها وصية على مسقط. Ul‏ الخاسر الحقيقي في هذه القضية 
فكان الطرف المعني: OLE‏ وهكذا لم تلبث الأعلام الفرنسية أن - أعقاب 
هذا الاتفاق من على السفن LA‏ وتقلص نفوذ فرنساء من جراء ذلك تدريجيا. 


€ » فيصل ومسألة التنحي 

ما من شيء یدل على تردّي الوضع العام في مان أكثر من رؤية السلطان عازماً 
على التنحي من منصبه. فقد قرر فیصل, بعد كل الاهانات والإحباطات التي أنزلتها 
به إنكلتراء التنازل لصالح ابنه تيمور. 

وفعلاً أبلغ السلطانٌ الوكيلَ السياسئ في مسقط بهذه النية WU‏ «منذ بعض 
الوقت أفكر Lar‏ بالتخلي عن مقاليد RU‏ ورد السلطان على الوكيل 
الإنكليزي» الذي سأله عما إذا كان المرض أو الشيخوخة وراء هذا القران بأن الدافع 
لا هذا ولا ذاك بل هی بالاحری» المشاكل المستمرة التي كان يصادفها مع 
القبائل» من جهة» وصعوباته المالية من جهة أخرى. 

كانت تلك» بالفعل, الأسباب الظاهرة, لكنها لم تكن الأسباب الحقيقية التي من 
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شأنها أن تدفع سلطاناً Je‏ فيصل للتنحي. ولم يغفل الوكيل السياسي البريطاني عن 
ذلك. وقد حاول التوصّل إلى الأسباب الحقيقية لقرار السلطان. ويلخّص في التقرير 
الذي كتبه إلى حكومة الهندء الوضع كما يلي يلي: 
«يبدو لي أن واقع الحال هو التالي: إن السيّد فيصلء كما 
يعبر عن ذلك بصراحة, متعب من الهموم التي يثيرها الموقف 
الصعب والمصطنع الذي يجد نفسه فيه أي کونه "سلطانا 
اسمیا" فقط». 
ويضيف إلى ذلك قوله: 
«إنه يرغب في أن یتجئب. أمام شعبه ومن أجل کرامته» OÙ‏ 
يظهر بمظهر الرجل الذي یتخلی عن وطنه ويضع حكومة بلاده 
بين أيدي البريطانيين»“. 
يكشف التقرير» كما نرى» عن معرفة بعيدة بالوقائع المحلية. ودوافع القرار 
السلطاني محللة فيه تحلیلاً صحیحا ولکن هناك S‏ أخرى لا يأتي التقرير على 
ذکرها. فالسلطان LS‏ يشهد غلى ذلك الوکیل السياسي نفسه في مراسلاته كان قد 
نکر في هذا التنخي بعد حادث الأعلام الفرنسية. ولم تكن تلك» على كل حال» 
سوى القطرة التي أترعت الإناء. ذلك أن المسألة الحاسمة التي لا تذكر في الوثائق 
الدبلوماسية البريطانية كانت الإهانة التي وجهها الإنكليز لفيصل بشأن موضوع 
مستودع الفحم عام ۱۸۹۹. فقد أجبروه» وقتذاك على ركوب سفينة بريطانية للدلالة 
على استسلام حاكم مسقط لبريطانيا. 
وانه لذو DV‏ حقأء أن يكون الوكيل السياسي لم يحاول إقناع السلطان بالعدول 
عن قراره. بل انصب اهتمامه بالأحرى» على معرفة ما إذا كان الوضع السياسي في 
OLE‏ سيكون» في حال وصول ابنه تيمور إلى الحكم e.‏ بوضع زنجبار أي 
خاضعاً خضوعاً SIS‏ للسلطة الانكليزية. ورد عليه السلطان بالإيجاب. 


ومهما يكن من أمرء فإن بريطانيا رأت أن التوقيت لم يكن EU-‏ السلطان 
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لا سيّما أن ابنه تيمور كان صغيراً جدا. فأقنعته Ob‏ ييقى في الحكم» مدركة جیدا أنه 
قد ضعف LLS‏ ولم يعد يمثل تحدياً ولا معارضة للنفوذ البريطاني. فبریطانیا حطت 
به نهائياً إلى درك زعيم لا طموح له ولا مثل أعلى ولا سلطة. 

ومن جاتب آخرن فان التشاطات المرتبطة يتجارة الأسلحة التقليدية في Md!‏ 
سرعان ما غدت بدورها هدف حملة استعمارية جديدة» كانت ذريعة جديدة لإرباك 
نشاط السفن التجارية العمانية. 

وكانت تسوية هذه القضية موضع مساومة بين فرنسا وبريطانيا» في نفس الوقت 
الذي كان يبحث فيه رسم الحدود بين الأمبراطوريتين» لا سیما أن تجارة الأسلحة 
الغمانية قد ازدادت» على حد قول لاكور غران میزون» زيادة ملموسة اعتبارا من عام 
۷ وكان الاتفاق الفرنسي - البريطاني» الموقع عام ۱۹۰6 يقتضي موافقة 
فرنسا لوقف هذه التجارة. فجرت محاولات تبادل عديدة بين الدولتین الاستعماریتین 
آبرزها مقايضة تجارة السلاح في الخلیج بأراضي غامبیا في إفريقيا الغربية» وهي أرض 
بريطانية محصورة ضمن مستعمرة السنغال CDs A‏ 

إزاء ما كان يسود البلاد من تمزق ويرهقها من تبعية وإزاء شعور السلطان فيصل 
الذي كانت تحرکه أصدق النوایا في ما يتعلق بسيادة بلاده واستقلالهاء لم ير مفرا 
بعد أن تبددت کل طموحاته وتفرق الجمیم من حوله» سوی التنخي؛ ولکن 
البریطانیین حالوا بینه وبين هذه الرغبة الأخيرة وحکموا علیه by‏ یتحملء 
حتی النهاية» مسؤولية دولة محتضرة. وهذه المحنة هي التي سوف تفضي إلى 
ورة ۱٩۹۱۳‏ - ۰۱۹۲۰ الثورة التي رسمت الخطوط العريضة لمصير مان الحدیت. 


Le Cour Grandmaison (C.), «Présentation du Sultanat d’Omam», op. cit., p. 280. (ot) 


"6 


الفصل التاسع 


سلطنة مسقط وإمامة غمان 


«لا تبلغ الحرية دون الدم والدموع. والخوف 
هو لعنة Slaai‏ والشك بالنصر هو الهزيمة. 
العالم عبدالله السالمي OANE - VATA)‏ 


۱۵۲۰ ۰۱۵۱۳ d 


(ستطاعت بریطانیا - وقد رأت التحکیم في النزاع حول الاعلام الفرنسية أمام 
محكمة لاهاي . لصالحها - أن تُكرّس «الشرعية الدولية» لنفوذها في 
مان di,‏ تضع حداً للمنانس الفرنسي. واذ غدا شعار مكافحة تجارة الرقیق غير 
مُجْدٍ للاستراتيجية البريطانية» LE‏ شعار مكافحة تجارة السلاح» ومن نافل القول أن 
هذا الشعار الجدید لم يكن سوی ذريعة جديدة لاحکام السيطرة البحرية على 
المنطقة لضمهاء بصورة أوثق» إلى استراتيجية الأمبراطورية البريطانية» في کل الشرق. 
ومن أجل ذلك كان من المناسب الاحتفاظ بالانظمة القائمة في حالة ضعف وتجزة 
وتبعية للقوة الاستعمارية التي تناور في الکوالیس U‏ إعلان الحماية البريطانية 
علیها رسمياً. تلك هي «البحيرة البريطانية» الأسنة على کل المستویات. 

ولم يكن Fhe‏ فقدان الهوية الوطنية والثقافية والانحدارٌ المتزاید على جمیع 
المستویات المحيطة بنظام «السلاطین» ليدع أمام العُمانيين الواعين N‏ عن الحركة 
الثورية. وهكذا فسوف تهز النهضة العُمانية «البحيرة البريطانية) من عام ۱٩۹۱۳‏ حتى 


عام ۰۱٩۲۰‏ 
تلبث of‏ فرضت تقسيماً جديداً للبلاد بين الامامة في الداخل والسلطنة على الساحل 


۷4 


وهو وضع لم يكن Lay‏ لأي من الأطراف ولم يكن من شأنه سوى الإسهام في 
عزل البلادء LZ.‏ نغوها الاقتصادي ونضجها السياسي. 


القسم الأول 
,البحيرة البريطانية, وتحدي الحركة الإباضية 


أظهرت الحكومة البريطانية» منذ وصول بلفور (Balfour)‏ إلى وزارة الخارجية عام 
MA‏ من الاهتمام بمنطقة الخليج والعراق. وحاولت أن تمارس فيها سياسة 
أدق وأوضح. ذلك أنها كانت مقتنعة بأنه ينبغي» لتثبيت وجود بريطانيا في الهند 
وآسیا الشرقية» دعم مواقعها في الخليج» بل إن ذلك كان شرطا لازما. وإنفاذا لهذه 
الاستراتيجية» قررت وزارة الخارجية خلق لجان خاصة عرفت باسم «لجان بونزن» 
(The Bunzen Committee)‏ لدراسة المعطيات الإقليمية الجديدة بمزيد من 
لتفصیل LS‏ كلفت تلك اللجان» أيضاًء بدراسة الخريطة الجغرافية - السياسية 
الجديدة. 
وفي عام 21101 قام اللورد كورزون بزيارة رسمية لعدة بلدان في الخليج» بينها 
مان و «ساحل عمان» المسمی, إذ ذاك «الساحل المتصالح». كان الهدف من 
هذه الزيارة التاريخية لهذا الرجل «المنتصره, الاعلان رسمياً عن نهاية النفوذ الفرنسي 
وعن حصرية النفوذ البريطاني فیها من OW‏ وصاعدا. Bag‏ صرح به کورزون في 
خطابه الشهیر الذي ألقاه في الشارقة في تشرین الثاني (نوفمبر) NAT‏ بحضور 
حکام «الساحل المتصالح): 
«إنكم لم تفقدوا استقلالکم» بل حافظنا لکم على هذا 
الاستقلال» ولا بد لنا من المحافظة على السلام في هذه المیاه 
وسیظل نفوذ الحكومة البريطانية هو السید في هذه المنطقة»". 
(۱) نوفل )=. اللرضاع السياسية cal aa SLL od‏ رجنرب العبزيرة؛ القاهرة» معهد البحوث 
والدراسات dell‏ الیونیسف. الکتاب الثاني» ۰۱٩۷۲‏ ص VA‏ 


Zorgbibe (Charles), Géopolitique et Histoire du Golfe, Paris, P.U.F., 1991, p. 36. راجع أيضا:‎ 
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ولكن الواقع كان مختلفاً تماماً. وتشهد على ذلك أقوال رئيس الوزراء البريطاني 

اللورد سالسبوري الذي أعلن دون تردد: 
ol»‏ مصائر بلدان الخليج تقرر. من على بعد آلاف الأميال من 
اتحانها الاضلیین ۰ 

هذا التصریح» علاوة على أنه تعذیب قاطع ورسمي لخطاب کورزون واعتراف 
بنظام التبعية الاستعمارية» يلخص السياسة الثابتة التى حددت مسار تاريخ بلدان 
الخليج خلال قرن ونصف القرن على الأقل. 

یبقی أن زيارة كورزون لم تكن مجردة من al‏ عسكرية. إذ كان من أهدافها 
Lal‏ البحث عن مواقع للتواجد العسكري وهو الأمر الذي سوف تکون له نتائج 
سياسية ودیمغرافية وثقافية ثقيلة الوطاة على المنطقة بأسرهاء والذي سوف یضع 
الهوية الوطنية والثقافية بشکل خاص de‏ المحك. إن فرض سيطرة بريطانيت بالقوق 
على الخلیج کانت تعنی» للاندن خحاصة éb‏ هذه iihi)‏ ببصمات «هندية - 
e‏ وواقع الحال أن تاريخ بلدان الخليج أكد هذه الرؤية للأمور لا سيّما مع 
تسارع التطورات بفعل اكتشاف النفط". 

وهكذاء لا تبدو الخريطة الاجتماعية - السياسية - التقافية لبلدان الخلیج الیوم؛ إلا 
ثمرة DLS‏ بريطانية فى بداية هذا القرن. كان رهان بریطانیا رهاناً لا یستهان به 
طالما أن الهدف من ورائه كان العمل على إضعاف البنية الاجتماعية والهوية الثقافية 
العربية نفسها من أجل فرض سيطرة استعمارية كلية بشکل أفضل. 


إلى Gl‏ حد يجب دفم السيطرة الاستعمارية على المنطقة؟ هذا السژال كان 
ما یزال مطروحاً فى وزارة الخارجية حتی نهاية الحرب العالمية الأولى. 


وقد ناقشت لجنة بونزن» على حد قول = خلال الحرب؛ بعض 


pi (Y)‏ السابئ. 
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المشاريع الرامية إلى خلق «خلافة» عربية تشمل مجمل شبه الجزيرة العربية وکل 
مناطق التجمعات العربية في الخليج. ولكن هذا الاقتراح لاقى معارضة من غرانت 
rant)‏ رئيس القسم الأجنبي في إدارة الهند الاستعمارية البريطانية» ومن هرتزل 
«(Hirtzel)‏ رئيس القسم السياسي النافذ في مكتب الهند اللذين أشارا في تقريرهما 
إلى أن بریطانیا لا ترغب في جزيرة عربية موحدة» بل في جزيرة عربية ضعيفة 
A &‏ إل CA‏ صغيرة تححت السيادة البربطانية؛ cgay‏ نارات لا ميل 
إلى توحدها by‏ ضد السيطرة البريطانية“. 

مع نهاية الحرب العالمية الأولى» وجدت بريطانيا نفسها السيدة المطلقة في 
المنطقة. وكانت الضفة الأخرى من الخليج؛ الضفة الفارسية» قد عاشت ble‏ بين 
مناطق: الروس في الشمال» الإنكليز في الجنوب والمنطقة الوسطى محايدة. إلا أن 
الثورة البولشفية في تشرين الأول (اكتوبر) ۰۱۹۱۷ غیرت هذا التقسيم إذ سقطت 
إيران كلها بين أيدي البريطانيين. أما الوضع في المنطقة العربية من الخليج» فبقي 
شبه جامد خلال ما يقرب من القرن والنصف. وهكذا تحقق حلم سالسبوري 
و کورزون الشهی وکسبت المنطقة لقبها المعروف بوالبحيرة البريطانية). 

إلى ذلك فان استیلاء بریطانیا على المرافیء الإفريقية» من جهة. وعلی المرافیء 
الهندية ومرافىء شرق آسیا من جهة أخرى» وكذلك السيطرة على الطرق البحرية 
البريطاني كيلي al‏ استحال Lb‏ 

«تحول أسطول Glad‏ الذي كان في السابق أكبر الأساطيل 
وأقواها إلى كومة من الهياكل الخشبية المحطمة القابعة فى 
مراسیهاء(". 
ويكفي هذا الوصف لاعطائنا فكرة واضحة» ليس عن النشاطات التجارية فقط 


Bondarevsky (G.), op. cit., p. 102. ($)‏ 
)°( كيلي (ج. ب)» بريطانيا apy U‏ سابی» الجزء الثاني» ص ۰۷۲۱۲۰ 
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التي انعدمت بل» كذلك» عن الوضع الاقتصادي العام» وعن مط حياة العُمانيين. 
وبطبيعة الحال» فقد كان الإنتاج الزراعي يتناقص مع غياب النشاط التجاري. فقد 
تقلص تصدير التمور» وهو محور هام في الاقتصاد الوطني» بل تلاشى. وكان 
المجتمع العُماني في حالة قريبة من الاختناق. Ll‏ اتصال مان بالعالم الخارجي 
IG‏ يقتصر» حسب قول وينغيت (Wingate)‏ نفسه» على سفينة واحدة ie pl‏ 
علماً بأن المرافىء العُمانية كانت تُؤوي» قبل وصول البريطانيين منذ 0,5 
مئات السفن. 

كذلك» لم يكن بوسع السلطان فيصل سوى أن يسلم كل شؤون e‏ تقریب 
إلى السلطات البريطانية. بل إن لاندن يذكر أن السلطان قد تخلى عن إحدى 
صلاحياته الأساسية التي هي الإشراف اليومي على شؤون البلاد لصالح المقيم 
السياسي البريطاني في مسقطء الميجور وينغيت» وأنه تلقى بالمقابل 1۵۰ ألف % 
هندية أتاحت له تسديد Vu yo‏ 

وهكذا تحول غسق الدولة العمانية الذي بدأ يطلع في منتصف القرن التاسع عشر 
بعد انفصال زنجبار (۰)۱۸۲۱ إلى ظلمات مع نهاية عهد السلطان فيصل (۱۸۸۸ - 
. وكتب على مان أن تبقى غارقة في هذه الظلمات UF‏ ونصف القرن. 
بل قل كان ذلك احتضاراً بطيئاً لبلد وشعب. 

ولكن من مياه «البحيرة البريطانية» الاسنة لم تلبث أن انبعشت تيارات عميقة وقوية 
بقدر ما كانت مكبوتة» وأن تضافرت الظروف الكفيلة بإخراج البلاد من سيرورة 
التحلل. تلك هي النهضة الشمانية. 
١‏ 5 حركة النهضة الغمانية 

على غرار ما كانت عليه الحال عشية ثورة ناصر بن مرشد في القرن السابع عشر 
ومن ثم ثورة عزان بن قيس في القرن التاسع عشرء كان الحل الوحيد لوقف هذا 


Wingate (R.), Not in the Limelight, London, Hutchinson and Co. Ltd., 1959, .م‎ 82. ©) 
TOV سايق» ص‎ ape لاندن (ر. ج)»‎ )۷( 
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الانهيار وإنقاذ AT‏ هو التفاف جميع العُمانيين حول الحركة الإباضية ومحاولة إعادة 
إقامة الإمامة. 

ضعت قيادة النهضة أربعة عشر عالماً ورئيس قبيلة» وبرز نور الدين عبدالله 
السالمي کموجّه لهم. وقد سمى هؤلاء القادة حركتهم ب«حركة النهضة ASLAN‏ 
وهي تسمية تشهد في الحقيقة» على الآمال المعلقة على الحركة الإباضية. على هذا 
فان مشروع eee‏ بدا انس تسار لا مع 
توطد الوجود البريطاني في OLE‏ 

يذ کر أبو بشیر محمد السالمي؛ (الابن)» مرخ هذه الثورة وأحد d‏ أن أباه 
عبدالله السالمى» الذي كانت له صلات وثيقة بالسلطان فیصل, طلب إلى هذا 
الأخير تغيير مواقفه من البريطانيين. وتعتبر خطوة السالمي هذه تقليداً إياضياء كما 
تمثل تحذيراً من العلماء قبل إعلان ثورة قادمة. ولكن فيصل الذي كان قد فقد 
الأمل في الاستقلال تجاهل هذه المبادرة. 

فأخذ عبدالله السالمي» الكفيفٌ البصر منذ السادسة عشرة (علماً أن هذه العاهة 
لم dd‏ في شيء إذ قدم إسهاماً أدبياً وفقهیاً ( أخذ pod‏ للثورة بکل القناعة 
وقوة العزيمة المعروفة لديه. وكان يُردد شعاره الشهير: «لا تبلغ الحرية دون الدم 
والدموع. والخوف هو لعنة الحياة» والشك بالنصر هو الهزیةه.(*. 

لعب السالمي» على غرار العالم سعيد بن خلفان الخليلى خلال ثورة عزان» وعلی 
مثاله. دور الموخد والموجه والأب الروحي لهذه النهضة. ومن هنا جاء لقبه كأب 
ل والنهضة العمانية في القرن العشرین». | 

كان السالمي يتصور امتداد هذه النهضة إلى العالم العربي عبر العلماء الإياضيين. 
a‏ ا ا 
إياضية جامعة «(Pan-Ibadisme)‏ بمعنى بمعنى أن الجماعات الإباضية بدأت تتفاعل أكثر 
فأكثر مع بعضها وتعمل على بلورة منهج مشترك. 


„r. القاهرة (دون تاریخ)» ص‎ as الاعيان بعرية‎ até السالمي (محمد بن عبدالله)»‎ (A) 
Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.243. (4) 
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نوى السالمي أن 8 إلى مكة وأن ينتهز المناسبة تلك ليلتقي بالعلماء الإباضيين 
القادمين من الجزائر وتونس» وخاصة محمد بن يوسف آطفیش. كان يريد إعلامهم 
بقرب اندلاع الثورة العُمانية والحصول على دعمهم المعنوي والمادي. وقد شهدت 
هذه الفترة» التي انتشر فيها الادب الإباضي» تعاون علماء المغرب والمشرق وتمتين 
صلاتهم ليؤمنوا الدعم للمشروع الاباضي في OLE‏ 

ولكن» نظراً لخطورة الوضع الداخلي الغماني» تو جب على السالمي العزوف Lee‏ 
نوی علیه. وقام بدلا من ذلك» بجولة داخل مان بغية الاتصال بقادة القبائل 
ونهيئتهم للثورة. وبصورة دبلوماسية due‏ كانت الزيارة الأولى من نصیب «أمير 
الجبل الأخضر» الشیخ حمير بن ناصر النبهاني» الرئیس الغافري لتنوف» وهي مدينة 
تاريخية مجاورة لنزوی. وکان لهذه الزيارة معنی خاص OÙ‏ القبائل الغافرية لم تكن 
قد لعبت دوراً هاما خلال إمامة عزان بن قيس (AAA)‏ الذي حظي» على العکس 
من AUS‏ بدعم القبائل الهناوية» وقد مثل غياب دعم القبائل الغافرية أحد الأسباب 
الرئيسية لسقوط إمامته عام NAV)‏ 

كان السالمي الذي يعرف العقلية القبلية جيداً يتوق إلى محو هذا الاختلال في 
التوازن بمبادرة لم يغفل النبهاني عن تقديرها. وبشكل i‏ عمل السالمي على 
تنشيط الصلات مع القبائل الهناوية. فاتصل برئيسها عيسى بن صالح الحارثي الذي 
أبدى شيئاً من التردد قبل أن أعلن دعمه LU‏ المقبلة. 


وكان لهذا الاجتماع هدف وحيد: انتخاب ple]‏ اقترح عبدالله السالمي ترشيح العالم 
سالم بن راشد الخروصي ولكن الخروصي الذي لم يكن يتوقع هذا الاقتراح حاول 
أن يعتذر بالقول إنه أتى لاعطاء بيعته لا لتلقّي Ci‏ إلا أنه لم يكن من حقه ولا 
(۱۰) السالمي (محمد بن عبدالله)» مرمع ماين» ص ATA‏ 
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في مقدوره» لا من وجهة نظر مذهبية ولا من حيث AU‏ أن يعتذر عن هذا 
الترشيح. 25 الترشيح كان يعني ر التي وضعها العلماء فيه» لا سيما Oly‏ 
مثل هذا الرفض كان يمكن أن يعني Lai‏ انقسام صفوف المسلمين' O‏ 

ولم يكن للخروصي سليل الأسرة التي أعطت عبر التاريخ العديد» علماء وقضاة 
وأئمة» سوى الموافقة. فتعت له البيعة إذاً فى مسجد الشريعة في المدينة نفسهاء طبقا 
للمراسم التقليدية. وقد شارك فيها مجموع العلماء وبعص رؤساء القبائل. وقد قام 
العالم عامر بن خميس بن مسعود المالكي؛ والعالم عبدالله بن محمد بن زريق 
الأزكري» بقراءة البيعة واتخاذ ما تستبعه من اد وكانت هذه البيعة بيعة 
الظهور”"'“. وهكذا أعلنت الامامة الجديدة وأعلنت نزوى؛ الم ركز الإباضي الروحي» 
عاصمة لها. 

كان برنامج إمامة الخروصي يتوم على أربع نقاط: إسقاط نظام السلطنةء إنهاء 
الوجود والنفوذ البريطانيين» العمل على توحيد البلادء وأخيراً إعادة إقامة الإمامة على 
كل البلاد. ويلاحظ في كل الامامات الإباضية؛ في التاريخ الحديث» برامج ممائلة 
تقريبا كانت خصوصيتها الوحيدة في الزمان والسياق. 

بعد شهر من هذه البيعة تقريباً وصل الشيخ عيسى بن صالح الحارئي مصحوباً 
بیعض رؤساء القبائل الهناوية إلى تنوف» وهي منطقة تتبع للقبائل الغافرية» وبايع الإمام 
الجديد. بفضل السالمي والخروصي»› أمكن حصول اتفاق» بعد خمسين سنة من 
النزاعات» بين رئيسي القبائل المتنازعة الغافرية والهناوية. وهكذا cf‏ الثورة أحد 
أهم شروط نجاحها: وحدتها. وعلی هذا النحو بدا أن المجتمع العُماني قد استعاد 
وحدته حتى قبل إقامة الامامة. كذلك يمكن القول إن هذه الثورة حظيت بظروف 

ولكن الغريب هو أن عيسى بن صالح الحارثي اقترح» بعد إعطائه بیعته» وساطة 
(۱۱) راجع القسم الثاني من الفصل الأول. 
Y)‏ \( السالمي (محمد بن عبدالله)» * سايق » ص .٠6١‏ 


(۱۳) راجع القسم الثاني من الفصل الأول. 
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بين الإمام والسلطان فيصل. وكان يمكن لهذا الاقتراح غير المتوقع أبدا أن يزرع» 
على حد قول محمد السالمي» التخاذل بين الإمامين في الوقت الذي لم تكن الثورة 
إلا في طورها الأول؛ ولكن هذا الاقتراح رفض Lad,‏ قاطعاً شكلاً ومضموناً» من 
جانب العلماء؛ وأثار أكثر من ذلك السخط والدهشة معا. 

وطبقاً للتقليد» أرسل الإمام الخروصيء في هذه الأثناء رسالة رسمية إلى السلطان 
يعلمه فیها بقيام الإمامة» ويطلب فيها منه إنهاء النفوذ البريطاني وتطبيق الشريعة 
الإسلامية في البلاد. بعبارة أخرى يطلب منه التنازل عن الحكم. وبصورة موازية 
لذلك» أرسل الإمام مبعوثين عبر البلاد. ورسائل لرؤساء القبائل يخبرهم فيها بقيام 
الإمامة ويطلب بيعتهم. وقد ,5 معظم الزعماء إيجابياً ومنحوه بيعتهم. وفي زمن 
قصير» أعلنت كافة المدن الرئيسية» d‏ ولاءها له. ولكن بعض المدن التي بقيت 

ويلاحظ التقرير البريطاني الذي يلخص الوضعء أن عصيان قبائل OLE‏ تحت قيادة 
إمام تنوف» سالم بن راشد الخروصي يغطي على كل الأحداث الأخرى التي 
شهدتها عمان تلك السنة. وينسب هذا التقرير اندلاع «العصيان؛ إلى الدعاية التي بثها 
الشيخ الإباضي الرئيسي» عبدالله بن حميد CD US‏ 

U‏ يكن» فلقد تجلى دعم عام للامام, لا سيما في المدن التي بايعت. وبحق كان 
على البريطانيين أن يقلقوا لا سيما oly‏ شخصيات قريبة من السلطان» مثل سيف بن 
سلطان البوسعيدي وأخيه حمود» التجأت إلى الإمام وأعطته بيعتهاء بل طلبت إليه أن 
یصفح OMS‏ 

في تموز (بولیو) ۰۱٩۹۱۳‏ وصل الميجر مورفي (Murphy)‏ من دائرة 
المخابرات» من بوشهر ليدرس الوضع بقصد الوصول إلى تسويات أو إذا اقتضت 
الضرورة؛ القيام بإنزال قوات بريطانية من أجل الدفاع عن مطرح ومسقط. وفي ٩‏ 
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تموز (يوليو) طلب السلطان المساعدة من المقيم tt‏ '. 


1 هذه التدابير لم نمنع تقدم قوات الا مامة. فبعد شهرین من اعلان E‏ 
»> سقطت منطقة أزكي تحت سلطتهاء تلتها منطقة العوابي والتحق واليهما 
del ps‏ بي أب (أغسطس) (AIV‏ سقطت منطقة سمايل الاستراتيجية في 
sai‏ الإماميين. ومن جراء ذلك pN‏ ميزان C‏ لصالح الإمامة. ومنذ ذلك الحين 
ذلك أصبحت كل البلادء d‏ خاضعة لسلطة الامامة. ولم Ge‏ من أجل أن تصبح 
الإمامة الواقع التاريخي للعُمانيين سوى مرحلة أخيرة: تحرير العاصمة. 
حيال هذا الوضع جمعت بريطانياء التي كانت تعلم جيداً أن سقوط مسقط سيعني 
نهاية نفوذها فى ممان» قواتها حول المدينة» عازمة على أن تنقذ معقلها الأخير. كما 
أرسل المقيم البریطانی فى مسقط رسالة تهديد وتحذير إلى الإمام الذي كان يهيىء 
لهجومه النهائي 
ورد عليه الإمام ob‏ 
JS oly‏ ملك (سلطان) خالف العلماء فهو خليع عند الدولة 
الإسلامية oly‏ فيصل قد قامت عليه الحجة مراراً عديدة (...) 
وأنتم يجب عليكم أن تكفوا عن أمر المسلمين ويجب أن لا تعتد 
علينا ومن اعتدى علينا فالله يعيننا عليه وكفى بالله وليا وكفى 
MW "۰‏ 
e WL‏ 
وفي هذه NN‏ توفي السلطان فيصل في ٤‏ تشرين الأول (أكتوبر) ANALY‏ 
وانتهى عهد دام vo‏ سنة» كان صاخباً بقدر ما كان صعباً. واعتلى ابنه تیمور فى ۸ 
تشرين الأول (أكتوبر) العرش وكان عمره آنذاك ۱۷ سنة. 
ويجدر بنا أن نورد هناء رأي البريطانيين في السلطان G‏ فيصل. فقد وبجه 
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الميجر رنكس «(Ronx)‏ المقيم البريطاني في مسقط رسالة مؤرخة في كانون الثاني 
(يناير) ۱۹۱4 إلى رئيسه البريطاني لوريمر المقيم السياسي في الخلیج» رسم فيها عن 
فيصل الصورة التالية: 
«إن السيد فيصل بن تركي, الذي انثقد كثيراً في حیاته. 
مأسوف عليه dsa‏ في كثير من الأوساط. لقد كان» دون أي ALS‏ 
clas ste‏ ولك تضرفانه: السيهية الله وحضورة Seal‏ 
أكسباه شعبية واسعة. وهو لم یف یفتقر قط إلى الشجاعة الشخصية 
o,;‏ دون اي شكء إنساناً j TA‏ 
هذه شهادة عادلة جداً ولكن متأخرة. ذلك أن الإنكليز لم يعاملوا فيصل» على 
الرغم من كل صفاته. كما كان يجب أن يعامل. أما بالنسبة لضعفه المزعوم» فمردّه 
إلى الضغط الإنكليزي المتواصل الذي نجح في تحطيم إرادته أكثر منه إلى طبعه 
الخاص. 
من جانب آخ هناك رأي Grey OÙ‏ أن یذک وهو رأي العلماء الإباضيين. 
فعلى الرغم من أنهم كانوا يعدّون فيصل غير مقبول من العٌمانيين سیاسیأ فقد وصفه 
السالمي» وهو سلطة البلاد N‏ بأنه رجل جلیل» حليم وشجاع(. 
وصل السلطان الشابٌ تيمور إلى الحکم؛ على غرار ol‏ في وقت كانت فيه 
البلاد تغرق من جديد في أزمة داخلية خطيرة ودائمة. وهذا ما جعل مصيره أكثر 
مأساوية من مصير والده. فلقد كان عليه أن يواجه ثورة هي الأطول في التاريخ العربي 
الحديث إذ دامت سبع سنوات» حددت مسار التاريخ الحديث لبلاده. وكان وضع 
السلطنة الاقتصادي يتدهور بسرعة وكانت خزينة الدولة فارغة» والجنود الذين يتأخر 
تسديد رواتبهم يستسلمون للإحباط إلى درجة التهديد بالالتحاق بالإماميين. 
ولكن لنسمع أولاً رأي السلطات البريطانية في السلطان الجديد: 
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إليه مدافع الأسطول البريطاني(...) وهو يقيم مقطوعاً عن القبائل 
العربية بسبب تمرد. اندلع قبل تسلمه السلطة في عاصمة معظم 
سكانها بريطانيون وهنود وبلوش وسود وليس فيها زعيم واحد 
يمثل الرأي العام العربي E (SL)‏ 


Li‏ فيما Gly‏ بطبعه وسماته الشخصية فان التقرير يتابع قائلا: 
«فضلاً عن wld‏ فانه يدع المرء يتفاءل بحكم جید. وهو 
ذو Gua‏ سليم جداً عندما يُترك لنفسه. وقد يجعل منه هذا 
Gaal‏ حاكماً أفضل من جده أو أبيه إذا بقي له من شيء 
PRE‏ 
وبالفعل فلقد كان لا بد أولاً من معرفة إلى أي حد ستترك بريطانيا للسلطان 
وجدّه واجها من الضغوط أكثر معا تمتعا به من الاستقلال. 


على صعيد آخر فقدت الإمامة في كانون الثاني (يناير) ۰۱٩۱4‏ أحد أبرز زعمائها 
الروخيين» قائد النهضة (الشيخ نور الدين)» عبدالله السالمي. وفقدت معه ایضا 
مؤرخاً Ce LS‏ الروسي بوندارفسكي بأنه أبو التاريخ N‏ وعلى الرغم 
من وفاته في حوالى الاربعين من عمره. فان حياته القصيرة كانت ذات خصوبة 
استثنائية. فقد ترك حوالى عشرين مجلداً في الفقه والأدب» منها اثنان في تاريخ 
غمان. وقد انطبعت حياته بالنضال المستمر في خدمة OLE‏ وحريتها وخدمة 
المشروع الإباضي. ولقد انعكس غيابه بشكل ملموس على القرار السياسي لهذه 
الثورة واتجاههاء بل وعلى مصيرها. وممًا تجدر الاشارة إليه أنه لم يُخلّف إلا عام 
۵۰ حيث انتخب العلماء العالم عامر بن خميس المالكي لمنصب «مدير شون 
الامامته وهو لقب لم يكن معروفاً من قبل. 
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۳ . الحرب العالمية الأولى: الامامة على المحك 

حاول السلطان تيمور» مدفوعا من إنكلترا المنشغلة بالحرب العالمية» الدخول في 
مفاوضات جدية مع الإماميين , عبثا. عند ذلك» تقدم الشيخ حمدان بن زايد 
آل بوفلاح» حاكم أبو ظبي» كوسيط بين السلطان والإمام. وفي ٩‏ كانون الأول 
(ديسمبر) جرى لقاء بين ممثل الإمام» عيسى بن صالح الحارئي» والشيخ حمدان بن 
زايد في منطقة السيب الواقعة على حوالى ۷۰ كلم من مسقط والتي أصبحت المقر 
الدائم للمفاوضات. ونجح حمدان في إقناع الحارئي بمصاحبته لزيارة السلطان في 
مسقط للبحث في مقدمات اتفاق محتمل. des‏ رغم الترددات الأولية لقادة LN‏ 
Gill‏ على لقاء جديد للتفاوض على هذا الاتفاق. 

خلال اجتماع مسقط مع السلطان تمت صياغة اقتراح من ثماني LU‏ غير أن 
الحارئي اشترط عرضه على الإمام LEV‏ موافقته. وقد نصت النقاط على التالی: أن لا 
یتعدی الامام حدوده الحالية» وأن Sy‏ حصن بدبد وسمایل of, ob‏ لا يتخلى 
السلطان عن شيء من «المملكة الغمانية» لصالح GASP‏ وأن لا يُؤوي السلطان أي 
هارب من عدالة الإمامة» oly‏ لا یسعی لهم بضر ظاهر ولا باطن. ونصت النقطة 
الخامسة على أنه يجب على السلطان تطبیق العدالة حسب الشريعة الاسلامية Oly‏ 
یرفع المظالم. وأخيراً أن لا تتجاوز الرسوم الجمر RS‏ التي تفرضها مسقط على 
تصدیر التمور والمنتجات الزراعية © بالمائة من قیمتهاء وأن لا تخضع الواردات 
المتجهة إلى الامامة لتفتیش سلطات Li‏ 

كانت معظم نقاط هذا GY!‏ لصالح الإمامة» ومع ذلك رفضها الامام وصرّحء 
فیما یتعلق بالنقطة الاولی ob‏ منطقة سمایل كانت «محررة» وأنها تمّل جزءاً من 
أراضي المسلمین وأنه لا يمكن» بهذه الصفة ردها إلى الجبابرق (لقادة غير 
الشرعيين). فانتهت هذه المحاولة الأولی إلى الفشل» ولکن المفاوضات سجلت 
نجاحاً ول LEW‏ إذ اعثرف بها من ذلك الحين؛ کواقع يجب أخذه في الحسبان. 

إلا أن اللقاء بين الشيخين عيسى بن صالح الحارثي وحمدان بن زايد في chine‏ 


(۲۲) السالمي (محمد بن (dits‏ مرمع tile‏ ص NVA‏ 
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أثار جدلاً بين العلماء. ذلك أن الإنكليز حاولواء إذ ذاك الالتفاف على الحارئي 
ليزرعوا الشقاق بين الغوافر والهناویین» على أمل أن يفرق ذلك بين قيادة الثورة. 
وبالفعل pti‏ الحارئي . في مسقط = تلقى بعض الهدايا من 
السلطان وهو ما يفسره التقرير البريطاني على أنه بداية محاولة لفك ارتباط القبائل 
الهناوية بالإمامة. 


على خط آخر كانت المواجهة العسكرية بين الطرفين قاسية. ففى عام ١9١14‏ 
وللمرة الأرلى» شن الإماميون هجوماً على العاصمة» ولكن هجومهم هذا فشل لنقص 
خبرتهم العسكرية في مواجهة الجنود البريطانيين والهنود المجهّزين d‏ وقد 
خسروا في هذه المواجهة ۳۰۰ رجلاً مقابل ۷ قتلى و١١ buse‏ في الصفوف 
البريطانية ONE‏ 


وفي كانون الثاني (يناير) تلقّی الامام الخروصي رسالة من القنصل SE‏ في 
Lin‏ الكولونيل روبرت أرثر إدوارد بين (Baine)‏ يخاطبه فيها بوصفه شيخا وليس 
بوصفه LU‏ مسجلاً بذلك إرادة بريطانيا تجتّب الاعتراف بالامامة ككيان مستقل» 
وما جاء في تلك الرسالة: 
ch‏ „ اعمدة الشریعة الإلهية. ). n‏ أن 


خطيرة 5 تستوجب الحل. أنتظر eb c‏ 
فى السیب. وكان الحارثي وقاضى الإما الشيخ سعيد بن ناصر» يمثلان الإمام. وقد 
ترأس السيد بين (Baine)‏ الوفد البريطاني وكان هدف هذا اللقاء دراسة المعطيات 
الجديدة واقتراحات الإمام وآخر اقتراحات مسقط. 
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o‏ هذا اللقاء أن يوصل الطرفين إلى بداية اتفاق» ولكن بن pol‏ على 
انسحاب القوات الإمامية من منطقة سمايل الاستراتيجية. وكاد الحارثی أن يقبل 
ذلك ولكن سعيد بن ناصر رفض هذا الشرط Abu Lad,‏ وانتهت المفاوضات. 
فقررت بریطانیا التي كانت تعرف جیدا الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية في 
مناطق الامامة - قررت أن تطبق علیها سياسة OM Ob‏ محاور: إخضاع منطقة 
الداخل لحصار اقتصادي AGE‏ ثم لعب الورقة القبلية» وأخيراً كسب الوقت. وفیما 
بعد أرسل کوکس (Cox)‏ خليفة coy‏ رسالة إلى حکومة الهند یقول فيها ما فحواه 
أن خطة العمل هذه رسمت في انتظار موت الامام المبكر» من أجل التوصل بعد 
ti‏ إلى صلح مالي مع us‏ 

وهذه العبارة الأخيرة تدعو إلى الظن ob‏ الإنكليز كانوا ینوون وضع خطة لاغتيال 
الإمام. فالإمام لم يكن مريضاً ولا : فلماذاء يُنتظر موته؟ 

ومهما يكن من أمر فقد استمر الوضع العام في التدهور» خاصة في مان الداخل 
التي أخذت تعاني من الحصار الاقتصادي. بالتأكيد» كان الزمن حليف الاستراتيجية 
الإنكليزية» ومع ذلك» رص العُمانيون صفوفهم حول إمامهم في هذه الفترة الصعبة بل 
إن شخصيات مقربة من السلطان التحقت بالإمام. 

ولزيادة الضغط على الامامة» رفع السلطان» بناء على نصيحة المقيم البريطاني 
الرسوم على المنتجات الزراعية الواردة من الداحل من ۸۰ إلى vo‏ على التمور 
Jos‏ على الرمان. وقد ترتب على هذا القرار نتائج كبيرة على المدى الطويل. فقد 
كان الإنكليز يعلمون جيدأء أن العُمانيين إنما يعيشون من تصدير تمورهم الشهيرة 
ان 


LS‏ هو متوقع» شل هذا التدبير اقتصاد الإمامة ونشاطاتها التجارية. وكانت تلك 
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بداية فترة اختناق بالنسبة للغمانيين. فزاد ha‏ ونقصت الأموال. وفي عام VAVA‏ 
منعت حكومة مسقط خروج الأموال من البلادء وهو ما فاقم الوضع أكثر. ويقدر 
لاندن, مستنداً إلى تقرير بريطاني» أن الخسائر البشرية التي عاناها العُمانيون» تجاوزت 
إذ ذاك بكثير الوفيات التى سببها وباء الكوليرا عام ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ (۲۰ ألف 
Lay MQ pee‏ زاد الطين في الكارثة أن العجز التجاري بلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه 
استرلينى تقريباً؛ ul‏ تجار مسقط الهنود, فكانوا قد أغلقوا مخازنهم وغادروا البلاد“". 


> . الاستراتيجية البريطانية الجديدة 


كانت تلك فترة ركود كلي. 

و ضعت بریطانیا» بعد خروجها منتصرة من الحرب العالمية الأولى» تصوراً 
لسياستها ما بعد الحرب. ففيما يتعلق his‏ كان أحد وجوه هذه السياسة يرمي 
إلى إصلاح الإدارة وضمان . وذلك من أجل توطيد نظام السلطنة الذي أضعفته 

وفي مطلع ۱۹۱٩‏ أخذت بريطانيا في صياغة حل يمكن أن يقبل بها قادة 
الإمامة. والأهم من ذلك asl‏ هو آنها بدت مستعدة لتقدیم تنازلات لصالح الا مامت 
وبدت مستعدقة بشكل e‏ لقبول الاعتراف بالإمام كسلطة معنوية في البلاد. 

اقتراح الوكيل السياسي, الذي يمكن بموجبه اعتبار السلطان 
الزعيم الزمني والإمام الزعيم الروحي U‏ الموحدة. رفضص فورا 
من جانب الزعماء الغمانیین. واتفق على أن تسوية قائمة على 
أساس الوضع القائم هي Gol‏ الوحيد الممكن. بحيث يدير 


YOO ص‎ icih apes لاندن (ر. ج)»‎ (TY) 
I. O. R.: R/15/6/337, Administration Report of the Muscat Political Agency 1916, p. 130. (YA) 


YAN 


القمانیون (الامامیون Jai‏ الداحل) بلدهم والسلطان بلده مع حرية 
التنقل والمبادلات ومع تبادل الطرفین الضمانات في Ula‏ 
ay‏ 0 
العدوان» : 
لقد تم اتخاذ القراره وعزمت بريطانيا على تقسيم LOLE‏ أما عن رأي السلطان في 
ذلك فاننا لا نجد له 153 في أية وثيقة. ورغم أنه سيتبدى لاحقاً أن السلطان لم 
يكن مؤيّداً لمثل هذا الحل فلم يكن في مقدوره تغيير القرار أو التأثير فيه حتى وان 
كان ذلك متعلقاً بمستقبل بلاده. 
أما فيما يتعلق بالعلاقة الفرنسية ‏ القمانية التى لم تكن قائمة الا من حيث 
الشکل» (خاصة بعد قراز محكمة GLY‏ عام ۰۱۹۰6 فقد أرسلت فرنساء فى 
٤‏ شباط (فبراير) ۰۱۹۱۹ السيد لوكوتور (Le Coutur)‏ ليحل محل منصب 
القنصل السيّد جينيه (Jeannier)‏ الذي توفي فى ۲۳ J phi‏ (سبتمبر) ۱٩۹۱۸‏ بعد 
ثماني سنوات من الخدمة في مسقط كان قد تُسي فيها تقريباً. 
لم يكن القنصل الجدید. على غرار سلفه» يتمتع بأية مزايا» ويمكن القول 
إن وجوده في مسقط كان عديم الجدوى تماماً. وقد CES"‏ بعد حصوله 
على الاعتمادء تقريراً هاما يصف فيه وضع السلطان الصعب؛ ومما جاء في 
ذلك التقرير: 
ي W‏ 1 ودية ) ۳ 
لسلطان لم یکن راضیا . e‏ از نفد 
ويضيف القنصل» في فقرة = لحالة السلطان: 


من * نظر المحافظة على استقلاله, gh‏ تجبیت» لعدم 
وحود تعلیمات من سعادتکم. الرد علی يعض الأسئلة المحددة من 
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ge تحفظ مطلق تفرضها‎ Ula جلالته وبقيت في‎ Gila 
Vase 
إن محتوى هذا التقرير يبين أن السلطان قد فهم جيداً أن بلاده سقطت نهائيا بين‎ 
هو نفسه, لم يعد يملك من منصبه سوى اللقب . ولكن يبدو أن‎ cally يدي بريطانيا‎ 
ميزان‎ Ji السلطان كان يجهل أن التحالف الفرنسى = الإنكليزي» أثناء الحرب‎ 
القوى والمعطيات السياسية - الاستراتيجية. ومن جهة آخری» فان فرنسا الاستعمارية‎ 
لم تعد تنظر آنذاك إلى مان كدولة مستقلة كما كان عليه الحال أثناء الثورة» وعهد‎ 
السلطان الذي لم يكن قد فهم ذلك إلا متأخراً نکان يحاول‎ uly نابليون الأول»‎ 
إيجاد مخرج ما من هذا المأزق التاريخي.‎ 
وفى مكان آخرء وعلی أثر رفض قادة الامامة للاقتراحات البريطانية الجديدة» كان‎ 
رسالة إلى الإمام يدعوه‎ 2١1415 في أيار (مایی)‎ cary قد‎ (Howarth) هوارث‎ = 
فيها إلى استئناف المفاوضات. لم تكن لهجة هذه الرسالة تخلو من تهدید إذ كانت‎ 
تتحدث بلغة مستعمر ومنتصر. ونظراً لأهميتهاء فاننا سنستشهد هناء بعدة مقاطع منها:‎ 
«کما تعلمون فلقد انتصرت بریطانیا العظمی وحلفاوها علی‎ 
العدو ولله الحمد. وقد احتلت جیوشنا آلمانیا والنمسا وبلغاریا‎ 
وترکیا. وقد سلمت ألمانيا اسطولها واکثر قطعه اصبحت ملك‎ 
أننا احتللنا أستنبول» وأما بغداد فبین آیدینا منذ وقت طویل».‎ 
ويتابع التقرير مدققاً في المشاريع والسياسات المرسومة للبلدان العربية:‎ 
«وسوف تشكل حكومة عربية في بغداد والبصرة وسيكون‎ 
يحكموا هناك. أما في الحجاز فإن صديقنا الشريف حسين قد‎ 
أصبح ملك الحجاز وأصبح يتمتع بقوة كبيرة. وأصيحت المدينة‎ 
المنورة تحت حكمه بموجب الهدنة المبرمة فيما بيننا وبين‎ 
الاتراك. وفي اليمن فان سعيد باشا قد استسلم وهو سجين لدينا.‎ 
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Les )...(‏ من شك في أن تأكيدات هذه الأخبار لن تصلكم عن 
غير طريقنا. وإنني أكتب لكم هذه الأسطر لأعلمكم آننا نرغب 
الاسهام في تشكيل حكومة عربية تحكم بموجب تقاليد 
هيده CS‏ 
آما فيما يتعلق بالعلاقة بين بريطانيا ومسقط تحديدا» فتشير الرسالة إلى أن وضع 
غير مستقر في مسقط قد أرغم بریطانیا؛ عام ۱۸۹۰ على أن تبلغ الزعماء القبليين 
بأنها تدعم السلطان. ویکتب المیجر هوارث: 
«ومن أجل ذلك Lat‏ تركي وفیصل e‏ وسندعم OY!‏ تیموره. 
ثم يهدد: 
«لدينا ۰۰۰ ألف جندي متمرس, أنهوا عملياتهم في العراق ولم: 
يعد وجودهم ضروريا في ذلك البلد. وبضعة الاف منهم كفيلون 
باحتلال كل عمان لو كان في نيتنا أن نفعل ذلك وان ai‏ بكم OM‏ 
ویضیف, del‏ أن بريطانيا تسيطر على الساحل وأنها تستطيع؛ في لحظة أن 
تفرض رسوماً مرتفعة على السلع «المتجهة إلى بلدكم أو قادمة منها دون أن تستطيعوا 
معارضة ذلك بشيء». 
ثم يُنهي بهذه الكلمات: 
«تعلمون أيضاً أننا نسيطر على البحار. وهكذاء فإذا خطر لكم 
معاداتنا فسوف نعمل بحيث يستحيل عليكم شراء الأرز والقمح 
والملابس وبیع تمورکم. Lale‏ بان JS‏ مبادلاتكم التجارية تجري 
مع بلدانناء"". 
كما نری» لم يوفر الميجر هوارث أي نوع من التهديد بما فيه الحرب المباشرة 
بين القوات البريطانية وقوات GLY‏ وحتى التجويع إذا اقتضى الامر ذلك. كل 
الوسائل كانت مقبولة لتركيع الإمامة. 
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وفي آب (أغسطس) ۱۹۱٩‏ تلقى الميجر وينغيت (Wingate)‏ الذي كان 
قد أنهى مهمته في الهند. وهو في طريقه لتسلم مهمة جديدة في العراق آمرا 
بتغيير وجهته والمضي بسرعة إلى مسقط ليشغل فيها منصب القنصل والمقيم 
السياسى العام. ويبدو أن هذا القرار اتخذ إثر معلومات تفيد أن السلطان تيمور بن 
فیصا ينوي فعلياً ۱ لتنحی أو علی وجه الدقت التنازل عن العرش. وكان يبدو 
أن الرجل الا کثر أهلية لمعالجة مثل هذه الأزمة هو المیجور وینفیت. العسكري 
عشرة مرة» مقيميها السياسيين وقناصلها في «hi‏ ثمانية منهم في عام AANT‏ 

منذ وصوله pli‏ وينغيت بالاتصال بقيادة الإمامة وطلب مقابلة الحارئي. كان 
وينغيت على معرفة جيدة بالوضع في OLE‏ وكان يعلم أن الثورة» وهي على عتبة 
سنتها السابعة» تواجه أزمة اقتصادية حادة. وإذا كان العلماء الإباضيون وأتباعهم 
ما زالوا قادرين على تحمل مثل هذا الوضع بفضل تمشكهم بمعتقداتهم وخياراتهم» 
فإن إمكانية صمود سائر السكان في هذه الظروف الصعبة لفترة طويلة أمر ضعيف 
الاحتمال. وفي مثل هذا الوضع» كان من عادة المسألة القبلية أن تعود حاسمة. 
وکان وینغیت يريد أن يلعب ورقة الهناويين الذين يقودهم الحارثی والذي بدأت 

ويشير تقرير القنصل الفرنسي لوكوتورء في ١8‏ أيار (مايو) ۰۱۹۱۹ إلى أن 
الشيخ عيسى كان ينوي التخلص نهائياً من مقاومة البدو واستعادة سلطته بشكل 
لا یقبل المناقشة» في نفس الوقت الذي OIG‏ النية فيه على إعادة سلطة 
السلطان في مان(" ؟*. ومن نافل القول أن المقصود بمقاومة البدو هنا ثورة 
الإمامة. 
عام ۰۱٩۱۹‏ وقبل توقيع معاهدة السيب» قتل الإمام سالم بن راشد الخروصي. وكان 
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القاتل بدوياً هاربا أفلت من عدالة الإمامة ينتمي إلى قبائل بني وهيبة الهناوية المقيمة 
على أرض السلطان. كانت وفاة الامام نهاية جهاد تُوّجت بسبع سنوات على رأس 
الثورة. ولأن الخروصي كان قائد الثورة الإباضية الثالئة» أطول ثورات التاريخ 
الحديث» فقد سمیت. «ثورة الإمام الخروصي». 

A‏ حاول قادة الامامة Le‏ إلقاء القبض على القاتل. فطلبوا من سلطان مسقط 
تسلیمه» ولکن دون نتيجة. والوثائق الانكليزية لا تعطي أي تفصیل حول هذه النقطة 
مکتفية بملاحظة أن: 

«القاتل هرب إلى منطقة الساحل المهادنة. ولم Sas‏ على أي 
Sad le‏ شيء. ودفنت Canal‏ 
كانت منطقة «ساحل coté‏ «الساحل المهادن»» تحت السيطرة المباشرة 
للسلطة البريطانية» ولهذا السبب اعتبر كاتبٌ التقریر القضية منتهية. ولکن هذا 
التصريح يساوي اعترافاً بالمسوولية. 

والواقع أن الثورة لم تفقد LUJ‏ كبيراً فقط» بل فقدت شخصية هامة آخری» 
الشيخ حمير بن ناصر النبهاني» رئيس التجمع الغافري والقائد العسكري للثورة * 
بدايتها - الذي توفي في تلك الآونة Lad‏ في نيسان (آبریل) ۱۹۲۰ على الأرجح. 
وكتب المقيم السياسي البريطاني بوقاحة» وقد سرته وفاته: 

«لقد قاتلت الآلهة الإمام بأخذها منه الشيخ حمير بن ناصر 
OE el‏ 

وبشكل استثنائي حل محل هذا الأخير ابنه سليمان بن حمير البالغ من العمر 
أربعة عشر عاما. وکما هو متوقع» فإنه عمره» إضافة إلى شخصيته؛ بدا مُعَوّقين لوحدة 
قبائله» وبدیهیا؛ لوحدة الثورة. وقد أثار موت أبيه خلافاً داخل القبائل الغافرية» كان 
له هو الاخر انعكاس على مجرى الثورة. 
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القسم الثاني 
امامة محمد بن عبدالله الخليلي )1494 (Got a‏ 

بعد وفاة الخروصي مباشرة انتخب العلماء محمد عبدالله الخليلي LU‏ جديداً 
وكان العالم ple‏ بن خميس المالكي» رئيس قضاة الإمامة» هو من اقترح الإمام 
الجديد وأثنى عليه العالم ماجد بن خميس العبري» وهو مجاهد قديم في ثورة عزان 
ثم أعطى العلماء الآخرون موافقتهم. وممًا يذكر أن الإمام الجديد هو أحد أحفاد 
العالم الشهير سعيد بن خلفان الخليلي» مرشد إمامة عزان بن قيس VATA)‏ - 
(AVI‏ 

كان الخليلي Ye,‏ بارزاً وصاحب us‏ إلا أن وفاة الامام الخروصی كانت 
oN et ie at‏ درن أنه aj i‏ كانه تيكل ور رنه را سا 
عندما دخلت الثورة طورها الحرج. وهكذا سرعان ما أعلن الحارثى وابن „ 
LY,‏ القبائل» عن خلافاتهماء بل وعن خلافهم مع الإمام 1 بدا آنذاك أن 
خطين سياسيين في طريقهما إلى الظهور: خط العلماء المؤيد لاستمرار الثورة وخط 
القبائل التي لم تعد ترى فيها فائدة وأخذت تسعى إلى تسويات. 

في هذه NI‏ في أذار (مارس) ۰۱۹۱۹ قرر السلطان تيمور زيارة الهند. وقد 
وصفت هذه الزيارة بأنها زيارة رسمية. إلا أن قرار السلطان مغادرة بلده فى هذه 
المرحلة الحاسمة كان له أسباب لم تنكشف إلا لاحقا. رافق السلطان je. à‏ 
الميجر وينغيت» في حين كلف السلطان والي مطرح» محمد بن حمد بن ناصرء 
القيام بشؤون البلاد. وتسلم الکابتن ماك كولوم (Mac Collum)‏ منصب وزير. فکان 
أول وزير بريطاني للبلاد بل المسؤول الحقيقي عن شؤونها. 


۱ معاهدة السیب (Ar.‏ 
JP‏ 5 — 2 عودنه. وبالاتفاق مع الوزیر الجدید تشدید haal‏ الاقتصادي 
على الإمامة لإرغامها على قبول شروطه؛ ny‏ يذكره هو نفسه حول هذا الموضوع: 
«لقد بدا لي أن هناك طريقة واحدة لحمل — علی 
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جدا ولع بات هر الرد. تا يتغير موقفهم a,‏ على 
منافشه تسوية al sine‏ 

بعبارة أخرى» سوف يرغم الامامیون على التفاوض. ولهذه الأسباب قرر وینفیت 
العودة إلى الهند والحصول على تفویض رسمي من السلطان. والواقع أنه حصل منه 
على تفویض IS‏ بالحکم. ویقول بهذا الصدد: 

«لقد نجحت في الحصول de‏ على شيك على OM alas‏ 

يت ی do‏ آراضي ي ال مامة بمعدل Oa‏ بالمائة 
زعزع توازنها السياسي. وبعد سلسلة من المراسلات» gp‏ الإمام الدخحول في 
المفاوضات لإيجاد حل Clad‏ مان والشعب العُمانى وبلده» على حد ys‏ الدمار 
والماسي. 

وفي أيلول (سبتمبر) ۱٩۲۰‏ التقى الطرفان في السيب» كان الوفد العُماني Wye‏ 
من عدة علماء بارزين» بينهم الكندي, أحد فقهاء OLE‏ والحارئي الذي كان يتولى 
الشؤون الخارجية للإمامة ويرئس وفدها. Ul‏ الوفد البريطاني فترأسه وينغيت الذي كان 
s «es‏ في الوقت نقسه» السلطان تيمور. 

بعد يومين طويلين من المحادثات» توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يمتنع بموجبه 
كل من الطرفين المتحاربين عن التدخل في شؤون الاخر. ونتيجة لذلك قبل 
ينغيت تخفيض الرسوم على تصدير تمور الإمامة. ولكن المفاوضات اصطدمت 
بمسألة أسأسية أثارها الإنكليز. فقد رفض وينغيت طلب الوفد العماني أن توقع 
المعاهدة النهائية من جانب السلطان وإمام المسلمين as‏ لماذا؟ يشرح وینعیت 
الفكرة التى ألهمت رفضه على النحو التالي: 


Wingate (R.), op. cit., p. 87. (TV) 
Ibidem. (TA) 
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«كان الأمر L‏ وكنت alel‏ أنى ربما لا أستطيع الموافقة 
باسم السلطان, GY‏ ذلك يعني أن السلطان يعترف بزعيم آخر وهو 
زعيم روحي منتخب وزعيم مقبول من القبائل. انطلاقا من 
اعتراف كهذاء لم يكن يبقى سوى اجتياز خطوة واحدة من أجل 
أن تصبح القيادة الروحية والتمثيل الزمني للقبائل مطلباً لمجموع 
lad‏ 
كانت المشكلة حقيقية فعلاً. ولكن المفارقة هي أن الإنكليز سبق وتصوروا حلا 
ممائاك يكون السلطان بموجبه الحاكم الزمني والإمام السلطة الدينية والروحية. وكان 
لهذا الحل؛ في زمانه» أهمية كبيرة. ولنتذكر Ob‏ هذا الاقتراح الإنكليزي قد رفضه 
الإمام نفسه. إلا أنه لم ببق للثورة» VVV‏ 
لفرض إرادتها. بالمقابل» فمن الواضح أن لعبة وينغيت لم تكن تعني الشيء الكثير. 
ولننظر كيف حاول المناورة في هذه المفاوضات» PET‏ يروي الوقائع بنفسه: 
«همس لي اهتشام (Ehtisham)‏ بالإنكليزية: قص عليهم قصة 
النبي (ue)‏ ومفاوضاته مع Jal‏ مكة». 
ويتابع وينغيت: 
«رويت لهم القصة التي کانواء بديهياً, يعرفونها. فالنبي قد 
تفاوض في الحديبية على اتفاق مع أهل مكة وحاولء بعد ذلك, 
توقيعه كما لو كان قد عقد بين أهل مكة, و" محمد نبي d‏ وقد 
لاحظ مندوبو AL‏ بفطنة كبيرة, أنه لو كان محمد نبي الله لما 
كان هناك ضرورة لعقد صلح معه بهذه الصفة. فكيف يمكن لنبي 
الله أن يكون طرفاً في اتفاق مع مجرد بشر؟ وفهم النبي ووقع 
الاتفاق باسم "محمد بن عبدالله" (...)». 
ويضيف وينغيت أنه بعد تداول رسمي» ابتسم الشيخ» ولم تستعمل كلمة «إمام» 
في نص الاتفاق نفسه الذي كان مجرد إعلان للشروط المتفق عليها بين حكومة 
السلطان وعيسى بن صالح ممثل القبائل العُمانية'“. 


Ibid., p. 89. (۳۹) 
Ibid., p.90. Voir aussi: Rapport du Comité Spécial de l'Oman, op. cit., p.32. (te) 
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على أن هذا الحل الذي بدا لوينغيت لعبة «سياسية - قانونية» ماهرق لم يحقق 
النتائج التي توقعها الإنكليز. فلقد صودق على المعاهدة في نهاية المطاف» من 

وني Yo‏ أيلول (سبتمبر)» توصل الطرفان إلى الصيغة النهائية لهذه المعاهدة التي 
عرفت» فيما بعد» باسم معاهدة السيب ووضعت حداً لثورة ۱۹۱۳ - ۰۱۹۲۰ 


۲ . نص معاهدة السيب (۱۹۲۰) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد عقد الصلح التالي بين الموقعين أدناه. وهم حكومة 
السلطان تيمور بن فيصلء والشيخ عيسى بن صالح بن علي 
الحارثي Wale‏ باسم الشعب العُماني. بوساطة السيد وينغيت, 
الوكيل السياسي وقنصل بريطانيا العظمى في مسقطء المخول 
من قبل حكومته التدخل بينهما كوسيط. من الشروط المدرجة 
أدناه» أربعة تتعلق بحكومة السلطان. واربعة بالشعب العُماني. 

أما الشروط المتعلقة بالشعب العُماني فهي: 

أولا) يستقطع مبلغ ۸۰۰ على الأكثر من البضائع. المصدرة من 
عغمان والموردة إلى مسقط, ومطرح وصور أو إحدى مدن 
الساحل مهما كان نوعها. 

(Lob‏ یتمتع جمیع العُمانيين بالامن والحرية في جميع مدن 
الساحل. 

(GG‏ ترفع جمیع القیود المفروضة على الدخول إلى مسقط 
ومطرح أو إلى أي من مدن الساحلء أو على حرية الخروج منها. 

رابعا) لن تعطي حكومة السلطان Ga‏ اللجوء إلى أي مجرم 
یحاول الفرار من العدالة العُمانية. وستسلم إلى الممانیین کل 
مجرم يُطلب منها تسلیمه. ولن تتدخل في شژونهم الداخلية. 

آما الشروط الاربعة العائدة . السلطان, فهي: 

(Vy!‏ يتعايش جمیع المشایخ وجمیع القبائل في سلام مع 
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حكومة السلطان ويتعهدون بألا يهاجموا مدن الساحل وبالا 
يتدخلوا شؤون في خكومة السلطان. 
(Lob‏ يتمتع بالحرية جميع أولئك الذين يدخلون مان لغايات 
مشروعة أو لإجراء عمليات تجارية. ولا يخضعون لأي حصر في 
(LIL‏ تطرد مان JS‏ مجرم أو شرير يحاول اللجوء لدیها. 
ولا تمنحه Gm‏ اللجوء. 
(Lal,‏ تدرس الطلبات التي يقدمها التجار وغيرهم ضد بعض 
العُمانيين ويفصل فيها على أساس العدل ووفق شريعة 
الإسلام. 
wis‏ ووقم في مدینه السیب. في ۱ محرم لعام ۱۳۳۹ 
للهجرة. الموافق Yo‏ أيلول (سبتمبر) © VAY‏ 
بصفتي مساعداً لإمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي 
إمام المسلمين. 
حرر بخط يديهما عيسى بن صالح. وسليمان بن حمیر"" *. 
وقد أرسلت نسخة لإبرامها من الإمام وأعيدت إلى وينغيت في 7 تشرين الأول 
(اکتوبر) ١47١‏ مع الملاحظة التالية من الإمام: 
موضوع هذه الترتيبات. 
554 من إمام المسلمين محمد بن عبدالله (الخلیلی) بخط 
(tv‏ 5 
40 ۰ 


بد 


ذاك مقيماً فى الهند؛ ورُدّت إلى وينغيت فى ۱۸ تشرين الأول (أكتوبر) من السنة 


Rapport du Comité Spécial de l'Oman, op. cit., p.95. Voir aussi: The Treaty of Sib 1920, in: () 
FO/371/126, p. 884. 


Rapport du Comité Spécial de ! Oman, op. cit., p. 95. (£Y) 
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نفسها. ومع أن السلطان لم يكن موافقاً على كل ما تضمنه الاتفاق لكن لم يكن في 
وسعه التعبير عن ذلك. 

وهكذاء بعد سبع سنوات من الحرب» انتهت ثورة ۱۹۱۳ إلى تقسيم مان إلى 
قسمين شبه مستقلين: «مامة عغمان» فى الداخل و «سلطنة مسقط» على الساحل. 
ویعلق وینغیت على مکاسب هذه المعاهدة كما يلي: 

«وصل القمانیون. من وجهة نظرهم الخاصة. إلى الاستقلال 
الکامل وهم. عملیاء على «Ga‏ على الرغم من أن السلطان یمکن أن 
یقول بانه ليس لدیهم سوی حکومة OM E‏ 

ومهما يكن من مس فبهذه المعاهدة التي رتبها الانکلیز وفرضوهاء تبادل الطرفان 
الاعتراف وأصبح OLA‏ منذ ذلك التاريخ» واقعان تاریخیان. وعلی الرغم من أن 
الانکلیز لم يُسَلّموا بسلطتئ هذین النظامین الا بوصفهما «شبه مستقلین» فلقد اعترفوا 
cd alb‏ باستقلالهما. 

ولكن هذه المعاهدة لم تخل من بعض العيوب القانونية: فلم GEE‏ حدود أراضي 
الطرفين كما لم يتطرق أي بند فيها نقضية العلاقات الخارجية. ومع ذلك» كان 
هناك حدود» رغم التباسهاء معترف بها بصورة تقليدية» والواقع أن ما يقارب من Vo‏ 
بالمائة من الأراضي کانت» وقت التوقيع على معاهدة السيب» تخضع لسلطة الإمامة. 

وعلی الرغم من هذه الشوائب فان معاهدة == تاريخية. وسوف 
تدور حولها فى الستينات نقاشات قانونية - سياسية حامية جدا في الم المتحدة. 
Y‏ يدعو إلى الاعتقاد بأن الغموض المحیط بتحدید الکیانین لم يكن مره إلى 
إهمال من جانب وينغيت» بل abd‏ کان» على العکس من AUS‏ مقصودا لاستعمال 
لاحق. 

وفي تحلیل استراتيجي لجوهر هذه المعاهدة» یتصور وینفیت بأنه كلما تطورت 
ee‏ عزلة المنطقة الداخلية. وهکذا لا تعود الامامة تمثل 


I. O. R.: R/15/6/337, Confidential: Administration Report of the Muscat Political Agency (4T) 
and Consulate 1920, p. 200. 
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تهديداً للسلطة فى المستقبل. فكان واضحاًء da‏ أن الاستراتيجية البريطانية ترمي إلى 
عزل الحركة الإياضية فی Ji‏ 
وعلى حد قول ویلکنسون» لم يكن لدی وينغيت أوهام حول ما حمَمّه من خلال 
هذه المعاهدة. ويستند ويلكنسون إلى التقرير الذي كتبه وينغيت نفسه في Y‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۰ والذي يقول فيه دون التباس: 
«لم نأخذ في الاعتبار إلا مصلحتناء ولم JH‏ أي انتباه 
للظروف السياسية والاجتماعية الخاصة بالبلد وحكامه. وبرشوتنا 
للسلاطين وحملهم على تطبيق تدابير غير شعبية كنا المستفيدين 
دون سواناء وبالسماح لهؤلاء السلاطين بالحكم دون معارضة 
تمکتّا من عزل الداخل UL,‏ السلاطين من إعادة بسط سلطتهم 
على مجمل EON‏ 
ذلك هو اعتراف أحد أقطاب السياسة الاستعمارية والواضع الحقيقي لهذه 
المعاهدة. وهذا اعتراف لا يؤول إلا إلى تأكيد تحليلنا: فهذه المعاهدة التي كان 
يفترض فيها إنهاء الثورة العُمانية بالتحكيم البريطاني نظمت os;‏ اضما قائماً هو 
وضع تجزئة يساير مصالح الدولة الاستعمارية وحدها. 


a ۳‏ تنازل السلطان تيمور بن فيصل وانعزال الإمامة 

لم تكن زيارة السلطان تیمور للهند» في آذار ۰ - أي قبل توقيع معاهدة 
السيب بستة أشهر ‏ زيارة طبيعية» بل كانت أشبه بمنفى اختياري أو بالأحرى 
برفض» ليس للعرش فحسب» بل أيضأء لبلد لم يعد بلده. 

ذلك أن تيمور تقدّم» منذ وصوله إلى الهند» بطلب شفوي إلى الحكومة 
البريطانية للسماح له بالتنازل عن العرش. وكان السلطان تيمور» بعد سبع سنوات 
بنذ بن تولیه الحکم. على أهبة الاستعداد للإقدام علی ما سبق لوالده أن تمنى القيام 


Wilkinson (J.C.), The Imamate Tradition of Oman, op. cit., p.251. (££) 
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فظاهرة استياء القادة من الحکم؛ وهي ظاهرة غير معروفة في أي مكان آخر ربماء 
كانت تتکرر في OLE‏ بسبب الانکلیزه من الأب إلى الابن. ولا شك بأن مثل 
هذا القرار Le‏ إدانة تاريخية لمسؤولية بريطانيا الكاملة عن وضع مان 
وما وصلت إليه من مصير مأساوي. وبادرة التخلي هذه المؤلمة حتماً للسلطان 
تشير بصورة صريحة إلى الإثم التاريخي للقوة الاستعمارية. وقد صدم الخبرء 
الذي بقي سریاء السلطات البريطانية في الهند ولندن المعروفة عموماً بتحفظها 
ULL,‏ جأشها. وحیال هذا الموقف غير المتوقم في مرحلة حرجة 
= يعرف الانکلیز للمرة الأولى ربما كيف یتصرفون لا سیما 
وأن الوریث الشرعي للسلطان تیمون ابنه سعید» لم يكن قد تجاوز الحادية 
عشرة من العمر. 

بدأت بریطانیا التي لم تكن قد أخذتء بادیء N‏ السلطان بالتنازل 
مأحذ الجد باظهار لامبالاتها. واکتفت بالرد عليه بأنه لا اعتراض لدیها من بقائه 
في الهند ثلاثة آشهر أخرى قبل العودة إلى مسقط في شهر حزیران e‏ 
و کانت سيطرة بریطانیا على السلطان تبلغ حدّاً یسمح لها ob‏ تقرر بدلا عنه مدة 
إقامته في الهند. وحتی تاريخ عودته إلى مسقط. على أنه قد جری في هذه الأثناء 
تبادل مجموعة كبيرة من المراسلات والتقارير الرسمية بين المقيمين البريطانيين في 
مسقط وبوشهر وبغداد وحكومة الهند البريطانية من جهة» وبين وزارة الخارجية 
فى لندن من الجهة الأخرى. وكان المسؤولون البريطانيون يحاولون فيها الإجابة 
عن السؤال التالي: ما الذي يجب أن تكون عليه سياستنا في حالة التنازل؟ كان 
المأزق LS‏ | 

وفي هذا السياق كتب وينغيت الذي حاول أن لا يدع الأحداث تتجاوزه» تقريراً 
Sais‏ بتاريخ ۲۸ نيسان (أبريل) ۱۹۲۰ حاول أن يرسم فيه السياسة البريطانية 
المقبلة في المنطقة. وأرسل هذا النص إلى المقيم السياسي في بغداد. وقد بدا 
بالتقييم التالي لشخصية تيمور: 


«لقد ورث عن أبيه أفكاراً عبثية عن موقعه واستقلاله, 0 أفكاراً 
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هي في جزء كبير منها نتيجة الموقف الإنكليزي - الفرنسي من 
مسقط. ولكنه حالياً قد تخلى عن كل هذه الأفكار ووضع نفسه. 
دون تحفظء تحت sas y‏ 

أما بالنسبة للسياسة التي يجب انتهاجهاء فيتصورها التقرير على النحو التالي: 
سيتعلق الأمر V3‏ تشکیل حكومة مؤقنة تحل محل السلطان» - إلى حين بلوغ سعيد 
سن الرشد - يُعهد إليها إدارة شؤون OLE‏ الداخلية والخارجية. وكان وينغيت 
يتصور هذه الحكومة المؤقتة على صورة «مجلس وصاية» يتألف من ثلاثة إلى 
خمسة أعضاءء بينهم مستشار بريطاني یتمتع بحق الفيتو ويُرجع إليه في كل 
القرارات الهامة. 

والطریف هو أن وینفیت لم يكن C‏ أية نتيجة سلبية لتنازل محتمل, OY‏ 
السلطان في cal,‏ لم يكن يتمتع بأية شعبية. ولذلك اقترح أن تؤخذ = 
السلطان المقبل Ma dol‏ ومن الملفت أيضاً أن وينغيت لم يهعم کثیراه في 
هذا cp pall‏ بالدوافع العميقة لتنازل السلطان: فلا تلميح إلى صعوبة تحمّل الوضع في 
مان ولا إشارة إلى أن لقب السلطان قد أفرغ من محتواه السياسي والعملي. 

ومع ذلك» كان وضع OLE‏ قد تدهور إلى درجة فرغت معه العاصمة من سكانها 
الُمانيين. وكان هؤلاء قد قرروا ترك بيوتهم وأملاكهم والهجرة. وأمّا السلطان فکان 
فيها مع بعض المقربين يمارس حكمه على أقليات أجنبية. فكيف لا نفهم هواجسه 
وتساؤله عن جدوى الاستمرار في الحكم في مثل هذا الوضع؟ 

و صف قائد السفينة لافیزو آلتاییر (L’aviso Altair)‏ الفرنسي» الذي وصل إلى 
مسقط فی (gly Hv.‏ 0۱۹۲۰ حالة العاصمةء فی تقریر موجه إلى tone‏ علی 
النحو التالى: | 

ga‏ المعروف جيداً أن glad‏ خاضعة. منذ زمن بعید. للتأثير 
الإنكليزي ولكن ما يتأكد الآن هو أن هذا التأثير يسير في اتجاه 


I. O. R.: R/15/6/52, Secret: Report from Political Agent, Muscat, to the Civil Commissioner, (L) 
Baghdad 28 April 1920, p. 35. 


Ibid., p.37. (£1) 


سيطرة كاملة على السلطان (وعلى) بلده. والسلطان يبدو كعاهل لا 
مال لديه ولا جيش ولا سلطة ما وراء بضعة كيلومترات في 
sal‏ 
وکان السلطان قد اتصل» منذ وصوله إلى بومباي» بالقنصل الفرنسي, السيد 
(Valdala) Nd‏ الذي كتب بدوره تقريراً إلى باريس» في ۱5 آذار (مارس) ۱۹۲۱ 
يقول فيه: 
«لقد وصل للتو إلى بومبايء وما كاد ينزل من السفينة حتى جاء 
ليراني ودعاني إلى العشاء (...). إنه يرغب أكثر من أي وقت 
مضىء في الذهاب إلى فرنسا على متن إحدى سفننا الحربية.““. 
مما لا ريب فيه» أن السلطان اليائس كان يبحث lhe‏ عن مخرج ليتخلص من 
السيطرة الإنكليزية. وكان السلطان» كما ذكر تقرير القنصل الفرنسي» قد ألح على 
خحصوصية العلاقة بين البلدين: 
«لقد قال لي بان في الجزائر (مزاب) وتونس (جربه) کثیراً من 
الاباضیین. oly‏ رئيسهم يراسله في القضايا الدينية. dh,‏ صلة 
إضافية بين فرنسا وعُمان»“. 
وذكر القنصلء في المناسبة نفسهاء أنه ينتظر من فرنسا أن تؤيد هذا السلطان 
الشاب المنفتح على الأفكار الغربية. والحق أن وراء دفاع القنصل عن السلطان 
اعتباره أن مسقط لم تفقد أهميتها بالنسبة للمصالح الفرنسية. 
ولكن وزير الخارجية رد» في رسالة موجهة إلى قنصل فرنسا في بومباي بتاريخ 
1 نیسان (أبريل) ۱۹۲۱ بأنه لا یری أي سبب يبرر قدوم سلطان مسقط إلى 
OLS à‏ وبالفعل» وفي هذه الأثناء» في Vo‏ حزيران (یونیو) ۱۹۲۰ تحديداء وقبل 
أن يتصل السلطان بقنصل فرنسا في بومباي» كانت فرنسا قد قررت ترك حليفتها 


Aff. Etr. Asie 1918-1929, Golfe Persique, vol. II, p. 53. (LV) 
Ibid., p. 108. (tA) 
Ibid., p. 109. (£4) 
Ibid., p. III. (00 


بريطانيا تدير شؤون مسقط بمفردها فأغلقت قنصليتها فيها وتنازلت عن بيت 
فرنسا» - هدية السلطان فيصل - إلى بريطانيا ولكن يبدو أن تيمور كان على غير 
دراية JS‏ هذه التطورات. 
ومن جهة أخرى لم يكف المسژولون البریطانیون في الهند. خلال هذا الوقت؛ 
عن محاولة إقناع السلطان بالعودة عن قراره» ولكن كل هذه المحاولات لم تنجح. 
فهم منعوا السلطان مثلاً من شراء بيت في الهند» ثم أعلموه بأنه في حال بقائه في 
الهند. فان مخصصاته السنوية ستخفض من عشرة الاف إلى خمسة الاف روبية 
هندية» وربما لن يكون له ذات يوم» الحق بشيء. 
في ۷ تمو Ody)‏ ۰۱۹۲۰ أي في نهاية الأشهر الثلاثة التي منحه إياها الإنكليز 
للبقاء في الهند. أرسل السلطان كتاباً إلى وینغیت یعتذر فيه عن عدم قدرته على 
العودة إلى مسقط لأسباب صحية ويقول فيه: 
of‏ سبب تأخري هو أنني قيد المعالجة. ولا يخفى عليكم أن 
كل علاج طبي يجب أن يأخذ , ولدي شهادة بهذا 
هه 
وعندما لم يعد بيد الإنجليز أي خيار آخرء علق القنصل الانكليزي في مسقط في 
برقية له إلى نظيره في بوشهر بلهجة ساخرة قاثلا: «من الصعب حقأً تحريك حاكم 
مستقل معه شهادة COL‏ 
وهكذا كان على إنكلترا معاودة دراسة موقف السلطان والبحث عن بديل يوافق 
استراتيجيتها. والحق أن وكيل وزارة الخارجية في حكومة الهند البريطانية قد صاغ 
ثلاثة سيناريوهات: 
)١‏ السماح للسلطان بالتنازل» على أن يحل محله ابنه مع 
مجلس وصاية. 


I. O. R.: R/15/6/52, From Political Agent, Muscat, to the Deputy Political Resident, Bushire, (o) 
26 June 1920, p. 54. 


I. O. R.: R/i5/6/52, Telegram From Political Agent Muscat, to Political Resident, Bushire, (oJ) 
17/7/1920, p. 60. 


۳۰ 


۲) عدم 7 له بالتنازل مع 5 له بان e‏ > لأسباب 
wie Ca‏ السنة في بلاده. 
(Y‏ إرغامه على العودة والبقاء في بلده بصورة دائمة". 

ولكن وكيل وزارة الخارجية يضيف أن اعتماد الحل الثالث في وضع 
سلطان متمسك باستقلاله صعب التصور. ومن الطريف أن نلاحظ أن 
بريطانيا التي كانت تسیطر على معظم شوون البلاد تقریبا» ونژثر في 
مصيرها منذ زمن بعيد. كانت saa‏ مع «ls‏ على التأكيد على استقلال 
السلطان. 


ییقی أن حكومة الهند البريطانية طلبت من السلطان» قبل تقرير قرارها النهائي» أن 
يصدر أوامره بتشكيل «مجلس وزراءه على أن يتمتع هذا المجلس بسلطة إدارية» ليس 
في أثناء غیاب السلطان فقط بل Lal‏ خلال تواجده في مسقط إذا لزم الأمر. وكان 
يمكن للسلطان» بموجب هذه التعليمات البريطانية نفسهاء أن يحتفظ لنفسه 
بالقرارات العليا المتعلقة بدولته وسلالته. 


وبالفعل» أرسل السلطان» في ۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۰ رسالة إلى محمد بن 
أحمد بن ناصرء القائم بأعماله في مسقط يعلمه فيها بالأمر: 


«لقد قررت تشكيل مجلس وزراء لادارة حكومتي. وينبغي على 
هذا المجلس أن يجتمع مرتين lé‏ وعینت لهذا الفرض. 
أربعة أشخاص تقع عليهم مسؤولية الإشراف على حسن سير 
الأمور, مع استثنائهم من بعض السلطات التي سأبينها لدی 
عودتي إلى مسقط في تشرین الثاني (نوقمبر) القادم. 
وما آریده Lila‏ هو أن ينفذ الوارد آعلاه على أن یتالف المجلس 
من أخي نادر ومحمد بن آحمد. والي مطرح. والشیخ راشد بن 
عزیز والحاج زبیر بن علي. وعلی أن یوکل إلى أخي نادر رئاسة 
المجلس. دون أية سلطة خاصة (مستقلة عن المجلس) وتکون 


I. O. R.: R/15/6/52, Confidential: Deputy Secretary, Foreign, 18 August, 1920, 69. ( 


أصوات الأربعة متساوية. كما ينبغي | ستشارة ممثل الحكومة 
البريطانية في مسقط في الأمور الهامة»" *. 
كان ذلك أول قرار من نوعه يتخذه سلطان في تاريخ البلاد الحديث. إلا أنه 5 
يحل مسألة التنحى عن الحكم. وحملت مذكرة مسؤول الدائرة السياسية والشؤون 
الخارجية فى حكومة الهند المرسلة في 1 تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹۲۰ إلى المقيم 
السياسي في الخلیج؛ في بوشهر» القرار النهائي للحكومة البريطانية حيال السلطان. 
فلقد رنضت LLG Lai,‏ فكرة تنازله عن العرش بحجة أن الاعتراف بحکم 
قاصر - في الوقت الذي ما يزال والده على قيد الحياة ‏ یتعارض وسياسة بریطانیا. 
وتضيف المذ کرة: 
«وهو (هذا التنازل) غير مقبول بشكل خاص في وضع سلطنة 
مسقط tun‏ یفترض أن يكون السلطان LS.‏ من رعایاه. والعاهل 
الحالی هو الوحید الذي تولی العرش بالخلافة دون أن یکون قد 
جاز على الأقل. انتخاباً شکلیا. ولذلك يجب أن يستبعد هذا 
الطلب»”9 *. 
يمكن الاكتفاء بالقول إن هذا الكلام عبث ولا يستحق التوقف عنده. ولكن لننظر 
إليه من كثب. ما الذي يعنيه المسؤولون البريطانيون بقولهم إنه يفترض في السلطان 
أن ينتخب من رعاياه؟ هل حدث أن انتخب سلطان من السلاطين قط؟ لقد كانت 
السلطنة. وراثية» ولم يكن النظام الانتخایی يطبق إلا على الأئمة. 
ومهما يكن من ef‏ فان حكومة الهند البريطانية انتهت إلى أنه ينبغي على 
السلطان أن يقيم إلزامياً أربعة أشهر فى السنة؛ على الأقل» فى بلاده» على أن يتلقى 
خلال إقامته فى بلده عشرة آلاف روبية شهرياً ولا يتلقى سوى خمسة آلاف عند 
إقامته في الهند في أشهر السنة الثمانية الأخرى. ولكن السلطان تجاهل هذا القرار 
Le‏ 


I. O. R.: R/15/6/52, Air Force Mess. Ambala, 8/9/1920, p. 78. (08) 


I. O. R.: R/15/ / 52, From the Secretary to the Government of India in the Foreign and (°°) 
Political Department to the Political Resident, Bushire, 1 Dec. 1920, p. 114. 


أمام هذا المأزق» كان على بريطانيا تشديد ضغوطها أكثر لكسر إرادة السلطان 
الثابتة. فأعلمته بأنها قررت تخفيض مخصصاته إلى ألفى روبية شهرياً فقط وأن 
التعويض السنوي عن خسارة تجارة الأسلحة» وكان يبلغ عشرة OW‏ روبية في 
aud‏ فكان على الانکلیز التسليم Ob‏ تهديداتهم وضغوطهم لم تؤثر على السيد تیمور 
الذي نقل عنه قوله بالمناسبة: 
«لم یبق TA‏ إلا بضم سنوات قيد الحياة» وأرغب فى آن 
أعيشها OM Ga Maus‏ 
à‏ تيمور في الهند إذأء لكنه استم حتى في هذا المنفى» في الإبقاء على Ay‏ 
الحكم بإملاء من البريطانيين. وفي عام ۱۹۲۳ أرغم على التصريح التالي: 
«لن نستثمر النفط الذي يمكن أن يكتشف فى أي نقطة من 
آراضیناء. ولن نمنح الإذن باستثماره دون استشارة المقيم 
السياسى فى مسقط ودون موافقة حكومة الهند العلیاه *. 
وفي حزيران (یونیو) ۱۹۲۹ أي بعد عشر سنوات من وصول السلطان إلى fl‏ 
قرر أخيرأ» العودة إلى مسقط والتنازل فيهاء في السنة التالية» لصالح أي شخص يعينه 
OM SY‏ فى ذلك الوقت كان ابنه سعيد فى العشرين من عمره تقریباه أي كان 
قد بلغ سن الرشد. وفعلا كان سعيد قد بدأ في ترؤس مجلس Y‏ الامر الذي 
يعتبر قرينة على أنه سيكون السلطان المقبل. 
وأخيراً یسلم of‏ التقارير البريطانية ob‏ الأسباب الحقيقية التي حملت السلطان 
على مغادرة بلاده والعمل باستماتة sl)‏ هي الاستياء حيال ممارسات الوكلاء 


I. O. R.: R/15/6/54, From Political Resident Bushire to the Foreign Secretary to the (o) 

Government of India. Nov. 1931, .م‎ 9. 

Wilkinson (J. C.), op. cit., P.274. Aitchison (G. V.), op. cit., p.319. (eY)‏ (يجب الملاحظة بأن هذا 
الاتفاق نفسه سبق وأن وقع من قبل بعض حكام البلدان الخليجية (SPM‏ 

I. O. R.: R/15/6/52, From the British Resident and Consulate general, Bushire to Sir Denis (°A) 

Bray, foreign secretary of the government of India. 6 August 1920, p. 230. 


البريطانيين في مسقطء ولا سيما الميجر هوارث والميجر وينغيت: 
«إنه يشعر بأن السياسة البريطانية هي التي أفضت به إلى هذا 
الوضع الصعب( *. 
وعلی حد قول التقریر نفسه» لهذا السبب قرر السلطان غسل يديه من شژون 
تله سقط 


s 


ولم يعد تيمور إلى بلده قط سوى مرة واحدة. وفي ۱۷ تشرين الثاني (نوفمبر) 
۱ وبموافقة المسؤولين البريطانيين أرسل إلى المقيم في بوشهر LES‏ رسمياً 
يعلن فيه عن تنازله لصالح أبنه: 

«لقد رفعناء منذ الیوم. يدنا من كل حقوق الحکم» واخترنا 
خلفاً لنا ابننا السيد سعيد بن السيد تيمور كسلطان لحكومتنا. 
ونحن نسلمه قيادة سياسة الدولة وإدارة الحكومة. وأوصيناه 
باستشارة المقيم السياسي في مسقط في الأمور الهامة»”' '. 

وقد قام المقيم البريطاني يإعلام سعيد بقرار أبيه بالتنازل وبتسلمه العرش. وفي ٠١‏ 
شباط (فبراير ) ۱٩۹۳۲‏ رد السلطان الجديد على المقيم السياسي في بوشهر كما 
لي 

«تلقیت بسرور کتابکم المبجل المورخ في ٩‏ کانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۳۲ الذي تعلمونني فيه بأن والدي تنازل عن عرش 
دولته وعينني خليفة . 

جدير بالملاحظة أن بریطانیا هي التي تولت pl‏ كل التفصیلات المتعلقة بالتنحي» 
WIS‏ بتسنم العرش. وكانت هي كذلك التي صاغت کتاب التنازل ثم کتاب 
السلطان الجديد إلى المقيم السياسي» وهكذا دواليك» وهي A go‏ البلدان الأجنبية 


Ibid., p.231. ( 


I. O. R.: R/15/ / 54, translation. Letter of Abdication of Sultan Taymur to the Political (1+) 
Resident in the Gulf, 17 Nov. 1931. See also the original letter of Abdication, in J. O. R.: R/15/6/ 
52, 22 July 1929, p. 225. 


I. O. R.: R/15/6/54, letter from Said Bin Taimur to the Political Resident in the Persian Gulf. (1) 
10/02/1932, p. 419. 


المعنية بهذا التطور. وفي ٠١‏ شباط (فبراير) ۱۹۳۲ تولى سعيد بن تيمور الحكم 
Le,‏ وکان في العشرين من العمر تقريباً. 

تربى سعيد في مدرسة الأمراء في (Mayo) ple‏ في مقاطعة أجمير (Ajmere)‏ 
في الهند لمدة ه aly‏ كما p‏ کذلك فترة تدریب في العراق تحت رعاية 
ob,‏ توماس «(Bertin Thomas)‏ عضو مجلس وزراء مسقط الذي عرف. فیما بعد» 
بقصص رحلانه في المنطقة. 

والواقع أن السلطان السابق كان قد تمنی أن یبعث ابنه سعید للدراسة في مصر 
لدی محمد رشيد رضاء أحد آبرز وجوه النهضة العربية» ولکن الانکلیز اعترضوا على 
ذلك bye‏ من أن يتأثر السلطان المقبل بالفکر القومي العربي. 

بدا السلطان الشاب على عکس أبيه وجده» مطیعاً للانکلیز: فمنذ وصوله إلى 
العرش» نقذ آمرهم بحل مجلس الوزراء الذي JSE‏ في غياب أبيه. وفضلاً عن ذلك» 
آنهم الانکلیر السلطانَ الجديد بأنه لن یحتاج إلى مجلس وزراء» بل بالأحری» إلى 
وزيرين» واحد للخزينة» وثانٍ للعدل. وقد عين الكابتن ألبان (Alban)‏ وهو إنكليزي 
وزيراً للدفاع والخزانة» والشيخ زبير وزيراً للعدل. تلك كانت حكومة السلطان 
الجديد. 


من جهة آخری» كانت الإمامة قد شكلت حكومتها في الداخل. وعينت» UE‏ 
لتقاليدهاء ولاة وقضاة فى كل المدن الخاضعة لهاء ولكن الإمامة كانت قد انطوت 
على نفسهاء تدريجياً» لأسباب متعددة. لا بل يمكن القول إن النهضة العُمانية» نهضة 
السالمي والخروصي والكندي وأصدقائهم نهضة القرن العشرين الاباضية - وجدت 
نفسها «محاصرة» بمعطيات هذا القرن العشرين المتسارعة في الخليج وخارجه. 

لقد نجحت بريطانياء في نهاية المطاف. في تحقيق هدفيها: عزل الإمامة 
في الداخل» و«تقويم» نظام السلطنة و«توطيده». ولكن السلطنة ذاتها لم تلبث 
أن انطوت هي الأخرى على نفسها وأن وجدت نفسها مقطوعة شيئاً فشيئاً ‏ 
US‏ تقريباً - عن العالم. لتصبح حسب كلمة صحفي بريطانئ تیبت هو (Tibet)‏ 
«شبه الجزيرة العربية»! 


على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد. فتحت إملاء مصالحها النفطية لم تتأخر 
بريطانياء في الخمسینات عن مهاجمة الإمامة وعن التسبّب في إندلاع ثورة 1400 - 
۶ وسوف يعرض الفصل التالي لتطور نهاية التاريخ العُماني الحديث. 


الفصل العاشر 


ثورة ۱۹۵۵ . 1446 نحو نهاية التفسیم الاستعماري 


«فإذا تعهّد شعب ما بالطاعة, فإنه 
بتعهده هذا jo‏ ويفقد صفته کشعب». 
ج. ج. روسوء مرل APS ais‏ 


ai‏ النظام الإهامي 

بقي تقسيم البلاد بين إمامة OLE‏ وسلطنة مسقط قائماً في حدود ما Gil‏ عليه 
بموجب اتفاقية السيب الموقعة عام ۰۱۹۲۰ أي في حالة «هدنة». وكانت هذه 
الهدنة» على الرغم من هشاشتهاء مقبولة بوصفها e‏ لم يكن هناك اتصال 
جدي بين قادة الكيانين» ولكن لم تكن هناك فيما يتعلق بالسکان أية قطيعة أو 
اختلاف باستثناء التمايز في الولاء. ولقد بقي الوضع الذي خلقته بريطانيا قائما إلى 
حين بدأ يقصّر عن تلبية مطامعها مع حلول عصر النفط في المنطقة فكان لا بد من 


تغييره. 

ويمكن القول OL‏ فترة ۱۹۷۰-۱۹۳۰ كانت» دون شك» أسوأ فترة عرفتها 
البلاده لا سيما منها الساحل ومنطقة مسقطء فى تاريخها الحديث. فالسلطان 
سعيد بن تيمور الذي اعتلى العرش فى وقت كانت ole‏ ر فة تر تدان ال 
يكن عديم الاهتمام بتطور بلده — بل كان يعارض كل تقدم وكان يرهق 
شعبه بقوانين استبدادية لا مثيل لهاء جاعلاً من بلده أرض المحرمات والممنوعات. 
ولم يكن في مقدور بريطانيا أن تأمل بسلطان أفضل منه تنزلق معه البلاد إلى النسيان» 
بل تخرج معه من التاريخ. 

وفي سياق هذا الفراغ الظاهر اندلعت؛ عام ۰۱۹6۵ ثورة قلبت صفحة من التاريخ 


۳۰۹ 


الغمانى الحديث bbe‏ إلى خاتمة هذا البحث. إلا أنه يجدر بناء قبل ذلك التوقف 
عند أزمة كانت أشبه بالمقدمة لذلك وهي مشكلة واحة البريمي. 


القسم الأول 
البريمي: النزاع النفطي ونتائجه . 


عادت مشكلة واحة البریمی - المعلقة منذ أكثر من قرن - إلى الظهور اعتباراً من 
بداية الثلائینات من هذا القرن» مع تزاید الصراعات النفطية الدولية. ولنعذ کر OÙ‏ هذه 
المنطقة المؤلفة من تسم قری» (ست تابعة لأبي ظبي وثلاث (OLA‏ كانت منطقة 
خلافات دائمة منذ ظهور الدولة السعودية الأولى في النصف الثاني من القرن الثامن 
عشر. وغالباً ما اتخذت حالة التوتر الدائمة هذه ply zb.‏ حدودي let‏ ومذهبي 
أحياناً أخرى. Ul‏ المعطیات الجديدة فجعلته = tte‏ صراع نفطي. 

ففي تموز (یولیی) ۰۱۹۳۳ منح ابن سعود امتيازاً نفطياً لشركة «ستاندارد أويل 
کومبانی أوف کالیفورنیا» (Standard Oil Company of California)‏ في منطقة 
AES‏ و الحدود. حددت بوصفها «الشطر الشرقي من مملکتنا العربية 
السعودية» داحل حدودهام( E,‏ لقلة الوضوح والدقة» طلبت الولایات المتحدة 
إلى بريطانياء حامية مان وأبو ظبي» تدقیق حدود «الاطراف BIS‏ المعنية». 

بنت إنكلترا ردها على ما كان يسمى «الحدود الشرقية» أي» في الواقع» الخط 
المعروف باسم «الخط الأزرق» الذي اقتضاه الاتفاق الإنكليزي ‏ التركي عام ۱۹۱۳ - 
64 إلا أن هذا الخط كان day‏ مثات الكيلومترات عن منطقة البريمي. فرفضت 
المملكة العربية السعودية هذا الرد ودخلت الأطراف الثلاثةء إنكلترا والولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية» فى مناقشات ومراسلات دامت حتى عشية 
الحرب العالمية الثانية. i‏ 


وفي عام 1444« oly‏ شركة (Arabian American Oil Co.) (Sih‏ تنقيبها 


Heard-Bey (Frauke), From Trucial States to United Arab Emirates, London, Longman, 1982, () 
p. 303. 
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عن النفط قرب حدود منطقة آبو ظبي» معا أثار من جديدء خلافاً أدى فيما بعد إلى 
اتفاق عن طريق لجنة تحكيم. 

وكانت الوثائق الوحيدة المتوفرة لتعيين الحدود الحقيقية وثائق إنكليزية» وقد 
رفضتها المملكة العربية السعودية» وطلبت إلى اللجان الاستناد إلى الولاءات القبلية. 
ولكن لم يكن لهذا الحل أن يكون مقبولاً على الصعيد الدولي» فهو if‏ غامض 
وذو طبيعة متغيرة؛ كما أنه» ثانيا» لا يمكن تحديد حدود دولة ما على أساس 
الولاءات القبلية. 

وفى شباط (فبراير) ۰۱۹۰۲ انعقد مؤتمر فى الدمام» فى المملكة العربية 
السعودية: بحضور ممثلي الولایات المتحدة که آپو pa D ak‏ 
روبرت هاي «(Sir Robert Hay)‏ الممثل البريطانى فى المنطقة. ولكن هذا المؤتمر 
لم يصل إلى أية نتيجة. 0 

هذا الخلاف المتروك مرة أخرى معلقاء كاد يفتح الطريق أمام رسم جديد 
للحدود بين الأطراف الموجودة. ففي تشرين الأول (أكتوبر) ۰۱۹۰۲ أرسلت 
المملكة العربية السعودية» مدعومة من أرامكو تركي بن عطيشان بصفة ممثلها في 
حماسة» وهي إحدى قرى البريمي وأعلن نفسه حاكماً OU‏ فاحتجت مان 


م 


45 من بريطانياء على هذا التدخل الذي اعتبرته مسأ بسيادتها. 

إثر ذلك» اجتمعت قوات OLA‏ وأبو ظبى وقوات ليفيس (Livis)‏ الإنكليزية - 
du,‏ إن الامام كان موافقاً على دخول قواته في هذا التحالف ‏ وحاصرت S‏ 
السعودية في حماسة وقطعت عنها المؤن والامدادات. واستمرت الازمة هذه حتى 
نهاية عام 1404« وهو العام الذي اتفقت فيه المملكة العربية السعودية وبريطانيا على 
طرح هذه الأزمة في إطار نوع من مؤتمر دولي. 

وفعلا CIRE‏ لجنة جمعت ممثلي كوبا وباكستان والمملكة العربية السعودية 
وبريطانياء وترأسها قاض بلجيكي. ولكن مان» مرة أخرى غیبت. 


F.O. 371-126 881, The Sultans of Muscat and Oman, 28/07/1957. (Y) 
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عقدت الجلسات الأولى لهذه اللجنة في نيس (Nice)‏ في ۲۶ تشرين الأول 
PV G00 (‏ ولكنها انتهت إلى الفشل بعد ثلاثة أيام. وفي هذه الأثناء» كانت 
بريطانيا قد تحققت من وجود نفط في منطقة الفهود. على حدود الإمامة» وتزامن 
ذلك مع انتخاب الإمام غالب بن علي على أثر وفاة الخليلي ١919(‏ - ۱۹۰4 
فقررت تغيير استراتيجيتها وحل المسألة عسكرياً. وهكذا انضمت قواتها إلى قوات 
السلطان لطرد القوات السعودية وإعادة المنطقة إلى السلطة الشرعية الغمانية. كان قرار 
حسم المسألة عسكرياً هذا يستهدف» بشكل خاص» تحويل منطقة البريمي إلى 
قاعدة عسكرية قادرة على مواجهة تطورات الإمامة الجديدة وقطع اتصالاتها من جهة 
ie Mi‏ ا كان ف اة ال %%% 
المشكلة إلى مجلس الأمن حيث لم تلق أي صدى. وبقيت واحة البريمي * 
خلاف بين مان وأبو ظبي» من جهة والمملكة العربية السعودية من الجهة 
الأحرى» كما انعكس الأمر على العلاقات الأميركية ‏ البريطانية. وواقع الحال أن 
هذه المشكلة لم تحل نهائياً إلا في الثمانينات. 


a ۱۹۵۵ 53%‏ ۱۹16 
في الوقت الذي كانت تحتدم فيه الصراعات الدولية حول موضوع البريمي 
A‏ عام 4 ۱۹۰ FL]‏ جدیذ هو القاضي غالب بن علي الهنائي البالغ من العمر 
to‏ عاماء محمد بن عبدالله الخليلي الذي توفي في السنة نفسها. الا أن هذا التاريخ 
سجل بالنسبة OLA‏ ولكل منطقة الخليج» منعطفاً فى تاريخها الحديث. فقد كان 
بداية مرحلة نمو لا سابق لها على صعيد النشاطات النفطيةت وكانت تغييرات جذرية 
في طريقها إلى الظهورء اهتزت معها كل موازين القوى» والمعادلات السياسية 

القديمة» بل قلبّت. 
كانت مجتمعات الخلیج قد بدأت تعیش, آنذاك طفرات سريعة وموثرة على 
الصعید الاقتصادي والسياسي» ثم الاجتماعي - الثقافي؛ باستثناء OLE‏ التي DD‏ 


Le Monde, 24 janvier 1956. (۳) 
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عليها أن تنتظر حتى السبعينات. وفي هذا السیاق, احتل الخليج مقدمة مسرح 
الاستراتيجية الغربية» والبريطانية على الااخص. 

فخلافاً لما توقعه وينغيت مهندس معاهدة السيب (۱۹۲۰» من أن تنغلق الامامة 
على نفسها بعد هذه المعاهدة مُسَرّعة بذلك نهايتها» صمدت دولة الإمامة جيدا. بل 
بقيت» على الرغم من عزلتهاء متلاحمة من الداخل. أما بالنسبة لمنطقة الشريط 
الساحلي» فلم يقتصر الأمر على أن بريطانيا لم تحدث فيها أي تغيير» بل إنها 
اختارت إهمالها كليا. 

ومع الدخول في عصر النفط» بدأت الإمامة «المنطوية على نفسهاء» تمثل عقبة 
في وجه الاستراتيجية البريطانية الجديدة. وكشف السلطان بهذا الصدد للمقيم 
السياسي في البحرين عن نيته قلب نظام الامام» ومد سيادته إلى مان الداخلیة*؟. 

وهكذا شكلت مسقط المدعومة من الشركات النفطية البريطانية» من جهة» 
والمملكة العربية السعودية المدعومة من شركة «أرامكوة الأميركية من جهة أخرى» 
محوري صراع نفطي جديد. وقد أدت المعطيات الجديدة بالمملكة العربية السعودية 
إلى المراهنة على الإمامة كقوة قادرة على مواجهة مسقط وعرقلة المشاريع البريطانيق 
وهو الأمر الذي لا يخفى وجه المفارقة فيه. فالمملكة العربية السعودية الوهابية هی 
الخصم العقائدي والتاريخي للإمامة الاباضية إلا أن الصراعات النفطية جعلت 5 
الحكم السعودي الحليف الأول للإمامة. 

وكان رأي الإنكليز في هذا الحلف الجديد يعبر عن الرهان الحقيقي المستجد: 

«فالسعوديون الذين يتحركون من خلال الإمامة يمكنهم أن 
يربكوا جديا عملياتنا النقطية. والأخبار تشير إلى أن أموالا 
وأسلحة وعملاء سعوديين بدأوا يتسربون إلى Glad‏ الداخلية,*. 

وفى ele‏ ۳ أعطت Oe‏ امتيازاً لشركة النفط العراقية ‏ البريطانية» ولكن 

التنقيب في الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطان» (بموجب المعاهدة الحدودية 


F.O. 371-114 578, Letter from Residency in Bahrain to the Foriegn Office, April 5, 1955. (£) 
F.O. 371-114 583, Letter from Shuckbough to Sir H. Trevelyan, Cairo, Nov. 18, 1955. (o) 
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بين السلطة والامامة» لم 35 إلى نتائج هامة. وفي عام ۰۱۹۰4 أمرت بريطانيا 
بالتنقيب فى منطقة الفهرد داخل حدود الإمامة. ومن اجل ذلك تهيات لكل 
الاحتمالات وشكلت جيشاً Lole‏ على حساب الشركة النفطية عرف باسم 
قوة «مشاة مسقط وعمان». 

وقد تم فعلا اكتشاف Li‏ في هذه المنطقت ولكن LS‏ محدودة. احتجٌ الإمام 
على هذا العدوان» ورأى فيه Leu‏ باستقلال Oty‏ الداخلية» وبسيادة الامامة بل 
وخرقاً لمعاهدة السيب» Les‏ للمواجهة العسكرية. وكانت بريطانيا التي توقعت رد 
الفعل هذا مصممة على الاستفادة من هذه المناسبة لوضع حد نهائي لنظام الإمامة 
فى OLE‏ ولضم المنطقة الداخلية إلى كنف السلطنة بحيث تنفتح كل اراضي عُمان 
كذلك أمام تنقيباتها. 

هكذا دخلت بريطانيا Le‏ معلنة ضد LY‏ وفي نهاية عام ١904‏ احتلت 
القوات (Uu‏ بالاشتراك مع قوات السلطان» مدينة عبري. رفي عام ۵ ۵ ٩‏ ۱ قرر 
مجلس الوزراء البريطاني إشراك قوانه الجوية واحتلال عاصمة LL}‏ نزوی. وقد 
عرفت هذه العملية باسم «عملية Pissy‏ وأمام تصاعد الأخطار أذاع الإمام LL:‏ 
يستنكر فيه الغزو ويدعو العُمانيين إلى الالتفاف حول الامامة والتهيؤ للنضال ضد 
المعتدي البريطاني. 
نصح نوري السعید رئيس وزراء العراق» آنذاك وأحد حلفاء بريطانيا الأوفياء في 
المنطقة» وأحد القلائل الذين آغلموا بعملية نزوی - نصح الدولة الاستعمارية بالتأکد 
من تصفية الامام غالب شخصياً. ویقول التقربر البريطاني في هذا الصدد: 

«کان یامل في آن 5 تعتقل قوات مسقط الإمام وأن تنتهي raw‏ 


F.O. 371-114 583, Confidential: Foreign Office to 10 Downing Street, Nov. 16, 1955. See () 
also: F.O. 371-144 583, Advance Warning of the Nazwa Operation, Nov. 30, 1955. 


(۷) أنظر نص الإعلان في: .908 371-126 F.O.‏ 
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إلى المملكة العربية السعودية أن يتحول شوكة في قدمناء مثل 
رشید عالي. ومفتي القدس في الماضيء© . 

يبقى أن القوات البريطانية استطاعت ضرب مقاومة الامامیین فى عاصمتهم نزوی 
واحتلالها. ومع ذلك فإن هذا النصر لم يغير ميزان الحرب» فقد التف الممانیون 
حول الإمام» ونُظمت المقاومة الوطنية وجرى التهيؤ لحرب شعبية طويلة. كما JSE‏ 
الإمام غالب لجنة لقيادة الثورة مؤلفة من أخيه طالب بن علي والشيخ سليمان بن 
حمير النبهاني وصالح بن عيسى الحارثي. وكان الأخيران من أحفاد قادة ثورة 
الخروصي .)۱٩۲۰ - ۱٩۹۱۳(‏ 

اتخذ هؤلاء القادة مقراً لهم في الجبل الأخضرء وسط عُمانء ونظموا العملیات 
العسکرية دون انقطاع خلال السنوات ۱۹۵7 - ۱۹۰۸ ولکن قوات الثورة منیت 
بخساثر كبيرة في الرجال والممتلکات إذ إن بعض القری والمدن الصغيرة دمرت 
تماما - ومنها مدينة تنوف الشهيرة - وذلك إثر غارات جوية كثيفة» روهي طريقة 
عسکرية كان العمانیون یجهلونها حتی ذلك العهد)» و۱۰۰ هجمة برية. 

ds‏ في بداية ۰۱۹۰4 توصل المظلیون البریطانیون إلى احتلال منطقة الجبل 
gee‏ ف ,ولف T‏ موا E‏ %%% 
المملكة العربية السعودية» وكذلك فعل بعض قادة الثورة. ورغم أن المقاومة الشعبية 
استمرت عدة سنوات. فإن قرار مغادرة البلد كان قاضيا بالنسبة للقادة؛ ففي محاولتهم 
للنجاة بأنفسهم حطموا صورتهم في أذهان الإماميين. 
۲ . النضال السياسي: الجامعه العربية 

منذ ما قبل تولي الإمام الجديد عام 1404 حاولت الإمامة مد جسور بين OLE‏ 
الداخلية والدول العربية. وقد سبق لغالب أن أرسل SLES‏ الجامعة العربية» بعد 
تأسيسها عام Hate‏ يطلب فيه انضمام OLE‏ الرسمي إلى هذه المنظمة. ولأن 
العدوان الثلائي على قناة السويس» عام 2١507‏ ترافق N‏ العمليات العسكرية 


F.O. 371-144 585, Secret telegram from Baghdad to Foreign Office, December 16, 1955. (A) 
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ضد الإماميين فى مان فقد ارتبطت القضية الغمانية ارتباطاً وثيقاً بالقضية العربية 
وتوسع دور الجامعة العربية من جراء ذلك» فشمل مان ومنطقة المحميات 
البريطانية» ووساحل مان» بل والخليج بكامله حتى أصبحت القضية العُمانية قضية 
الجامعة العربية. والغريب أن السلطان كان أحد زعماء المنطقة القلائل الذين أيدوا 
الاعتداء الثلائي على .9 
وفى هذه الأثناء» كانت المواقع الاستعمارية الموروثة من القرن التاسع عشر 
TTT‏ „ 
(Washington Post)‏ في تموز (یولیو) ۰۱۹۰۷ في تعليق لها على أحداث COLE‏ 
See‏ أنه إذا كان ممكناً في الماضي سحق a‏ ثورة بالقوة فان فشل الهجوم PSV‏ 
- فرنسي على مصر قد جعل نجاح سياسة العنف هذه مستحيلاً في ايام( O‏ 
لقد تغير اتجاه الرياح وكان الاستعمار الكلاسيكي يعيش أيامه الأخيرة في ظل 
انتقادات الرأي العام الدولي. ومن هذه الناحية» فان تعليق الراشنطن برست لم 
يلخص في الواقع الأجواء الصحفية العامة التي أجمعت على إدانة الاعتداءات 
البريطانية على مان. وكان الرأي العام Gy‏ فيها عمليات منذورة للفشل أمام صعود 
القومية العربية. ومما يستحق الذکر أن الرأي العام البريطاني نفسه احتج بشدة على 
سياسة حكومته. ويمكن على سبيل المثال الاستشهاد برسالة وجهها أحد المواطنين 
إلى الحكومة البريطانية جاء فيها: 
«إن الأحداث قد برهنت عن لاأخلاقية مغامرة السويس وسوء 
حسابها. هل يجب أن تتكرر هذه اللامبالاة المحزنة بالحياة 
الإنسانية (...) من خلال التدخل الحالي» وسط خصومة محلية 
وباسم المصلحة النفطية المقدسة؟ هل يجوز أن تكون الحياة 
الإنسانية آخر مشاغل هذه الحكومة؟ آلن تتعلم آبدا؟ al‏ إنها حقا 


OV ۰ 3 2 

۰ مجردة من أي إحساس وضمیر؟»‎ 
F.O. 371-126 869, Annual report on territories in Persian Gulf, Muscat, 1956. (A) 
F. O. 371-126 879, Internal Political Situation in Muscat & Oman. (v) 
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إن مثل هذه الادانات الصادرة عن الرأي العام البريطاني نفسه لم تجد أي صدى 
لدى الحكومة القائمة. ولكن الصلة انعقدت في الوعي بين حملة السويس والعدوان 
على OLE‏ وتوطد الفكر القومي من جراء ذلك» من مصر إلى بلدان الخليج. وفي 
الحالتين كانت الضربات على الأرض مصحوبة بقفزة نوعية كبيرة في الوعي والفكر 
السياسي» ليس بين مناضلي الحركات القومية فقط» بل في اا Lai‏ 
فارتبط النضال العُماني» منذ ذلك الحين» بنضالات ین 5 
وغیرهم. والمفارقة هي أن الحرکات الوطنية المعادية للاستعمار كانت تتوطد على 
الرغم من الخیبات العسكرية وذلك من خلال يقظة وعي سياسي عربي. ۱ 

كل ذلك جعل القضية العُمانية تلقی داخل الجامعة العربية b‏ ملحوظاً. وقد 
لعب الشیخ إبراهيم اطفیشء وهو سلیل أسرة من كبار العلماء في مزاب الجزائر, 
دوراً سياسياً be‏ لصالح مان. وإذ عرف بصفته «سفیر الإمامة» في القاهرق فقد 
وضع كل ثقله ليحصل على انضمام عمان إلى الجامعة العربية وعلی إدانة الاعتداءات 
الا كلك از مر es A E a ae ul‏ ت اجه 
الخاصة:؛ القضية GLA‏ داخل الجامعة العريية واتخذت كل من مصر وسورية مواقف 
لصالح غمان. ولم یقتصر تأييد هذه البلدان على المواقف الدبلوماسية» ولكن أيضاً 
على الدعم المالي والعسكري . 

على الرغم من دعم هذا العدد من الدول العربية» لم يكن التحاق الإمامة بالجامعة 
العربية أمراً ممکنا. فقد درست اللجنة السياسية للجامعة العربية الملف العُماني ثم 
أحالته إلى مجلس الجامعة. ولكن معظم الأعضاء أبدوا تحفظهم عندما حان موعد 
التصويت وكان مرد هذا التردد إلى الوضع الاستثنائي للإمامة والغموض الذي يحيط 
بكيانها السياسي المستقل» (سوف نناقش هذا الموضوع لاحقأ). 

وفي هذه الأثناء كانت بريطانيا تحاول عرقلة انضمام الإمامة بطلبها إلى حلفائها 
pla‏ عن التصویت کما كانت تطالب بتدخل الولایات المتحدة لتغیبر الموقف 
السعودي. 

ولکن تصاعد العملیات العسكرية )1407( قاد الجامعة العربية إلى اتخاذ قرار 
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بتشكيل لجنة ثلاثية لدراسة القضية العُمانية. وكانت مهمة هذه اللجنة دراسة 
الأوضاع السياسية والاجتماعية في LE‏ وكذلك في منطقة «ساحل HOLE‏ وقد 
أثار هذا التدبي الأول من نوعه قلقاً حقيقياً في أوساط الحكومة البريطانية. 

وفي ۳ تموز (یولیر) 1401« قدمت الجامعة العربية طلباً إلى السلطان للسماح 
لهذه اللجنة بدخول o‏ ولكن السلطان أهمل هذا الطلب وردت بريطانيا OÙ‏ 
السلطان لم يكن يتحدث» عموماء هو نفسه بل كان يطلب في الأغلبء أن 
يتحدث أحد آخر باسمه. والواقع أن موقفه كان يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك 
فالسلطان لا يعترف» على حد تعبير الإنكليز» بالجامعة العربية» ولا ينوي لهذا السبب 
الرد عليه . 

وقد حمل موقف السلطان هذا والإدانات الدولية المنصبة على بريطانيا التي عمدت 
إلى تكثيف عملياتها العسكرية آملة الانتهاء من هذه المسألة سريعاً - حمل الجامعة 
العربية على التقدم بطلب في آب (أغسطس) ۰۱۹۰۷ إلى الدول العربية الأعضاء في 
الأم المتحدة للقيام بعمل مشترك وطلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن حيث وصفت 
الاعتداءات البريطانية بأنها «تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط». وفضلاً عن 
ذلك» وعلی الرغم من أن الجامعة العربية لم تقبل انضمام الإمامة إليهاء فقد قررت» في 
مؤتمر الدار البيضاء عام ٠٠۹٠ء‏ تخصيص ميزانية ثابتة لدعم إمامة ODILE‏ 

حيال هذه التطورات» حاولت بريطانيا الالتفاف على الإدانات الدولية والضغوط 
الخارجية والداخلية. فاقترحت على قادة الإمامة الدخول فى مفاوضات مباشرة. فقبل 
الا مامیون الاقتراح دون تردد. وفي عام ۱۹۲۱ عقدت we‏ اجتماعات» في بيروت» 
بين ممثلي الامامة والمقیم السياسي البريطاني في البحرین الذي كان يمثل» في 
الوقت نفسه السلطان سعید بن تیمور. 

قدم وفد الامامة ثلاثة SE.‏ 


F.O. 371-120 576, Confidential: Letter from the British Consulate in Muscat to the British (\ Y) 
Residency in Bahrain, August 16, 1956. 
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أولاء عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام N400‏ 

Lat‏ تحرير كل الأسرى العُمانيين من المعتقلات البريطانية. 

ثالثاء دفع البريطانيين تعريضات عن كل أنواع الدمار التي تسیبوا بها. 

قبل المفاوضون البريطانيون دراسة هذه الاقتراحات» وقدمواء بدورهم اقتراحين: 

ول على الامامتء المبادرة إلى سحب الشكوى المقدمة إلى الأم المتحدة. 

hat‏ وقف الأعمال العسكرية. 

وقد رد ممثلو الامام على النقطة الأولى بالرفض. وعللوا ذلك بأن الأم المتحدة 
قامت أساساً لحل الخلافات السياسية ولا مبرر YES‏ عن النظر في هذه الشكوى 
قبل أن تحل المسألة. واعترض ممثلو الإمام على النقطة الثانية باعتبار أن الأمر غير 
ممكن طالما أن البريطانيين لم يثبتوا رغبتهم الحقيقية في السلام. 

من جهة أخرى اقترح الممثلون البريطانيون بأن يعود كل الزعماء مع اللاجئين 
ويعيشوا تحت حكم السلطان والبريطانيين. وقد رد ممثلو الإمام قائلين إن الأمر لا 
يتعلق بأفراد» بل بقضية وطنية. وهكذا انتهت اللقاءات دون أية نتیجة(*. 

وفي عام ۱۹76 أي بعد خمس سنوات من خروج القادة من عُمان» عقد 
الإماميون وأنصارهم مؤتمراً في الدمام» في المملكة العربية السعودية. وقد شكل 
المؤتمر مجلساً أعلى مؤلفاً من خمسة أعضاء برئاسة الإمام غالب بن علي. وضم 
WS‏ من سليمان بن حمير النبهاني» صالح بن عيسى الحارثي» طالب علي الهنائي 
ومحمد بن عبدالله السالمي. وفي بيانه الختامي» طالب المؤتمر بأن تدار دولة OLE‏ 
المقبلة بواسطة حكومة جماعية» وكان ذلك تقدماً ملحوظا. 

وقد تشكلت أيضاً لجان عسكرية وثقافية ومالية» وأرسل المجلس محمد بن سالم 
المعمري e‏ لودولة غمان» في بيروت وعبدالله بن حمد الحارثي ممثلاً لها في 
O°) Bh nS‏ 
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من ثم يمكن القول إن هذا المجلس كان شبه «حكومة لدولة OLE‏ في 
في الدول العربية ودول أوروبا الشرقية, والاتحاد السوفييتي. ومع ذلك فلم 
تلبت الأحداث of‏ تجاوزت «حكومة المنفی» هذه التي تأخر تشكيلها ولم يكتب 


لها آن تعتر. 


۳ . الأمم المتحدة 

غرضت قضية OLE‏ أمام 6 المتحدة لأول مرة في اب (اغسطس) ۱۷ 
Lice‏ طلب ممثلو إحدى عشرة دولة عربية» في رسالة مؤرخة في ۱۳ اب 
(أغسطس) ۰۱۹5۷ اجتماع مجلس الأمن بموجب المادة ۳۵ من الميثاق لدراسة 
«عدوان المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية المسلح على استقلال Oe‏ 
وسيادتها وسلامة آراضیهام( . 

كانت بريطانيا تخشى وصول «المسألة العُمانية» أو «القضية العُمانية» إلى الأم 
المتحدة وأن تتعرض بذلك لادانة دولية. وبالفعل» فان الموقف العربي كان يقوم على 
اعتبار أن «القضية العمانیة» يسري عليها pe‏ وحق تقرير المصیره. 

لقد احتجت بريطانيا على هذا الموقف» ورفض ممثلها مطالب المجموعة العربية 
متذرعاً بأنه لا وجود لدولة OLE‏ المستقلة» oly‏ قطاع OLÉ‏ هو جزء من سلطة 
مسقط di, o‏ سيادة OU‏ على المناطق 'الساحلية والمناطق الجبلية معترف بها 
في عدة معاهدات Di‏ 

طرحت المسألة إذا IS‏ أبعادها التاريخية والجغرافية والقانونية. وكان مدار 
الأمر على مصير الإماميين وعلی مصير السلطان سواء بسواء. ذلك أن مشكلة 


Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.12. See also: F.O. 371-126 883, Confidential: ( 
from Foreign Office to Baghdad, August 16, 1957. 
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الوجود السياسي والفعلي للنظامين هي التي كانت مطروحة للنقاش. 

على الرغم من التفهم العام واتفاق وجهات نظر الدول العربية حول ir‏ 
القضية العُمانية» فان المسألة لم تدرج على جدول أعمال مجلس الأمن الا في آب 
(أغسطس) AOV‏ وقد اعترضت على ذلك فرنسا وأستراليا وكولومبيا وكوباء في 
الولايات المتحدة والصين عن التصويت. 

ولكن تأييد العراق» حليف بريطانياء لوضع القضية على جدول الأعمال 
لم يكن يعني إقراره بعدالة القضية Asal‏ فالعراق كان يريد تجنب الإحراج 
بين الدول العربية» وبريطانيا كانت على ثقة من أن صوته لن يغير النتيجة النهائية. 
علاوة على أنه كان قد سبق وطمأن بريطانيا إلى أن تصويته لن يؤثر على علاقته 
الخاصة معها. 
جاء الاقتراح الصيني الداعي إلى مزيد من التعمق في دراسة الموضوع. أما الامتناع 
الأمريكي» فكانت له دوافع مختلفة dS‏ ولكن هذا الامتناع كان يعادل الاعتراض. 
وبما أن الأصوات السبعة المطلوبة لم تجتمع» فلم يكن ممكناً إدراج القضية على 
جدول الأعمال. ومع ذلك فقد كانت بريطانيا تخشى أن SEA‏ 
المتحدة على أنه عدم اعتراف بوحدة مسقط وغمان وأن يمنع إعادة فتح القنصلية 
الأمريكية فى مسقط التى كانت الولايات المتحدة قد أغلقتها فى عهد تيمور بن 
فيصل (۱۹۱۳ - .)۱٩۹۳۱‏ 

وفي آیلول (سبتمبر) ۰۱۹5۷ وصل إلى نیویورك ممثل للإمامة للتعاون مع الوفود 
العربية على وضع القضية العُمانية على جدول أعمال الجمعية العمومية للام المتحدة. 
ولكن المجموعة العربية فشلت في هذه المحاولة» وتأجلت القضية إلى عام ۱۹۰۸ 
ثم إلى عام ۱۹۹ وأخيراً إلى عام an.‏ إلا أن الهجمات المتكررة التي شنها 
البريطانيون» طوال عام 1404« حملت الأمين العام لام المتحدة السيد % 
همرشولد (Dag Hammarskjold)‏ على التصريح بأن «القضية العُمانية ليست مسألة 
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تتعلق بالعرب فقط بل بالإنسانية كلهاء بسبب المجازر وأنواع التدمير التي تحدث 
TE‏ 

وفى أيلول (سبتمبر) . قدمت عشر دول عربية مذكرة تتضمن مشروع قرار 
يرمي إلى إدراج قضية غمان على جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية 
العمومية» وأحيل الطلب إلى اللجنة السياسية الخاصة التي درسته في الجلسة (Yo)S‏ 
حتى الجلسة رقم (559). 


وفي هذه الجلسة (۲۰۹) قدم مندوب أندونيسيا مشروع قرار موقعاً من ۱۳ بلدا. 
وكان هذا المشروع يدعو الجمعية العمومية إلى الاعتراف بحق مان في تقرير 
المصير والاستقلال» مذكراً بقرارها OME (XV) ١5١4‏ حول منح الاستقلال 
للبلدان والشعوب المستعمرة». وخلال هذه الجلسة» قررت اللجنة تأجيل بحث قضية 
مان إلى الدورة السادسة OVE re‏ وقد أرسل الإمام إلى هذه الدورة PU‏ المتحدة 
by,‏ عالي المستوى Wy‏ من طالب بن علي» شقيق الامام» والشيخ سليمان بن 
حمير ومحمد أمين Me‏ 

وفي الدورة السادسة عشر للجمعية العمومية» درست اللجنة الخاصة بقضية OLÉ‏ 
الملف على مدى الجلسات ۲۹۹ و۳۰. وفي التصويت بالمناداة بالأسماء» قررت» 
بأغلبية 4٠‏ صوتاً ضد ۲۰ وامتناع ۲۳ عن التصویت» الاستجابة لطلب استماع قدم 
باسم الوفد العُماني. وفي الجلسة الثلائمئة» تحدث محمد أمين عبدالله آمام اللجنت 
فصرح بأن مان تمتعت بالحرية والاستقلال خلال قرون وأضاف أن هذا الاستقلال 
oF‏ في نهاية الأمر بمعاهدة السيب عام V.‏ وإذا كانت بريطانيا قد تدحلت في 
ole‏ فذلك oY‏ الشعب المماني رفض أن يتخلى لها عن سيادته وموارد بلاده(۲۱). 


ATY ص‎ be مرجم‎ ES (VA) 

Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p. 13. (4)‏ 
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> . بريطانيا والولايات المتحدة: من الحرب المقنعة إلى اقتسام النفوذ 
(oy 8 4404)‏ 


LS,‏ كان متوقعأ؛ فان الصراع السياسي والدبلوماسي في الجمعيّة العمومية بين 
الدول العربية من جهة» ومندوب بريطانيا وحلفائها من جهة أخرى» أدى بالمندوبین 
العرب إلى مطالبة الدول الأعضاء بالرجوع إلى معاهدة السيب التي كانت قد ُرضت 
من جانب بريطانياء والموقعة من مندوبها وينغيت والمصادق عليهاء بعد ذلك» من 
جانب السلطان» LS‏ من ee‏ الإمام» عام ٠۹۲۰‏ . أليس بموجب هذه المعاهدة 
أن قسمت ole‏ إلى قسمين: (إمامة OLE‏ و «سلطنة De‏ 


إلا أن الولايات المتحدة التي لم تكن قد نسيت موقف بريطانيا وأعمالها 
العسكرية خلال أزمة واحة البريمي» رأت في معاهدة السيب ذريعة للضغط على 
البريطانيين» ليعترفوا بالمصالح الأمريكية في المنطقة» ولتحقيق مكاسب استراتيجية 
فيهاء لا سيما وأن استمرار وجود خلل ضمني بين الدولتين في هذه المنطقة كان 
یدفع» في نظر بعض المراسلين الأمريكيين في لندن» إلى مواجهة محتملة بين 
المصالح البريطانية والمصالح الأمريكية"". 
وبالفعل» وعلى الرغم من اعتراف بريطانيا بأن المصالح الأمريكية لا تنفصل عن 
المصالح الغربية في المنطقة» وعلی الرغم من استعداد بريطانيا للتعاون مع الولايات 
المتحدة. فان وزارة الخارجية البريطانية لم تتأخر عن إعادة تأكيد موقنها المبدئي 
بوضوح: 
«يجب أن نستمر فى التعريف بأن المسؤوليات الخاصة التى 
نمارسها في الخليج لا تعني سواناء وأن ما نحن في حاجة إليه 
هو التفهم. وحتى التأیید. من جانب الأمريكيين. ولكن ليس 
التدخل الأمريكي (...) لقد أكد البريطانيون بأنه إذا زال نفوذهم 
فسوف يفسح ذلك المجال للقومية العربية». 


(۲۲) أنظر القسم الثالث من الفصل العاشر. 


F.O. 371-128 76, From Washington to Foreign Office, July 23, 1957. (YTY) 
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ويخلص التقرین إلى أن هناك موقفاً بريطانياً وليس موقفا آمریکیا أو 
انگل PPPS she‏ 
ولكن زاد العلاقات بين البلدين تعكيراً مصادرةٌ القوات البريطانية في آب 
(اغسطس) ۱۹6۷ أسلحة أمريكية كان السعوديون قد أرسلوها إلى الإماميين. وقد 
استاءت بريطانيا من هذه الأمر الذي لم A‏ خبره» مع ذلك» نطاق وزارتي الدفاع 
والخارجية. ذلك أن الخط السياسي البريطاني كان يقوم على تجنب جعل مان 
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۰۷ أجرى رئيس الوزراء البريطاني محادثات 
جدية مع الرئيس SA‏ أيزنهاور (Isenhower)‏ لحل الخلافات بين البلدین أدت 
إلى «إعلان الهدف المشترك» الذي أقام استراتيجية جديدة ودشن فترة تعاون بين 
البلدين: 
باعتبار أن مفهوم الاكتفاء الذاتى القديم قد سقطء وباعتبار أن 
بلدان العالم الحر لا تستطيع المحافظة على nee‏ إلا بتنسيق 
طاقاتها وبتقاسم المهمات في ما بينها. ولقد اتفقت حكومتا 
المملكة المتحدة والولايات المتحدة على العمل. > من الآن فصاعداء 
وفق هذا المبداه("؟. 
وبالفعل فان هذا المبدأ لا يزال يطبع تاريخ المنطقة بطابعه إلى أيامنا هذه. فقد 
رسمت منطقتا النفوذ البريطاني والنفوذ الأمريكي بوضوح. وقسمت المنطقة رسمياً 
لمنطقة النفوذ البريطاني» وتبقى المملكة العربية السعودية وإيران تابعتين للنفوذ 
الأمريكى. 
ولكن اقتسام النفوذ التالي للاستعمار لم يحل قضية مان التى بدا أن بريطانيا 
F.O. 371-120 575, Foreign Office letter dated March 2, 1956. (vt)‏ 
CAB. 90/129 Secret, Cabinet. Anglo-American cooperation. Note by the Prime Minister (Jo)‏ 
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ما زالت مصممة على الاحتفاظ بها تحت وصايتهاء ولو کلفها ذلك خوض معركة 
«قانونیه وسياسية) حول معاهدة اليب أمام الأم المتحدة. 


القسم الثاني 
حوار الضویه والشرعیه 


إذا كان مبداً التماون المشترك بين الدولتین الکبیرتین هو أحد ثوابت السياسة 
الدولية» فان الموقف الأمريكي لم یسمح بحسم الخلاف حول منطقة البريمي. 
وبالفعل» حاولت الولايات المتحدة أن تلعب ورقة الامامة عبر حلفائها السعودیین الذین 
ساندواء حتی ذلك الحينء وفق ما دعتهم إلى ذلك مصالحهم قضية ال مامیین. في 
خضم اللعبة الصعبة» تصرف الامامیون بعفوية وقلة خبرة. وكان موقفهم هذا أحد 
عوامل سقوطهم. أما السياسة الأمريكية» فقد رکزت على قضیتین: الأولی» المحافظة 
على المصالح النفطية» والثانية» ضرورة الابقاء على النفوذ الأمريكي في المملكة العريية 
السعودية» لتجنب وقوف هذه الأخيرة في صف الموقف المصري. فقد كان من OÙ‏ 
مثل هذا الانزلاق أن ينعكس Le‏ على المصالح الأمريكية في المنطقة بكاملها. 
وفي هذه الأثناء» وفي حدود المطلب الرامي إلى الرجوع إلى معاهدة السيب 
. طلب عبد الخالق حسونه» الأمين العام للجامعة العربية» من السلطان أن 
يقدم له نسخة من المعاهدة المذكورة. ولكن بريطانيا رفضت هذا الأمر لأنها كانت 
= جيداً أن كلمة «معاهدة»» التي تعني في القانون الدولي اتفاقاً بين دولتين 
مستقلتين ذاتي سيادة» سوف یضعف موقفها. وبهذا الصدد Lis‏ في التقارير 
البريطانية: 
«إننا نتساءل كيف يمكن للفظ معاهدة. وهو غير مصاغ u‏ 
أن لا يُلوى بحيث يتحول إلى سلاح بين أيدي خصومنا وهذا 
الاحتمال هو الذي جعلنا نقرر عدم السماح للأمريكيين بالحصول 
على نسخة متها عندما طالبونا Ala:‏ موخراء(؟. 


F.O. 371-114 581, Letter from Eastern Dept. to Chancery, Cairo 23/8/55. (NY 
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كان في نية بريطانيا أن تخفي» بكل الوسائل» محتوى هذه المعاهدة حتى عن 
حلفائها. وقادها قلقهاء أكثر من ذلك إلى البحث عن عنوان مهندس المعاهدق السير 
وينغيت» لمعرفة ما إذا كان ما بزال على قيد الحياة أم لا. 

وفعلا ets‏ من العثور عليه» في دبلن Dublin)‏ فأصدرت إليه التعليمات أن 
لر بان التعافدة % 
CV Leu‏ للبلد المعنى» وذلك وفقاً للتصريحات البريطانية السابقة. ولقد حاول 
السير وينغيت» وقد RTE‏ كونه لا يزال (Lal‏ بعد سبع وثلاثين سنة من الخدمات 
التي أداها للأمبراطورية البريطانية - حاول استرجاع الظروف التي أحاطت بعقد هذه 
المعاهدة وشرحها: كان الوضعء إذ ذاك» على حد قوله» من الخطر بحيث إنه لم 
يكن ممكناً إبقاء السلطان حتى على الخط الساحلي دون التوصل إلى اتفاق مع 
القبائل الداخلية. وعلى هذا الأساس عقدت هذه المعاهدة. 

واقترح وينغيت أن يستند الموقف البريطاني إلى أن الامام لم يوقع هذه المعاهدق 
ly‏ هذه الأخيرة لم تكن سوى مجرد اتفاق مع CO BU‏ وهو أمرء كما نعلم» غير 
صحيح لأن القبائل لم تكن تستطیم» في السياق التاريخي لذلك العصرء أن توقع 
المعاهدة دون موافقة الإمام. وقد رأينا سابقاً أن الإمام قد كلف ممثليه بتوقيع 
المعاهدة» وقد صادق عليهاء هو نفسه. مثل ما فعل السلطان بعد ذلك. 

des‏ نشرت جريدة نیربر رک . (New York Times)‏ في أب (أغسطس) 
۰۷ ثلاث نسخ مختلفة من معاهدة السيب. الأولى صادرة عن مكتب الامام في 
القاهرة» والثانية عن الشيخ صالح بن عيسى الحارڻي» ابن عیسی بن صالح الحارئي 
الذي وقع المعاهدة باسم الإمام» والثالثة» صادرة على ما یبدو عن مركز المعلومات 
العربي في , 


F.O. 371-126 884, The Agreement of Sib, August 16, 1957. See also: F.O. 371-126 884, (YY) 
Confidential, Foreign Office correspondences. August 21, 1957. 


F.O. 371-126 887, Confidential, Sir Ronald Wingate and the agreement of Sib, Sept. 5, (YA) 
1957. 


)14( يجب أن نلاحظ أن النسخة المقدمة لم تكن النسخة الأصلية» وذلك لسببين: الأرل» هو أن إحدى 
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ومهما يكن من أمرء فلم يكن هناك فرق كبير بين النسخ عدا أن نسخة 
الانكليزي» (المعروض في الفصل (GLI‏ تبدو مطابقة لهما تمام المطابقة. 


dee,‏ حاولت بريطانيا التنصل من مسؤوليتها عن هذه المعاهدة مع تأكيدها أنها 
لم تكن تتعلق إلا بالشؤون الداخلية» كما حاولت Lad‏ التقليل من قيمة الوثيقة 
بإشارتها إلى أن هذه الوثيقة «اتفاقية» وليس «معاهدةم(۳. 
كان من المهم بالنسبة لبريطانيا إثبات أنها لم تعترف قط بسيادة E UL]‏ 
وفى هذا السياق» جرى التذرع Ob‏ العلاقات الخارجية ظلت بين أيدي السلطان. 
ولكن الواقع كما Es‏ هو أنها كانت بين أيدي الإنكليز أنفسهم. أما بالنسبة للامامت 
فصحيح أنه لم يكن لها علاقات واسعة مع الخارج» ولكن - ذلك كان» في 
الدرجة الأولى» حالة الحصار التي فرضتها بريطانيا عليها طيلة هذه الفترة. LÍ‏ فيما 
يتعلق بالجوازات» فصحيح أن السلطان هو الذي كان يصدرهاء ولكن الإمام محمد 
الخليلى Quel‏ هو أيضاًء جوازات باسمه aies‏ وكانت هذه الجوازات تتضمن 
ما يلى: 
«إن حامل هذا الجواز هو من رعايا الإمام محمد بن عبدالله 
الخليلى. ومسموح له بالسفر إلى كل البلاد المذكورة أعلاه. وإننا 
لحامله بالتنقل بحرية وبتقديم جميع التسهیلات»" *. 


ومن جانب ol‏ صرح وزير الخارجية الأمريكيةء في تعليقه على المعاهدة في 


النسختين كانت لدى الإنكليز الذين رفضوا الكشف عنهاء Ul‏ الثاني فلأن نسخة الإمام حفظت لدی 
شخص يدعى شعبان بن حامد في OLE‏ ولكن هذا الأخير هوجم في بيته وانتزعت منه كل وثائقه» بما 
فيها المعاهدة. را اجع: .32 Rapport du Comité Spécial d Oman, op. cit., p.‏ 
(۳۰) من الطريف أن نلاحظ أنه عندما أرسل الإمام الشيخ صالح إلى البحرين عام ۱۹5۳ لمناقشة بعض 
التعديلات على المعاهدة» رد المقيم بأن المملكة المتحدة تصرّ على الإبقاء على المعاهدة في نصها 
الأصلي ; أنظر ۳ .33 Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.‏ 
Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p. 40. (J‏ 
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آب (أغسطس) ۱۹۰۷ خلال لقاء مع السفير البريطاني في واشنطن بما يلي: 
, لقد تضمن هذا التعهد عدة بنود غير مألوفة بين عاهل 
ورعاياه. وأكثر من ذلك. لا يسعنا أن نغفل الدور البريطاني وأن 


(TY) 


الاتفاق سمي معاهدة» 
وعلی وجه الاجمال لم Cray‏ النقاش حول الوثيقة على محتواها القانوني الذي 
يثبت استقلال الامامة OWL,‏ صفتها التعاقدية. ولکنه ترکز على قبول الوثيقة أو عدم 
قبولهاء أي على الاعتراف بالامامة کنظام ودولة مستقلة أو عدم الاعتراف بها. 
وكانت بریطانیا؛ برفضها معاهدة السیب. تدعي إعادة طرح المسألة الحقيقية: مسألة 
وحدة عُمان التي لم تكن في الواقع شأناً بريطانياً. 
dy‏ لمن سخريات التاريخ fas of‏ معاهدة الشیب التي فرضتها بريطانيا عام 
۰ - فخورة بعملها آنذاك - الأساس القانوني لاستقلال LLY‏ وسيادتها في نظر 
القوانین الدولية. ومن الفارقة أن تتحوّل هذه العاهدة نفسها إلى موضم IS]‏ ورفض 
من جانب بريطانيا! 
والحقيقة أن مان قد عايشتء منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر واقعین 
غير قابلین للتجاوز. الأول» هو نظام الامامة الذي حافظ على استقلاله التقليدي في 
الداحل» والثاني نظام السلطنة الذي ساد في مسقط والشریط الساحلي. وإذا كان 
الأول تمتع بشرعية عقائدية وتاريخية وبتأييد أهل الداخل؛ فان نظام u‏ وان 
كان مدعوما من الخارج» عرف» مع ذلك» ما يقرب من قرن ونصف القرن من 
الوجود. وهو زمن كاف ليرسي شرعیته التاريخية والسلالية ولیجعله مقبولا بوصفه 
الواقع العُماني الآخر. | 


(IATE . IAW) اللجنة الخاصة بعمان‎ à ۱ 
السياسي والقانوني الطويل حول معاهدة‎ yes رغم كل الجهود. لم يحسم‎ 
F.O. 371-126 883, Secret, Telegram from Washington to Foreign Office, August 20, 1957. (TY) 
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السيب والهوية الوطنية العُمانية» ولا النزاع السياسي والدبلوماسي المعروض على الم 
المتحدة. ولم — اجتماعات اللجنة السياسية الخاصة ولا التصويت في الجمعية 
العمومية عن نتائج إيجابية. وعلى هنا النحو وجدت !4245 L‏ نفسها تؤجل 
من دورة إلى أخرى حتى عام NAVY‏ 

وبفعل الضغوط التي واجهها مندوب المملكة المتحدة cles‏ باسم السلطان» 
ممثلا bass‏ للأميق العام ew‏ المتحدة لزيارة OLE‏ وإعداد تقرير حول الورضع في 
البلادء شريطة أن لا تتخذ الجمعية العمومية أي قرار في هذه المرحلة. بناء عليه تم 
اختيار سفیر السوید في إسبانياء السید هربرت دو ریبینغ (Herbert de Ribbing)‏ 
فقام المندوب بزيارة LR‏ وقابل السلطان» وكذلك الإمام غالب» فى منفاه فى 
المملكة dy all‏ السعودية. وبعد عودته من هذه الزيارة التى دامت من Yo‏ أيار (مايو) 
إلى ٩‏ حزيران (يونيى) ۱۹۰۳ رفع تقريراً إلى الأمين العام. إلا أن هذا التقرير أثار 

ونتيجة للطلب الذي قدمته المجموعة العربية لدى انعقاد الدورة الثامنة» أحيلت 
«القضية العُمانية»» رغم المعارضة البريطانية» إلى اللجنة الرابعة المتخصصة بتصفية 
الاستعما وجرت مناقشه حامية لمعرفة ما إذا کانت «دولةه hi‏ قد اعتمدت على 
«دولةه غمان. plis‏ هذا السؤال» تساءلت اللجنة» دون أن یخلو ذلك من ارتباك 
كبير» عما يمكن أن يعنيه اسم مان FF‏ 
وتمحور عدد من الاسئلة الاساسية حول مسألة التعريف هذه: 

LLW تستعمل كلمة مان أحياناً بمعنى شامل يُغطي المناطق الخاضعة‎ )١ 

(Y‏ هل تشكل مسقط ومان GLS‏ واحدا أو أن لكل منها كيانه الخاص؟ 

(Y‏ هل من المرغوب فيه تشجيع فكرة فصل مان عن مسقط باسم ميدأ حرية 
تقرير المصیر حتى ولو أن المنطقتين تشكلان كيانا واحدا؟ 

4) إذا لم تكن المسألة مسألة استعمار فهل هي مسألة استعمار 
محدث (néo-colonialisme)‏ وهل يدخل بحثها ضمن صلاحيات اللجنة 
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الخاصة؟ على أنه ومهما يكن فإن القضية أصبحت قضية دولية بحق ويجب أن 
تكون موضع اهتمام الأمم المتحدة"". 

في كانون الأول (ديسمبر) 21557 قدمت البرازيل» باسم ۱۳ دولة من أمريكا 
اللاتينية» مشروع قرار يدعو اللجنة الرابعة إلى تشكيل «لجنة خاصة OLA‏ مؤلفة من 
خمسة أعضاء يعينهم رئيس الجمعية العمومية وتكون مهمتها مهمتها دراسة القضية. WLA‏ 
بمزيد من التعمق وإجراء تحقيقات ميدانية) والاجتماع مباشرة بكل المعنيين لتقديم 
تقرير مفصل ودقيق إلى الامين العام. 

وبموجب قرار الجمعية العمومية الصادر في العام ۰۱۹4۸ شكلت لجنة خاصة 
بشمان في كانون الأول (دیسمی) 214717 مؤلفة من خمسة أعضاء هم: كوستاريكاء 
نيبال» نيجيرياء السنغال وأفغانستان. وسمي السيّد عبد الرحمن بازهاوك 
(Abdul Rahman Pazhawk)‏ مندوب أفغانستان» رئيساً لهذه اللجنة. 

لم تكن مهمة هذه اللجنة سهلة. وكانت إحدى أولى الصعوبات التي اصطدمت 
بها تقوم كالسابق على تعريف لفظة «مان». وقد تبين للجنة أن بعضهم استعملها 
للدلالة على منطقة جغرافية واسعة» واستعملها آخرون للدلالة على مناطق أقل del‏ 
واستعملها آخرون للدلالة على كيان سياسي» وغالباً ما استعملت بمعنى مبهم أو عام» 
دون أن یتبین» بالضبطء إذا كانت تعني كيانا جغرافياً el‏ كياناً Lt‏ أم كانت 
تدل» أحيانا أحرى» على الائئین معا( ؟. 

وکانت اللجنة قد وضعت خطة منهجية لدراسة القضية العُمانية» بدءاً بدراسة 
التاريخ الغماني من خلال المؤلفات الرئيسية ية المنشورة حول هنا oe‏ كما 
عكفت على دراسة الاتفاقيات بين السلطان وبريطانياء ee‏ بالأطراف mali‏ 

lib,‏ لهذه الخطةء أرسلت اللجنة كتاباً ۳ السلطان iis‏ إليه فيه الموافقة على 


Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., 7 (TY) 
Ibid., p. 18. (Yt) 
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زيارة اللجنة لمسقط وعُمان. ولكن السلطان رفض دخول اللجنة إلى البلاد معتبراً 
ذلك تدخلاً في شؤونه الداخلية. إلا أنه JS‏ أن يلتقي أحد أعضاء اللجنة أثناء زيارة 
كان سيقوم بها إلى لندن. وبالفعل تم لقاءان بين رئيس اللجنة السيد بازهواك 
والسلطان في ۲۱ آب (أغسطس) و۲ أيلول (سبتمبر) ۱۹16 وفی الوقت نفسه 
التقى أعضاء اللجنة المسژولین البريطانيين في وزارة الخارجية. 0 

ومن أجل تبين طبيعة العلاقات بين سلطان مسقط وبريطانيا بموضوعية o-;‏ 
درست اللجنة من بين ۲۳ اتفاقا ومعاهدة موقعة بين البلدين» السبعة التي عدتها 
الاهم والتي تعود إلى الاعوام ۰۱۷۹۸ ۰۱۸۰۰ ۰۱۸۳۹ ۰۱۸۲۲ ۰۱۹6۱ % 
ولکن اللجنة لم تكن على de‏ بوالمعاهدة المانعة» التي فرضت على السلطان فيصل 
عام ۱۸۹۱ وعلی شیوخ «ساحل ممان» عام ۱۸۹۲ OÙ Lie‏ هذه المماهدة 
كانت» دون شك» أصدق الوثائق وأکثرها دلالة على تبعية السلطنة لبریطانیا 
لأنها كانت بالفعل إعلان حماية غير رسمي وکانت» وحدهاء كافية لدحض کل 
الحجج البريطانية حول «استقلال مسقط ومان» واسقاطها. إلا أن اللجنة كانت 
تجهل ذلك على ما gay‏ 

فى ضوء هذه الوثائق جمعت اللجنة مختلف وجهات النظر وتبینت أن المدافعین 
عن القضية العُمانية یعذون هذه المعاهدة المفروضة على مسقط إحدى التجليات 
الأولى للاستعمار البريطاني. ذلك أن هذه الاتفاقيات والمعاهدات كانت تنص على 
التزامات ثقيلة تؤدي إلى وضع السلطنة تحت الحماية. وان أي LAS A‏ ما كان 
يقبل مثل هذه الالتزامات التي تقلص من حريته وسيادته إلى الحد الأدنى لا يمكن 
أن يكون بلداً مستقلاً. وإذا كانت مسقط بلداً un‏ فلماذا لا تمّل نفسها أمام 
منظمة الأم المتحدة بدلاً من أن تترك هذه المهمة لبریطانیا؟ إلى ما تقدم» أشار 
الإماميون إلى أن التدخل المستمر في شؤون مسقط وغمان الداخلية» وشن الحملات 
العسكرية لضرب مواطني الداخل وتدمير مدنهم وقراهم مظهر آخر من مظاهر 
الاستعمار. 

ورد مندوب المملكة المتحدة الذي كان يتحدث أيضاً باسم السلطان WU‏ إن 
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سلطنة «مسقط وغمان» هي دولة مستقلة فعلا ولا ينبغي أن تعد مستعمرة بريطانية 
ولا شبه مستعمرة. وتمسك ob‏ هذه المعاهدات والاتفاقيات U‏ عقدت بين دولتين 
مستقلتین ob,‏ قرارات محكمة العدل الدولية في GLY‏ عام ۱۹۰6 تعترف باستقلال 
مسقط CIE,‏ ورداً على حجة (peal‏ أجاب المندوب ob‏ الامر لا يتعلق إلا 
بمساعدات تقدمها بريطانيا إلى بلد صديق بموجب التزامات متعاقد عليها بين 
السلطان وبينها. ولقد رد عليه الشيخ صالح مستشهدا بالقانوني البريطاني الشهير 
هايد (Hyde)‏ الذي يرى أن مبادىء القانون الدولي لا تسمح لدولة التدخل في 
الشؤون الداخلية لدولة أخرى من أجل قمع ثورة شعبية» حتى تطبيقاً لمعاهدة تسمح 
بتدخل من هذه الطبيعة. ومثل هذا التدخل؛ في e‏ لا يمكن أن يسمح 
به dist‏ على اعتبار أن القيام بمثل هذا العمل ضد شعب بلد أجنبي يشكل خرقاً 
لحق الشعوب فى الثورة على حكوماتهاء وواقع الحال أن هذه المبادىء البسيطة 

وبصورة موازية لهذه المناقشة التقت اللجنة بالإمام في الدمام» في المملكة 
العر iy‏ السعودية وطرحت عليه السؤال التالى: هل هو مستعد للعودة إلى وضع ما قبل 
6 كتسوية؟ ورد الإمام ob‏ الأهم هو أن يغادر الإنكليز OLE‏ وعندما يذهب 
الإنكليز» فسوف تتاح للشعب إمكانية تقرير ما يريد لنفسه بنفسه. وإذا كان الشعب 
يريد استبداله. فهو الر cel‏ ول من یمبثل ON AN‏ 

والتقت اللجنة Lad‏ مجموعة من العُمانيين المهاجرين إلى المملكة العربية 
تحقيقات مباشرة كانت الإجابات عنها ذات دلالة. فقد ألحت كل هذه الشخصيات 
المعارضة لنظام السلطان سعيد بن تيمور على أن المهم في الدرجة الأولى هو خروج 
(ro)‏ في الحقيقة جرت مناقشات حول الأعلام الفرنسية التي كانت ترفعها السفن ULM‏ في غياب o‏ 
sta)‏ المعني بالدر dom‏ الاولی» والتي كانت ممثلة من جانب بريطانيا. راجع القسم الثاني من الفصل السابع. 
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۳۳۲ 


الانکلیز من (MOLE‏ ورداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة فيما يتعلق بمستقبل 
نظام الحکم. Cpe‏ معظم هؤلاء بأنه یمود إلى الشعب تقرير ذلك وأنهم سيمتثلون 
لقراره. وأوضح عضو نافذ في المجلس الثوري أن المجلس لا يناضل لمنح السلطة 
إلى هذا الإمام أو ذاك» بل من أجل حرية البلد واستقلاله» على أن يختار الشعب بعد 
ذلك نظام الحكم الذي = 

ويجب أن نلاحظ من جهة أخرى؛ أن جماعة من المناضلين الإماميين المقريين 
من الإمام بدأت» بمناسبة التحقيقات التي أجرتها اللجنة» تبدي تبايناتها معه. وكان 
قسم من هذه الجماعة مؤلفاً من مانیین من الداخل» إباضيين «تقلیدیین»» يرفضون 
شرعية الإمام غالب بن علي لكونه قد غادر مقره» نزوى؛ عام ۱۹۰۹ تاركاً شعبه 
يناضل وحده ضد المستعمرين. في حين كان عليه أن يناضل حتى الموت كما 
تقتضي مهمته CF‏ وهو آمر لا یففر في نظر هذا البعض. وكانت جماعة آخری» لا 
ترفض شرعية الامام وتواصل النضال في JU‏ الامامته قد تأثرت بالتبارین القومي 
والناصري وبدأت تجد في الامامة نظاماً go‏ عليه الزمن. ویقول تقرير اللجنة الخاصة 
بعُمان إن بعض أعضاء المجلس الثوري صرحوا بأنهم يرغبون UBL‏ جمهورية وقال 
أحدهم إن هذا هو الحکم الذي ینتظر أن یس في البلاد في المستقبل» مؤكداً أن 
مجلس الثورة يعتبر الامامة نظام حكم تجاوزه الزمن" ©. 

كانت هذه الاجابات تعبر عن تطور ذي دلالة فى الوعي السياسي. فتفكير النخبة 
المفاوضة الذي تفتح بمناسبة الثورة» وضمن إطار الإمامة» بدا يصب في آفاق جديدة 
غريبة عن الرؤية الإمامية التقليدية. 

هل غدت الإمامة Ge‏ غير متكيفة مع الوقائع الجديدة؟ من الصعب اقتراح 
إجابات موضوعية عن هذا السؤال. إلا أنه لا يمكن أن نسدل ستار الصمت على أن 


(TA)‏ كان هناك حوالى GW ٠١‏ لاجىء غماني في المملكة العربية السعودية وه آلاف في الكويت 


Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p.67. (T 4) 
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معطيات سياسية وثقافية جديدة قد onl‏ إذ ذاك في تصورات شخصيات المنفی. 

وهكذا فان انتشار الوعي القومي اللاحق لمرحلة النهضة التي جسدها عبد الناصرء 
jeu cab‏ النخبة الشمانية یا aS‏ فالمرحلة كانت مرحلة سيادة الفكر والقيم 
التحررية في العالم العربي و«العالم الثالث» بكامله. وأخیرا؛ فمما ينبغي عدم إغفاله هو 
أن الشبيبة العُمانية في المنفى كانت تتلقى في البلدان التي تستضيفهاء (مصرء سورية» 
العراق)» إلى الدعم 3 والعسكريء تأثير هذه الأفكار. ٠‏ 

وقد لاحظت اللجنة الخاصة بعُمان شغف کل هؤلاء الغمانیین بمبداً النظام 
الانتخابي. سواء أكان ذلك في إطار الامامة أم في غيره. ولاحظت اللجنة dai‏ 
الاستعمال المتكرر لمصطلح «إرادة الشعب». وعندما طرح عليها السژال عن كيفية 
تحقيق إرادة الشعب هذه أجاب البعض بأنه يقر الطريقة التقليدية» أي طريقة انتخاب 
الإمام لأنها تعبر عن طموحات الشعب من خلال الرؤساء الروحيين ورؤساء القبائلء 
في حين أجاب آخرون بأنهم يميلون إلى طريقة جديدة تسمح لكل فرد بأن ينتخب 
وحده وبصورة OG ale‏ 

ويجدر بنا أن نستخلص» من هذه الآراء المتنوعة» إحدى سمات الثقافة السياسية 
العمانية وهي التعلق بالنظام الانتخابي الذي كانت الإمامة مستودعه ونموذجه خلال 
v‏ قرناً. وإذا كانت GLY!‏ في ذاتهاء لم تعد تحظی بتأیید الجميع؛ فان الانتخاب 
الذي هو أحد مبادئها الأساسية» بقي يمثل جانباً أساسياً من الثقافة الغمانية وعنصراً 
قابلا لمواكبة التطورات. 

من جانبه» صرح الإمام بأنه مستعد لقبول إرادة الشعب الذي يريد أن يعيش مع 
عصره» aly‏ على استعداد لترك الحكم إذا رغب الشعب استبداله برئيس آخر. وتبين 
للجنة أيضاء أن بعض أعضاء المجلس الثوري أبدوا استعدادهم لتغيير طراز الحكم 
القديم بطراز == 


Ibid., p. 81-82. : (£1) 
Ibid., p.82. (tY) 


ولا يمكن» من وجهة النظر المذهبية» اعتبار موقف الإمامة وموقف أعضاء 
مجلسها إلا قفزة نوعية في الفكر الإباضي الحديث. فهل كان هذا التطور يعنى نهاية 
لامامة 5 مقهومها التقليدي والسياسي کما عرفتها Ab OLE‏ تاریضها؟ آم IS‏ 
على العكس» علامة على أن الفکر السياسي الإباضي قابل للتطور من أجل GSN‏ 
مع الاأحداث والعصر o‏ من ترائها الديمقراطي لتوظفه 
فى OLE sly‏ الجديدة؟ 


واقع الحال أن الإمام عبر عن استعداده للتفاوض مع السلطان آملاً فى العودة إلى 
وضع ما قبل 40 ولكن السلطان الذي كان يستشرف نهاية الإمام لم یستجب 
لهذا الاستعدادات. 


=== ۱۹۲4 أنجزت اللجنة تقريرها بهدف عرضه على الدورة التاسعة 
عشر للجمعية العمومية AN‏ المتحدة» في أيلول (سبتمبر) من السنة نفسها. وختمت 
هذا التقرير الطويل والهام بتقديم بعض التوصيات التي منها أن قضية oué‏ تشكل 
مسألة دولية خطيرة يجب أن توليها الجمعية العمومية انتباهاً خاصاً. على dis‏ فان 
اللجنة كانت ترى إذاً أن الأزمة وليدة السياسات الأمبريالية والتدخل الأجنبي في 
مسقط , وأن على كل الأطراف المعنية أن تتفاوض بهدف حل القضية» دون 
المساس بجوهر موقف هذه الجهة أو تلك» وأن تمتنع كل جهة عن القيام بما من 
alt‏ أن يشكل عقبة في وجه تسوية CHA‏ 

وكان يمكن لسيرورة التسوية أن = انتهت العمليات العسكرية في مان 
الداخلية مع نهاية عام AAT‏ ولكن نزاعاً وقع» في هذه الأثناءء بين قادة الامامة 
الذين بدأوا فى تبادل الاتهامات. وكانت جماعة من المناضلين يقودها الشيخ 
صالح بن عيسى الحارثي» المتحدث بلسان المجلس الوطني للثورة SLA‏ قد 
شكلت «جبهة التحرير العُمانية»» ولكن هذه الجبهة وكذلك إمامة غالب» انتهتا على 
عتبة عام 6 تقريباً. 


Ibid., p. 82. (tr) 


۳۳۵ 


ومع هذا الإمام الأحيرء زالت الإمامة نفسها بمفهومها السياسي الوطني 
والتقليدي“““ ولكن هل كانت LU‏ غالب إمامة تقليدية وروحية حقيقية؟ إن كونها 
كذلك موضع شك على rss, PY‏ نعتبر أن إمامة محمد بن عبداللّه الخليلي 
)١967- 1414)‏ كانت الإمامة الأخيرة. 
على الرغم من هذه المجريات جميعاً يبقى ما انتهت إليه اللجنة حول طبيعة 
النظام المرغوب فيه صالحاً للتأمل: 
«... وتعتبر اللجنة أن العُمانيينء الذين غادروا البلاد منهم 
لسبب أو لآخر. - بمن فيهم الإمام ‏ متعلقون بالمبادیء 
الديمقراطية وبأسلوب التمثيل عن طريق الانتخابات وذلك بغية 
تأسیس حکم ديمقراطي في بلادهم»("*. 


۲ . من غمان ,القرون الوسطی, إلى المستقبل 

«مستقبل COLE‏ هو العنوان الذي حملته مجموعة من الوثائق البريطانية تعود إلى 
نهاية الخمسینات. وهکذا؛ ففي البرهة التي كانت بریطانیا تدافع فیها عن «استقلال» 
مسقط ووحدة مان أمام الأم المتحدة» كانت تعمل على وضع خطط لمستقبل 
هذا البلد وصياغة مصیره في القرن العشرین. 

وعلی أثر الثورة العُمانية المسلحة التي دامت حوالی ست سنوات (۱۹۰ - 
۱ ونتيجة للضغوط الدولية» CHS‏ بريطانيا دراساتها للعلاقات الممانية - 
البريطانية» كما درست الصیغ المناسبة لاستراتیجیتها لما بعد الثورق وبنتيجة هذه 
الدراسات وُضع عدد من السیناریوهات ونظراً لأهمية هذا الموضوع نورد النقاط 
كما وردت في التقریر: 

«إذا كان لا يمكن لهذا الوضع أن يدومء فالاحتمالات الممكنة 
هى التالية: 


)44( ما زال الإمام غالب يعيش في المملكة العربية السعودية على الرغم من أن بعض أعضاء أسرته , 
منه يعيشون بسلام ويعملون في سلطنة عُمان» كما عاد الشيخ صالح بن عيسى الحارثي إلى مان مؤخراً. 
Rapport du Comité Spécial d'Oman, op. cit., p. 82. (£9)‏ 


۳۳۹ 


أ) بما Lal‏ في كل الأحوال, على هذه الدرجة من التورط في 
القضية, علينا أن نعلن مسقط وعُمان محمية بريطانية وأن نتكيف 
مع ذلك. 

ب) بما أنه يمكن لعُمان أن تكون بالنسبة لنا ثقباً لا قاع له 
يستوجب منا الاستمرار في نجدة السلطان لتأمين بقائه فى 
الحکم. فينبغي علينا أن نفسل أيدينا من هذه القضية موضحين 
للسلطان أننا لن نساعده إلا في المناطق الساحلية. 

ج) أن نحافظ على موقعنا الحالي مع بعض التحسينات. 

Ll‏ عن الاعتراضات على الفقرة (ö)‏ المتعلقة بإعلان الحماية 
فهي أن السلطان نفسه قد لا یوافق على ذلك ولا القبائل؛ ثم إن 
ذلك لم يعد من روح العصر. كما أن الأمر مكلف مالياً حتماً 
ودک نشور ایض 

Lil‏ الاعتراضات على الفقرة )( فهي أن ذلك سیهز جدياً ثقة 
السلطان بناء كما أنه سیهز استطرادا ثقة بقية الخلیج بعد أن 
استمدت سمعتنا مكانة في الدفاع عن عُمان ضد السعوديين. 
N‏ يمكن أن تنطوي الأراضي العمانية على خزائن 
نفطية, وفي حال تحقق ذلك فسیکون له اتعكاسات إيجابية على 
موقفنا الاستراتیجی ف فى الخلیج» وهذه الاعتراضات تستبعد 
النقطتین )1( و (ب) ومن ثم فالافضل أن نحاول تحسین موقفنا 
الحالي OY (a)‏ 


وفق تشخيص هذه المذ کرت فان الاعتراضات على الحماية» كما على الانسحاب 


التام من مان قد انتصرت. واتخذ القرار النهائی بالمحافظة على الوضع القائم مع 
إدخال بعض التحسينات على الجهاز الاداري والأمني. وأقر إذاً استمرار العلاقة بين 
ير على صورتها التقليدية المبهمة كما يصفها التقرير المكتوب بهذه 


ابن 


F.O. 371-126 919, Secret. Memorandum, Muscat & Oman, August 7, 1957. 


F.O. 371-126 904, Confidential, Foreign Office to Sir B. Burrows, Bahrain, August 30, (£V) 


۳۳۷ 


ولكن بريطانيا لم تدخل؛ في e‏ لأنها فضلت 

الإبقاء على الجمود الكامل. بل إن المسؤولين السياسيين البريطانيين رغبوا في أن 
تبقى العلاقة الرسمية بين البلدين ملتبسة. وهكذا بقيت غمان خلال العقود الثلاثة 

الح من عهد السلطان سعيد بن تيمور (۱۹۳۲ - ۱۹۷۰) في وضع لا تحسد 
عليه. 

ويمكن القول إن انحدار مسقط dé,‏ قد بدأ منذ عهد ثويني ١855(‏ - 
(K‏ بعد انفصال زنجبار وإعلان الحماية البريطانية عليها عام ۰۱۸۲۱ وعندما 
تولى السلطان سعيد بن تيمور مقاليد السلطة خلفاً لأبيه» عام ۰۱۹۳۲ كانت مان 
قد عاشت» من قبل» حوالى ۷۰ سنة من الانحدار شبه المستمر. ولكن السلطان 
الجديد لم يحاول إصلاح الوضع» بل عارض ذلك. ويقول مراقب إنكليزي: 

«لقد أراد السلطان منع القرن العشرين من نقل العدوى إلى 
القرن الخامس عشر الذي كان قد jaial‏ فيه OM aaah‏ 

وبطبيعة الحال» فان هذا المراقب لم یذکر = بلاده من المسؤولية عن هذا 
الوضع القروسطي. ومع ذلك فان وضع مان في العصر الوسيط كان» من جوانب 
عديدة» أفضل بکثیر منه في عهد سعید بن تیمور في بداية القرن العشرین. ومن 
المفارقة أن مان كانت في الحقيقة تعيش عيشة العصور الوسطی في النصف الأول 

من القرن العشرین. 

فقد وضع السلطان سعید قوانین وترتیبات مذهلة. فباستثناء بعض المدارس 
القرآنیق منع التعليم العام في بلده. ولم يكن في البلاد. طيلة عهده. سوی ثلاث 
مدارس ابتدائية في عُمان. بل إنه أغلق عام ۱۹۷۰ هذه المدارس قائلاً لأحد 
مستشاریه البریطانین: 

«لقد خسرتم الهند. لأنکم علمتم الناس» *. 

هذا في حين أن التعلیم شبه الرسمي كان قد بدأ في مان في نهاية القرن الثامن 


Eric Rouleau, «Oman ou la Révolution refoulée», Le Monde, 28 mai 1971. (tA) 
Halliday (Fred), Arabia without Sultans, New York, Random House, 1975, p. 288. (£4) 
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عشر» في عهد الإمام بلعرب بن سلطان VIAA)‏ - ۱۷۱۱) الذي أسس أول مدرسة 
و 

كذلك لم يكن في البلادء حتى نهاية عهد السلطان سعيد بن تيمور» سوى 
مستوصف واحد في البلاد» في مطرح» ولم يكن به من أدوية إلا الأسبيرين. 
ويستشهد الكاتب البريطاني فريد هاليداي «(Fred Halliday)‏ في هذا الصدد برواية 
عدة أشخاص أتيح لهم زيارة OLE‏ عام ٠۹٠١‏ وشهدوا هذا الحرمان بأم العين 
ليستنتج أنه «لم يكن في أية قرية من قرى عمان شخص واحد بصحة جيدة) 
ويضيف أنه بعد عشرين عاماً من التجول في الشرق الأوسط بوسعه أن يؤكد أنه لم 
55 شعباً يعيش مغل هذه المعاناة من A‏ ومن الأمراض القابلة للشفاء لو توفر 
DN‏ 

كانت OLE‏ في ذلك العصر بلد الممنوعات: ممنوع بناء منازل من اللبن» ممنوع 
وضع نظارات شمسية على العينين» ممنوع التدخين؛ ممنوع اقتناء الكتب» ممنوع 
خروج النساء إلى الخارج... إلخ. بل كانت كل هذه الأفعال تعد جنحاً تعاقب عليها 
«القوانین». 

فوق ذلك كان على المواطنین دفع ضرائب متعددة وثقيلة. وطوال سنوات كانت 
أبواب آسوار العاصمة المبنية خلال الاحتلال البرتغالي ) .=.( تغلق کل 
مساء» عند مغیب الشمس. وکان على السکان الراغبین بالتجول داخل الاسوار حمل 
الفوانیس باعتبار أن مصباح البطارية كان ممنوعا. 

لقد كانت هذ القوانین تمس الغماني في شخصه وفي کرامته وفي روحه. في 
حين كان یخیل للسلطان أن شرط بقائه في الحکم هو اعتقال شعبه» ومصادرة البلاد 
وایقاف الزمن أي نفي العمانیین في التاریخ. 

ومع ذلك فان الوعي العُماني لم يدع كل هذه التداییر المرهقة تفرض عليه. فقد 
وجد البعض في التاريخ الإباضي الطويل متراساً للهوية الوطنية ونيا للأمل في التغییر 


Ibid., p. 287. (9+) 
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السياسي. ومن جهة أخرى؛ عبر بعض العُمانيين عن رفضهم لهذا الواقع باشتراكهم 
في > OW‏ سياسية ذات روح حديثة. وهكذا اندلعت ثورة 19595 - NAVE‏ ولكن 
فكر هذه الثورة» على الرغم من تجسيدها لامال بعض العُمانيين من جيل الستينات» 
لم يكن سوى إسقاط على التاريخ الروحي العُماني. وإذا كان لهذه الشورة من 
إيجابيات» فهي أنها قد عجلت py‏ التاريخ. لقد عجلت gh ob‏ عام 0191٠١‏ 
السلطان قابوس» الذي أعطى السلطنة أحدث وجوهها بإطلاقه برنامج تنمية طموحاً 
حقّق OLA‏ تقدما مدهشا. 


۳۹۰ 


خاتمة الباب الثاني 


كانت الاستراتيجية البريطانية المرسومة في بداية القرن التاسع عشر» قد سارت 
بانتظام مكن بريطانيا من القضاء على الازدهار الكبير الذي عاشته OLE‏ في عهد 
السلطان سعيد بن سلطان ) A.‏ ۱۸۵7 ولا عجبء OX‏ القوية هي الخصم 
الإقليمي للقوة البريطانية. 

لم توفر بريطانيا أية A,‏ لإرساء سيطرتها ASUI‏ ومن ذلك المعاهدات US‏ 
ومراقبة الخطوط البحرية» وإدخال السفن البخارية ووسائل الاتصال الحديثة. وقد أدى 
كل ذلك تدريجياء إلى إضعاف OLE‏ كقوة تجارية في etl‏ وفي ما بعد إلى 
عزلتها كقوة إقليمية وتهميشها. وعلی أثر وفاة السلطان = وانفصال زنجبان لم 
تعد عُمان سوى بلد ضعيف» مستبعد LLS‏ من الرقعة السياسية الإقليمية. 

وفي الواقع فإن بريطانيا لم تتردد في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق 
استراتيجيتها. فقد دمرت السفن العُمانية وأحرقتها أو صادرتها. وتم كل ذلك بذريعة 
محاربة تجارة الرقيق أو القرصنة». 

ومع ذلك فمن الواضح أن تزايد النفوذ البريطاني وانهيار الوضع الاقتصادي كانا 
يحرّضان العُمانيين الباحثين عن مخرج لبلادهم على التجمع حول الحركة الإباضية. 
وكان اللجوء إلى الثورة محتوماً في مثل هذا الوضع. ثورة عزان بن قيس VAT)‏ - 
)1/١‏ هي 3( نتاج كل هذه الفترة. ولهذا أوشكت هذه الثورة أن تشكل منعطفا 
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حاسماً في التاريخ العُماني» لولا تدخل بريطانيا وتضافر مجموعة من الظروف 
الاحری. 

ومنذ ذلك الحین أصبحت الحركة الاباضية التي فرضت نفسها كحركة وطنية 
تاريخية الخصم الطبيعي لبریطانیا في المنطقة. وفضلا عن ذلك وعلى الرغم من ان 
إنكلترا أعادت نظام السلطنة في شخص تركيء فانها لم تسمح للسلطان الجدید 
بالتمتم بأي استقلال» بل فرضت عليه من الضغوط السياسية والمالية ما عرقل des‏ 
LLG‏ وفعلت الشيء نفسه مع خلفه فيصل الذي حاول, دون نجاح» الافلات من 
السيطرة البر يطانية. 

لقد عاشت الحركة الاباضية على موعد دائم مع التاریخ. وربما مثلت ثورة 
الإمام الخروصي (۱۹۱۳ - ۱۹۲۰) التي استمرت سبع سنوات. آطول ثورة 
عرفها العالم العربي. ویبدو جلياً أن التعلق بالاستقلال الوطني هو أحد ثوابت 
الفکر والثقافة السیاسیین للممانیین. ولکن اختلال ميزان القوی سمح لبریطانیا؛ 
في نهاية المطاف» بفرض معاهدة السیب (۱۹۲۰) التي استهدفت die‏ الامامیین 
في الداخل. 

Ul‏ مسقط فوجدت نفسها طوال ۱۲ Le‏ تقريباً بدون سلطان» تحکمها بریطانیا 
عن طریق «مجلس وصایة» وذلك إلى أن تسلم سعید بن تیمور العرش عام ۱۹۳۲ 
وقد رف عهده الطویل (۱۹۳۲ - (AV:‏ ب«العصر العُماني الوسيط». وإذا كان 
سعید بن تیمور قد سَجَنَ غمان خلال عهده هذا في زنزانة القرون الوسطی فان 
بریطانیا التي عملت» طوال OF‏ ونصف القرن» على إلغاء التاریخ المماني» عمدت في 
عهده إلى إلغاء تمان من التاریخ وحکمت على الشعب العماني بأسره أن یعیش 
منفیا: داخل البلاد وخارجها. 

ولکن وجود الامامیین أصبح» مع دخول المنطقة في العصر النفطي litle‏ بوجه 
الاستراتيجية البريطانية ومرامیها. ففي مطلع الخمسینات عبأت بریطانیا نفسهاء 
عسكرياً واحتلت قواتها مدن الرمامة الرئيسية» عبري والرستاق والعاصمة نزوی. وأمام 
هذا العدوان أشعل الإماميون ثورة ۱۹۵۵ - ۱۹۹4 التي أتاحت فتح ثغرة في طوق 


rey 


العزلة | fee Du‏ ولكن بريطانيا S255‏ من هله الثورة علی الرغم من العفاف 
المانيين حولها والدعم الذي لقيته من البلدان العربية المجاورة. 


rer 


الخاتمة العامة 


إن مساراً Mel‏ يميز السياسة والثقافة والتاريخ clit‏ ومفتاح هذه الأصالة هي 

ثلاث نتائج هامة يمكن استخلاصها من دراسة التطور السیاسی لعمان: 

فأما الأولى فتدور على النموذج الأصيل للدولة الإسلامية الذي قدّمه المذهب 
الاباضی منذ الأزمنة الأولی» 

Ul,‏ الثانية U‏ ديمومة «الأسطورة» ومتانة التجربة الاباضية عبر التاريخ السياسي 


OU 
الثالثة فهى عمق التراث الديمقراطى الذي خلفته الإياضية للثقافة العُمانية‎ Ul, 
اليوم.‎ 


إن مبدأي الشورى والبيعة ‏ الاجماع والتعاقد ‏ مضافاً إليهما قيم المساواة 
الاجتماعية والمساواة pli‏ القانون ومبادئها تمثل ركائز الديمقراطية الإسلامية في 
OLE‏ وفلسفة الثقافة الاجتماعية والسياسية لدولة الإمامة. وقد كان الشغل الشاغل 
للحركة الإباضية» المتصف بمثابرة غير عادية» هو تشييد دولة ومجتمع إسلاميين 
على مثال دولة الخلافة. 

على أن إحدى الخصائص الأولى لنظام الإمامة الإسلامي أنه لا يمكن اختزاله إلى 
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نظام ثيوقراطي» (حكومة دينية أو بالأحرى ee ce‏ على GA‏ 
الإلهي». كما هو الحال في أوروبا المسيحية. فلم ي يكن الإمام إلا قائدا منتخباً وممثلا 
للأمة» یستمد شرعيته منها. وقد شكلت الممارسة الإباضية» بمحافظتها على . 
الانتخاب الحر للإمام الذي تکرسه البيعة» مجموعة قيم وأسس ديمقراطية» قريبة جداً 
من حيث الجوهر مما يسمى الیوم بالديمقراطية. 

لقد دخلت الديمقراطية» «ديمقراطية الشورى»» إلى مان مع المذهب الاباضي؛ 
أي مع الدین. i LL‏ روح الثقافة السياسية ASLAN‏ ومن ثم فالديمقراطية العُمانية 
القائمة على الانتخاب الحر للأئمة لا تمثل نموذجا سياسيا فقط» بل هي فوق s‏ 
سلوك اجتماعي وثقافي وقيمي. وبفضل ممارستها الطويلة» أصبحت» بحقّ تقليدا 
ist‏ للمجتمع — بل قانوناً للحياة الجماعية وللدولة. 

وعلى مر القرون» وبقضل هذه الديمقراطية استطاع العُمانيون تحقيق مبادىء 
العدل والمساواة» وكذلك السلام الأهلي والوحدة الوطنية. وفضلاً عن ذلك» أتاحت 
هذه الممارسة بلوغ صورة انسجام عالية بين الأمة وقادتها. وهكذاء یستنتج أن 
تطبيق الديمقراطية الإسلامية العُمانية ضَّمِنَ استمرار نظام الإمامة» طوال AST‏ من ألف 
cole‏ وبدوره ضمن نظام الإمامة استمرار هذه الديمقراطية. 

وعلى الرغم من أن لمنصب الإما» بصورة أساسية» صبغة t‏ 4 فإن وظائف 
الامام لا تقتصرء du‏ على الممارسات الدينية» بل تشمل كل شؤون الدولة السياسية 
والعسكرية والمالية. علما أن الإمامة لم تكن SS‏ على العلماء. فقد شغل هذا 
المنصب» في قسم كبير من تاريخ الإمامة العُماني» شخصيات وطنية مستقلة لا 
تنتمي إلى جماعة العلماء. 

إن الحرية وسيادة الشعب هي في أساس الثقافة السياسية العُمانية. فسلطة 
الإمامة السياسية تقوم على مبداً مشاركة الشعب بمجموعه في الحياة السياسية» 
ودللف:غلی: كل المسعويات6 السخلية والإذارية: من لال تفلي Lis‏ 
والشخصيات القبلية. 

وكذلك قامت دولة الامامة على مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» 
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على الرغم من أنه لا تمييزٌ صريحاً بين الاثنين. ويجدر بنا أن نشير إلى أن العلماء 
مثلوا «مجلسا was‏ دائما) طوال التاريخ الإمامي OL‏ ومن جهة ob usi‏ 
تفویض السلطة في مختلف المناطق إلى ولاة تساندهم مجالس اقليمية استشارية 
وقضاة مستقلون كان يعطي هذه المناطق استقلالاً إدارياً واسعاء ولم تكن هذه البنية 
اللامركزية للإمامة سوى التعبير الفعلى عن مبداً مشاركة المواطنين الفاعلة فى الحياة 
السياسية. | | 

ویستخلص بوضوح من التاريخ العُماني أن العلماء fal‏ الحل والعقد» ضمير 
المجتمع وممثليه» لعبوا دورا مركزيا في تخليد نظام الإمامة والحركة الإباضية. 
وفضلاً عن دورهم كمرشدين روحيين للمجتمع وكقضاة وكحراس لتطبيق مبدأي 
الشورى والعدالة الاجتماعية إلى غير ذلك يعود إليهم أيضاًء أمر التشريع في إطار 
مبدأ الاجتهاد في كل مستجدات الحياة» وخاصة في الشؤون التجارية والعلاقات 
الخارجية. 

وبما أنهم کانوا LAW‏ المتميزين على ثقافة بلادهم السياسية» فقد حرصوا على 
أن يكونواء aad‏ من خلال أعمالهم النظرية والفقهية والتاريخية» ذاكرة هذه الثقافة 
السياسية» بل ذاكرة الحضارة BW SLA‏ وهويّة. 

وللحركة الاباضية وريثة تقاليد دولة الخلافة الرشيدة» وصاحبة الرؤية الخاصة 
والخبرة بما يجب أن تكون عليه الدولة الإسلامية المثالية» لهذه الحركة وجهة نظر 
حول مسألة الخلافة تبدو لنا غاية في الأهمية إلى حدّ لا يمكن معه لأحد ادعاء معرفة 
التاريخ الإسلامي بعمق دون أخذها بعين الاعتبار. 

ییقی أن الممارسة الثابتة لمبدأي الإجماع والتعاقد على مدى اثني عشر قرناً _ في 
حين كانت هذه الممارسة قد ألغيت أو CA‏ في المجتمعات الاسلامية الأخرى» 
منذ الدولة الأموية أي منذ القرن الثاني الهجريء الثامن الميلادي - قد سمحت 
باستقرار المجتمع وسلامة نظام الإمامة واستمراره. وبالفعل فإن هذه الثقافة كانت 
مطبوعة بقیمها السلمية. ولسنا نجد» خارج الخلافات ذات الطبيعة القبلية» سوابق 
تمرّد على إمام شرعي. من هنا يمكن القول Lad‏ إن السلام كان ضمانة للسيادة. 
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ul‏ مبدأ المساواة الاجتماعية والمساواة أمام القانون فمن الأعمدة الرئيسية للثقافة 
السياسية الإباضية التي تؤكد» دون التباس» مكانة الإنسان كإنسان من خلال حرصها 
على مصلحة المجتمع العامة» مصلحة الأمة. ذلك أنه لم يكن ممكنا لكرامة الإنسان 
أن تبلغ کاملت في نظر هذه الثقافة» إلا من خلال تحقيق كرامة الأمة الجماعية. 
وفعلاً كان الإسهام في الحياة الاجتماعية» بصورة مباشرة أو غير مباشرة» يقوي 
مواطنة الإنسان العُماني ويوطدها. وهنا تبرز سمة أخرى من سمات هذه الديمقراطية 
الأصيلة. 

= فقد كشف المجتمع العُماني» بمرکباته القبلية» عن كونه U‏ وذا بناء 
متماسك. ولا ينبغى أن ننسى أن هذه القبائل» المتصفة بالنزوع الحاد إلى الحریق 
أسهمت في توطيد لامر كزية نظام الإمامة» أي تأكيد الديمقراطية العُمانية. 

وإذا أضفنا إلى هذه المركبات بنى اقتصاد مفتوح يستند» خاصة» إلى 
نشاط بحري هام نتبین ۰ آن الحركة الإمامية الاباضیت لم sb CLS‏ ضرر 
على مستوی نمو البلاد» بل على العکس من ذلك فقد كانت LAE‏ خلال 
مرحلة الإمامة» العکس الکامل. فثقافتها السياسية القائمة على مسؤولية المواطنین 
وقادتهم تجمل == ومحترمة معا بالاضافة إلى کونها 
مكف وهسالمة: 

إن وت الاستراتيجي الهام الذي ميّز البلاد وعکس نفسه على تاريخهاء كان وراء 
کل الأطماع EN‏ الخارجية عليها. وواقع أن العمانيين كانوا ملزمين 
بمواجهة تحدیات شبه مستمرة والدفاع عن وطنهم» هذا الواقع ساهم بدوره في تأ کید 
الهوية الوطنية وغرس فى الثقافة السياسية العمانية مبادیء الحرية والاستقلال الوطنی 
والسيادة. | | 

ولکن بریطانیا توصلت» خلال القرن التاسم عشر إلى تفتیت الوحدة العُمانية 
وشطب هذه الدولة الاسلامية الموحدة. كما عملت» خلال قرن ونصف القرن» على 
تهديم ثقافتها السياسية لتعيد رسم البلاد وتاريخها وفقا لمقتضیات الاستعمار 
ومصالحه. وهكذا نجحت في السيطرة على المنطقة الساحلية وإلى تطويق نظام 


۳۸ 


الإمامة في الداخل. ولكن الثقافة العُمانية ذات البعد الروحي كانت أعمق من أن 
تُقتلع من جذورها. 
o‏ 

مع نهاية إمامة الخليلي (۱۹۱۹ - ۱۹56 انتهت الإمامة كمؤسسة وكنظام 
سياسي. ولم تعد موسساتها التقليدية تجمل منها البدیل التاريخي السایق ولم يعد 
دورها السياسي يلبي مقتضیات المجتمع العُماني المعاصر. ولکن التجرية الاباضية 
تبقى Lab, ing, Vie‏ لا يقدر بثمن, لا بالنسبة للاباضیین وحدهم بل Lai‏ 
وبالتأكيد» لمجموع العُمانيين» إباضيين كانوا أم غير إباضيين. وتبقى كذلك تجرية 
عربية وإسلامية رائدة. 

يبقى أن الحركة الإباضية - حتى وان غابت في هذه المرحلة عن المسرح 
السياسي - حاضرةٌ وفاعلة في الحياة الدينية والاجتماعية. وهي» کمذهب» تبقى دائماً 
المرجعيّة الاخيرة في البلاد. 

إن المنطق التاريخي والخصوصية الثقافية والواقع الاجتماعي - السياسي U‏ 
يردنا إلى الاقتناع ob‏ نظام الديمقراطية الغربي لا يمثل نموذجاً مثالياً SUG‏ للتطبيق» 
أو حتى مرغوباً فيه حيئما كان. ولا سيما أن المجتمع الغماني كان قد تصور 
وصاغ نموذجاً ديمقراطياً خاصاً به» Wel‏ بالاعتبار المحيط الثقافي والديني. 
ولا شك أن هذا النموذج قابل للتكيف والتحديث تدريجياً في سياق الثقافة 
السياسية العُمانية. 

ومن المنطقى الاعتقاد ob‏ استلهام التراث السياسي الديمقراطي المماني الغني 
وتثميره فإنه 8 أن يبعث نموذجاً مميزاً للديمقراطية العُمانية في العصر الحديث. 

إن المزاوجة بين التراث والقيم العُمانية ومقتضيات الحاضر ضرورة تاريخية لصيانة 
ثراء الماضى وحماية المستقبل Le‏ ولا يمكن LA‏ أن تربح رهان المستقبل دون 
أن تتبنى ماضيها وتعترف به. فإغلاق الباب في وجه الماضي هو إغلاق للباب في 
وجه الحقيقة ذاتهاء في وجه مصادر الهوية WUA‏ وحضارتها. 

إن العودة إلى مصادر التراث هي pe‏ ملح لأمن البلاد واستقرارها. وعلى 


۳۹۹ 


مان اليوم أن تجد التوازن الضروري بين تجربة الماضي ومقتضيات الحاضر 
لتوطيد الدولة العُمانية في دورها النموذجي كدولة عربية - اسلامیه حديثة وقوة 
ضرورية لتوازن الخليج وسلامه. 

إن Lag‏ مانية حقيقية تستكمل منذ حوالى ربع قرن. فقد بنيت دولة حديثة 
DIE‏ البلاد من جديد وحققت السلام «Lai‏ وزؤدت هذه الدولة بمؤسسات 
متقدمة. كما احتضنت الحكومة ASLA‏ ببصيرة وروح مصالحة وطنية نادرة» بعض 
الشخصیات السياسية الوطنية التي كانت في «المعارضة؛ سابقاً وأشركتها في بناء 
اللات ا غا الخد ͤ Reels ig ey‏ 
الضخمة ويباركونها على الرغم من بقائهم متحفظين حيال النفوذ الغربي» لا سيما 
الثقافي» في البلاد. 

لقد cole ni‏ خلال الربع OF‏ الاخین من حالة القرون الوسطى» ا 
بثبات» فى القرن العشرين. فعلى الصعيد الاقتصادي وصعيد التنمية العامة وضعت 
الحكومة fee‏ العمل» على الرغم من الموازد الاقتصادية المحدودة» مشروعات لا 
سابق لها في البلدان النامية بما فيها بلدان الخليج النفطية. وهو ما سمح بتركيز البنية 
التحتية الاقتصادية للبلاد وبإطلاق مشاريع تنموية على كل المستویات, EL‏ بذلك» 
خطة اقتصادية اجتماعية سياسية حقيقية. 

وفي محاولة جدية ولكن حذرة لتوظيف التراث السیاسی فى إدخال إصلاحات 
سياسية» اتخذت حكومة cole‏ عام ۰۱۹٩۱‏ قراراً في غاية الاهمیة. فلأول مرة في 
تاريخ السلطنة أنشىء «مجلس شوری» مؤلف من 04 عضواً منتخبء كنواب وممثلين 
للشعب العُماني. وفي دورته الثانية» أي بعد ثلاث أعوام فقطء عام ۰۱۹۹4 ; هذا 
المجلس ليصل عدد أعضائه إلى أكثر من ۸۰ عضراً. كما شاركت لأول مرة 
ممثلتان في هذا المجلس. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۹7 وضع السلطان قابوس 
لمان» ولأول مرة» «نظاماً أساسياً للدولة»» يأخذ على عاتقه تنظيم مسألة b‏ 
وصلاحیات السلطة السياسية في البلاد. وهي بادرة ستساهم لا شك في تعزيز 
الاستقرار السياسي في البلد. 


هكذا بدأت» إذأء مسيرة «الديمقراطية العُمانية» تلقى بظلالها على الحياة السياسية 
والثقافية لمان الجديدة. ومن المؤكد أن الانتخاب المقيد للمجلس» ویشکل خاص 
ضيق هامش السلطة التشريعية المنوطة به» لا يخلو من أن يفتح أبواب نقاش واسعة. 
وما من شك في أن المطالبة بتحسين هذه المؤسسة وتوسيع صلاحياتها لن تنقطع؛ 
ولکن, ما لا شك فيه أيضاء أن القيادة التي أخرجت مان من حالة القرون الوسطى 
وأدخلتها قرن العشرين أدرى بالسرعة التى يجب اعتمادها فى السير على دروب 
الإصلاح السياسي وتطو بر «الديمقراطية dL‏ الحديثة. | 


ثبت الراجع 


المراجع 


تنقسم مراجع هذا البحث ومصادره إلى عدة أقسام ولكن العمدة فيها على اثنين: 
بطباعتها ونشرها ke‏ وهذه المخطوطات لا تمثل» على أي Se‏ وجهة النظر الرسمية. 
والأرشيف الرسمي الفرنسي التابع لوزارة الخارجية الفرنسية (Affaires Etrangères)‏ والأرشيف 
الإنكليزي (Indian Office Record and the Foreign Office Files)‏ 


وحرصاً منا على تسهيل مهمة الباحثين في هذا المجال فلقد عملنا على تقديم كل المراجع الرسمية 
الفرنسية المتعلقة (Ola‏ وهي في الغالب كل ما هو موجود في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 


5 العرنسه 

ه آبتس (ه ف)» سلطانة ف نيريرك سلطنة LE‏ وزارة التراث القومي والثقافة» آرشیف 
A- «à ala ww ll‏ 

۰ إبراهيم (عبد العزيز عبد 0 صراع OMS eo‏ دار الساقي» :44 

NAVA حیان»‎ gi القاهرة» دار‎ Sb (إسماعيل بن عمر).؛ اليماية‎ Pog ابن‎ e 

ه الباكر (عبد الرحمن)» من البمرین الى المنفی» بيروت» مكتبة الحياق» NAO‏ 

ه خليفات (عوض محمد)» الاصرل AS AU AA‏ ابدباضية سلطنة غمان» وزارة التراث 
القومي والثقافة» الطبعة الثانية» AAAA‏ 


__— نة AP AN‏ الدباضيت عمّان» دار الشعب» NAVA‏ 

0 داود (محمود (LE‏ الضليع UL‏ المولية» الجزء الأول» دار المعرفة؛ القاهرة (بدون 
تاريخ). 

ه الزرقا (محمد علي)» Les CAS‏ میا دمشق» ۰۱۹5۹ 

ه السيار (عائشة)» ررلة اليماربة» CAS‏ رسن أنريقيا +۱۱۲ - ۰۱۷۱ بیروت. دار القدس» 
.١‏ 

ه الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم)» الملل دالنمل» یروت دار الفكرء (بدون تاريخ). 

ه الشيتي (عبدالله)» O‏ سمل العريض دمشق» ۰۱۹۱۲ 

ه العابد (فؤاد سعيد)» ميامة بيطانية ف الضلبع المربپ. الکویت. دار ذات السلاسلء (بدون 
تاريخ). 

JIN السعردية الذرلت الجزء‎ Al Dds عبدالله (محمد مرسي)» امارات السامل‎ o 
NAVA القاهرق المكتبة المصريت‎ 

o‏ عبده (محمد)» ابدسبام رالنهرانية بين العلى رالمم‌نية الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب» 
AAAA‏ 

. (أحمد) ابرمام عزان ابن تیسے» 1878 - ۰۱۸۷۱ بيروت» دار الحداثة» ANAE‏ 

ه العقاد (صلاح)» Ee AL‏ القليع المريي» القاهرة» المكتبة الأنكلو ‏ .* 
NAVE‏ 

۱۹۸۱ القاهرة دار المعارف»‎ eS العقاد (عباس محمود)؛ الميمرتراطيةَ فے‎ o 

ه الإمام علي بن أبي طالب. مع البمرفت الطبعة الثانية» القاهرة» دار الكتاب المصري» ۰1۹۹۰ 

ه قاسم (جمال زكريا)» درامة لتاریغ الإمارات A‏ - ۱۹۱۹ الکویت. دار الدراسات 
العلمية» NAVE‏ 

ه القاسمي (سلطان بن محمد)» تقسیم الامبراطررية المرانية ۱۸۵۲ - ۰۱۸16 ديي, الإمارات العربية 
المتحدة, البیان AAAA‏ 

ل الممدتات الم‌انية الفرنسيت ۱۷۱۵ ۱۹۰۵ الإمارات» دار الغریر للطباعة والنشر 

AAAY 
وزارة التراث القومي والثقافة»‎ COLE نهر ابدسمدم» سلطنة‎ cd CAS ه كاشف (سيدة إسماعيل)»‎ 
AAAA 
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ه کيلي (ج. ب)» بيطانيا رالغليع. ۱۷۹۵ - ۰۱۸۷۰ ترجمة محمد أمين عبدالله» سلطنة COLE‏ 
وزارة التراث القومى ala,‏ ۰۱۹۷۳۹ (مجلدان). 


المرد asi!‏ لسّمه المزيرة المربیة» ترجمة خيري e‏ بيروت» مطبعة 


AVV الحیات‎ 

م OLY‏ )7239 جیران)» S‏ منم 21861 ترجمة محمد أمين عبدالله, يروث ۰۱۹۷۰ 

ه لوريمر (جون غوردون)» دليل الفلیع ترجمة حكومة قطرء الطبعة الثانية» VE) »)١91/8(‏ 
e‏ مايلز (سامويل باریت). الملیع بلمانه رتبائله ترجمة محمد أمين = سلطنة OLE‏ وزارة 
التراث القومی والثقافت AAAY‏ 

€ مروة (حسين)» النزعة الرادية ف الفلسفة الريية ابر (AwK‏ بیروت» الفارايي» الطبعة ml‏ 
o‏ النقيب (خلدون (y‏ — رالمرلة ف الملیع awl‏ العربيت» بیروت» مر کز دراسات 
الوحدة cay ll‏ ۰۱۹۸۷ 


ه نوفل (سید). الملیع المري رالمرد التية A= ay a‏ بیروت. دار الطليعة. 
AATA‏ 


ابلرضاع SLY atu‏ الملیع chad‏ رمنرب LAN‏ 6 القاهرة» مركز 
البحوث والدراسات العربية» یونیسیف الکتاب الثاني» ۰۱۹۷۲ 


ه ویلسون (أرنولد تالبوت)» تاریغ الضليع» ترجمة محمد أمين عبدالله» سلطنة مان وزارة التراث 
القرمي والثقافة» ۰۱۹۸۰ 

cls »‏ دمشق, طبعة مکتب «سلسلة البحوث NYE all‏ 

١955 مان‎ LU] USU 

» تضية عُران 3d‏ الممعية abl‏ لطم المتمرة القاهرق مطبعة مکتبة LU)‏ مان NAVY‏ 


(LA) بين — رالیرم» دمشق» مكتب إمامة عمان»‎ CAS pid o 


؟ . الاباضية 


Le تحقيق‎ «all APY النمة الماح‎ asd : الأزكوي (سرحان بن ( تاربع رات‎ ٠ 
OAV) المجيد حسيب القيسي» أبو ظبي» دار الدراسات الخليجية‎ 


fev 


AE à à N القاهرق مطبعة‎ Es EM الاعیان بي‎ Aras السالمي (عبدالله بن حمید)»‎ Š 
ه السالمي (محمد بن عبدالله)» خمضة الاعيان بعرية مرات, القاهرق (بدون تاريخ).‎ 

۰ السعدي (جميل بن خمیس)» تامرس (FT A)‏ سلطنة OLE‏ وزارة التراث القومي والثقافت 
AF) ۷۲‏ مجلدا). 

۰ السمائلي (سالم بن حماد بن شامس السيابي)؛ ازالة الرعئاء عن اتباع أن Au‏ تحقیق 
سيدة إسماعيل كاشف» سلطنة Ole‏ وزارة التراث القومي والثقافة» القاهرة ۰۱۹۷۹ 

t) ۰۱۹۸۲ BL,‏ مجلدات). 

ه الشماخي (سالم بن سعيد بن عبد الواحد)» AT‏ السيس تحقيق أحمد بن سعود السيابي» سلطنة 
غمان» وزارة التراث القومي والثقافة» ۰۱۹۸۷ 

ه عامر (بن علي بن عمیر)» A CAS Ne?‏ سلطنة غمان» وزارة التراث القومي والثقافة 
۰ القلهاتي (محمد بن سعيد الأزدي)؛ C‏ تحقیق سيدة |سماعیل کاشف. سلطنة 
مان وزارة التراث القومي والثقافة» القاهرق ۰۱۹۸۰ (مجلدان). 

(۳ مجلدات). 

e‏ الكندي (أحمد عبدالله بن موسی النزوي)» المصنهفت» سلطنة (OLE‏ وزارة التراث القومی 
والثقافق. ۱۹۸۳ )£1 ( 

۰ الكندي (محمد بن إبراهيم) بيان — سلطنة غمان» وزارة التراث القرمي والثقافة 
YY)‏ مجلدا). 

۵ مر (علي يحيى)» ابرباضية بین tano Nay a)i‏ سلطنة غمان» وزارة التراث القرمي 
ه المغيري (سعيد بن , الاضبار ف تاريغ زنهبار» تحقيق محمد علي الصليبي» 
سلطنة عمان» وزارة التراث القومى والثقافة» الطبعة الثانية» AIAT‏ 

» كناب الاشتراء» تحقيق سيدة إسماعيل کاشف, سلطنة OLE‏ وزارة التراث القومى والثقافة» „A‏ 
AS e‏ السير والهرابات» تحقيق سيدة إسماعيل کاشف» سلطنة عُمانء وزارة التراث القومی 
والثقافة» ۰۱۹۸۲ (مجلدان). 
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أحمد» سیف بن P‏ ۰۱۳۳۲ 
AVE ۵‏ 

آحمد» علي بن ARS‏ 

۰۱۳۷ ۰۱۳۰ قيس بن‎ «de ai 
V. v ۷۸ 

آحمد. هلال بن Vo AYY‏ 
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الراسیی ‏ ۳ ٥4‏ 00. 

الأزدي العمانيء أبو الشعثاء جابر سن 
زید ۱ ۶۲ 46٩ COA‏ ۰.1۱ . 
الازدي n‏ = == الربيع بن 
OF 42‏ 
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الازدي, محمد بن عفان : 

A  قرزألا ابن‎ 

الأزكاني, موسى بن أبي جابر 44. 
الازكوي» سرحان بن سعيد ‏ ۰۳۸ 
* 
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۱ 
إبن إباض (آنظر التميمي عبدالله 
ابن إباض المرّي). 


ابن بشر NO‏ 

ابن سعود ‏ ۱۵۳ ۰۳۱۰ 

۰۱٩ ۰۱۷ ۰۱۱  قيدصلا أبو بکر‎ 
SUV ۰۱۲ ٩ 

آبو جعفر النصور ‏ ۰۸ 

۱۳۲  ناهين‎ gui 

۰۱۳۵ ۰۱۳۲ آسمد. سعد بن‎ 
ATE ۰۱ à ۰۱۳۷ ATT 
* 

٣٣۳ ۱۳۰ أحمد. سلطان بن‎ 
VEY ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۷ ۹۵ 
۰۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱1۸ ۰۱۶۷ ۰۹ 
CLOUT choo ۲ ۲ ۲۱ 


۰۲۰۳ ككل‎ ch Vo ۶ 
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NUP ۵ ۹ 


YYY بلفور‎ 

XNA بنجلي‎ 

.۱۲۰ ds بوديري,‎ 

۱۰۸  ديعس البپوسعيدي» أحمد بن‎ 
AYA AYY AYS ۲ ۳ 
۰۱1۳۳ ۰۱1۳۲ ۰۱1۳۱ ۰۱۳۰ ۹ 
۰۲ ۱ Vt AFI ۰۱۳۹ ۶ 
مكل‎ ۲ ۰ ۲ ۲ clot 
TIVES 


مسقط) N10 oo‏ 
البوسعيدي» حبیب بن سالم  ۹٩‏ ۱۲. 
البوسعيدي» حمود بن سلطان ۰ ۲۷۹. 


البوسعيدي» خلفان بن 


.١ ۲ ۶ محمد‎ 


البوسعيدي» سيف بن 
سلطان V‏ 

البوسعيدي. سيف بن 
سليمان ۲۳۲. 


البوسعيديء فيس ATO‏ 
البوسعيدي» هلال بن 
۰ 

NENE 
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الأزكوي» عبدالله بن محمد بن 
Gey‏ ۲۷۸. 

الإسكندر المقدوني CN‏ 45. 
إسماعيل s (Li)‏ 
إبن إسماعيل» محمد A‏ 
الأشعري» أبو موسى % 
اطفیش, إبراهيم  ."١7‏ 
إطفيش, محمد بن يوسف 
ALY‏ 


YY 
آغا محمد‎ 
Yey آلبان‎ 

A أنس بن مالك‎ 
YEA t ۰۲4۳ آوتافي‎ 
YoY YoY ۰۲ ٩ 


YY ۹ 


(Jo 


(Vo 


9 آوزو‎ 
. ۱٤١۲  هييفيلوأ‎ 


TYE  تياود ایزنهاور‎ 


tal 
۰۱۹6 یاج‎ 
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NET بروغییر‎ 
بلعرب. یعرب بن‎ 
„VVV: 


بلعرب بن بلعرب 


Jo ۲۶ 
FTI ۰ 


ANA ۰۸ 


AYA ۳ 


التميمي, عبدالله بن إباض 


١ 604 COA COV ۱ المري‎ 
TEY 

. ۱۳  ليقكوت‎ 

توماس» برتان ‏ ۳۰۷. 


Yey نيبت‎ 


Yes 46 تيمور, سعيد بن‎ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۲۱ ۰۳۰۵ ۳۰۶ ۲ 
۰۳۳۰ ۰۳۲٩ ۰۳۲۵ ۰۳۱۸ ۹ 
TA YY ",کم‎ YYY ry 
LY ۹ 

tad 
NEE حميد بن‎ N 
۰۲ ۱۵ c¥ VE ثويني. سالم بن‎ 
VVV. 
Jo e 
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الجبري  NYY‏ 
جفير» محمد بن ۰۱۰۱ 


YA (rl) الجلندی‎ 

الجلندى» سعيد بن عباد بن 
عبد بن LY‏ 

الجلندی» سليمان بن عباد بن 


عبد بن N‏ 2 . 


۰۱۲۷ ۰۲۰ بونابرت. نابلیون‎ 
(„Lo ۰ ۰۲ 
.YAA evo 

بوندارفسكي 
۸ "الاك YAY‏ 
بيلي» لويس 
cY\o 51+‏ 
YYA‏ 
.YTY YYA ۵‏ 


“AEA A7 


AMV ALY ۷ 


(VVV ۲ ٩ ۹ 


YYY 
۳۳۳ 


YY 
YYY 


YYY 
(VV. YYA 


بین» روبرت أرثر إدوارد VA‏ 


= 

ATA تایلور‎ 
تركيء فيصل بن‎ 
YEN YYA «NAT 
۰۲ ۸ ۰۶۷ ۷ 
YoY YoY 
cYoy 
۳۹ 
(NAV 


AN ۹ 
۰۲ ۳ 
(Jo. ۹ 
(Joo ۶ 
«Yo 


c¥ V2 


(Vo 


051٠ cYOA «Yo 


(à à (VAN c۱ 


۰۲۷۰ ۰۲۱٩ ۸ 
YAA 
TEY TTI ۲ 
ترکي» محمد بن‎ 
AX روبرت‎ D 

التميمي أبو بلال مرداس بن 
et‏ مف ؤت 1. 


c¥ VA 


CYA ۲ (VX. «VVA 


Joo ۲ 


عدية 


۳۷۹ 


-< 
خان» مهدي Vt de‏ 
خان» ميرزا محمد تفي 
الخروصيء سالم بن راشد 
(VAL YYA YYA «YYY‏ 
TAY ۱‏ ۰۳۰۷ ۰۳۱۵ ۲ ۳. 
الخلافي» علي ٩‏ 
خلفان» سلیمان بن 
0 . 


NYY 
مت‎ 
«YA: 


(No ۰ 


خليفة, حمد بن NYY‏ 
الخليلي» سعيد بن خلفان 
۹ 14« ۰۲۲۰ ۲۳۲ 
(IVO ۵ ۳‏ 
YAY‏ 

الخليلي» محمد بن سعيد 
الخليلي» محمد بن عبدالله 
TEA ۰۳۳۹۱ ۰۳۲۷ ۰۳۱۲ TAN‏ 


cA \ 

YYY 
(IVI edo (TY 
NYY 


JAN 


خمیس, ابو الحسن بن 4 
a‏ 
دلكاسيه  YOA‏ ۱۲ ۲. 
دنکان .١17‏ 
دو ألبوكركء الفونسو ‏ ۰۳۹۲ CVE‏ 


YOA AXN ۷ 


دو ألميداء (دوم) فرانشيسكو  a‏ 


۳۸۰ 


الجلندی» عبد بن YA‏ 


الجلندى بن مسعود ۲ ۰۶۳ 


.۲ ۲۰ AAA ۸ 


452 دوم .1١‏ 
جیرانت ۲۱۱. 
جينيه ‏ ۲۸۷. 
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الحارئي, صالح بن علي * 
۶ ۲ ۷ ۰۱۹ ۰۲۲۰ 
۷ ۲ ۰۲۰۱ ۷۷ ۲. 
الحارشي» صالح بن عيسى ‏ ۳۲۲ 
Yo‏ 
الحارثي, عبدالله بن .8١9 dae‏ 
الحارثي» عيسى بن VX N‏ 
۳ ۰۶ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
۰۲٩۹۶ ۲ ۳‏ ۰۲۹۳۰ ۰۳۱۰ 
۷۹ "۳ 
الحبسي, راشد بن خمیس WW‏ 
الحجاج بن يوسف ‏ ۳۹ ۲. 
الحسن بن علي بن آبي طالب %%% 
حشونة. عبدالخالق YYo‏ 
الحسين بن علي بن أبي 
طالب o‏ 
حمید» عبدالله بن VY‏ 


ر و زيلي A‏ . 
روس 
روسل Yey‏ 

روسو (القنصل الفرنسي) 


VE) 


MEN YYA YYY 
(u 


روسو جان جاك AY‏ 
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زعل» محمد بن هزاع بن 
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AVA 
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YON ۰۲۰۶ ۰۲۲ سالسبوري‎ 
.۲ ۷۶ ۷۳ ۲۲ 

سالم» محمد بن ۲۰۲. 
السالمي, عبدالله بن حميد ۳۹ 
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VA. VVA ۹ 
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YAY 
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دو بوا ° 
دو بورغء (دوم) ميرودو 
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دو NEV ۰۱2۰ d‏ 
دوغلاس 
دوكان 
دو كودرايء (الكونت) 
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دونغي Yt‏ 
دي غاماء فاسكو 


AT 


NEY 
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TTT ۲۱ دیسبرو» هيربرت‎ 
YYY ۷ 
ALT ديستان‎ 
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رادجيء رام شاندار ‏ ۱۳۷ . 
رحمة» حسن بن ۱۳۳ — 

AVY ۰۱‏ 
رحمة بن مطر الفارسي 
رضاء رشيد ‏ ۱۰ ۰۱۹ ۳۰۷. 
رنکس 
الرواحي, عبد العزیز 
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سلطان بن سيف الثاني ۰۱۱۲ 
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سلطان. سالم بن ۱۵۱ ٥١‏ 
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سلطان» سعيد بن 
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سعيد: برغش بن ۲۳۸۰۲۲۲ 
YYA‏ 

۰۲۱۲ ۱۸۵ سعید. تركى بن‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۱۵ ۶ 
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LV 

سعيد, حمد بن ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷ 
سعید. خالد بن 2199 ۰۲۰۰ 
ANAL‏ 

سعید. خميس بن .٠١5‏ 
سعید. ماجد بن ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 
YAY ۲۷ ۰ Yeg ۳‏ 
AYA ۲۲ ۷۹‏ 

سلطان. بلعرب بن ۰۸۷۲ ۰۱۱۳ 


IVA AAY AI 


. AAA AIT ۲ ۲۱ 
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. MV. 
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عزان» قيس بن ۲۱۲ ۱۳ ۲. 
عزيزء راشد بن TJ.‏ 


عطیشان, تر کي بن .5١١‏ 
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علي» حسن بن VV‏ 

علي, رشيد % 

MeV ۰۳۰۳ زیر بن‎ le 

علي» سیف بن NYY‏ 

علي» صالح بن YEE‏ 

علي, مالك بن ۹۰. 

علي» محمد بن AYY‏ 

عمر بن الخطاب ‏ ۱۱ K‏ ۳۹ 


VT A ۰۱۲ ۲ 
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شاتوقيل  NOV os‏ 
شارل الثاني ٠٠١‏ . 
الشافعي» محمد إدريس بن 
عباس Th.‏ 
do gaa‏ بن IVV OÙ‏ 
O‏ (الدكتور) علي 4. 
الشريف حسین XAA‏ 
الشريف. عمر A‏ 
الشقصي, خمیس بن سعید 
الشماخی, أحمد بن سعيد ‏ 00 
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الكريم ۹ oF‏ 
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صاحب, تيبو ۰۱۳۲ ۰۱46 NEA‏ 
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عبدالله, محمد أمين  YYY‏ 
عبد الملك بن مروان  c ۰۵۷ EY‏ 
۲۱ ۲ 1۳. 
عبد الناصرء جمال ‏ ۳۳۲. 
عبد الوهاب, محمد بن NOT‏ 


عيذ ه, محمد AR:‏ 
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YAA «YA: ۳۹۹ 
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YAY YAT ۱۵ 2Y o4۹ 
۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ YAA ۸ 
۰۳۲۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۲ ۳۰۵ ۶ 
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قي 
فابوس بن سعيد ۰۲۸ ۰۴۳۰ 
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قاسم الکبیر ۱۹۰ 
السفاسمی, حسين بن 
على ۰۱۱۲ 


القاسمي» سلطان بن صقر ۰۱1۰ 
AVA AYY ۹‏ 

القاسمي» سلطان بن 
محمد NAY‏ 


القاسمي» صقر بن راشد ۵ . 
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ot 


At 


عمر» محسن بن Ni.‏ 
عمران» علي .٩‏ 
عمرو بن العاص 
* 

العميري, مانع بن سنان 
عنون» علي ٩‏ 
عیسی» صقر بن 
عيسى بن مریم (المسیح) 45. 
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الغاربي,2 محمد بن سليم 
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۰۲۲۹ 


غارديه, لويس Of‏ 
الفافري» محمد بن ناصر 
AVY AYY ۱۱‏ 


۰۱۳۰ 


.٩ OWS غانم»‎ 

A c غباش» سماح‎ 

غرانت ۲۷. 

۰.۱۹۶ غیان‎ 
w 

فاطمة بنت محمد ۲ . 

YoY O 
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فيصلء یمور بن YTY‏ 


VE YYY YYY ۷۱ ۸‏ 
كوغلان 
كوكس 
كولوم ا9 
كير ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳۲ 


V. VAM AAV AAT IEP 
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YAO ۷۲ CV VO ۲ 
VAY 


۰۳۷ ۰۳۳ ۸ 


. ۰ ۳ 
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YAY eT ۵ ۰۰ لاندن, ر.ج.‎ 
YO ۲۲ ۲ ۷۸ 
”الكل‎ ۲ ۲۰ «YA 


YYA 


لوريمر ج.ج 
YY ۹‏ 


NAN YAY YOV (YEY 
لو كوتور‎ 
AAY MII ۰ لوكور غرائميزون‎ 

YA ۵۹ 


YY ۲ ۶ 


VA. ۷ 


لويس الخامس عشر ANA‏ 
لويس الرابع عشر 


لويس السادس عشر 


AAA TA! 
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AN بن‎ ree «32 Le 


NOV ۰۱۲ ۰۱۰  نولاغام‎ 


۳۸۵ 


YYY ۰ قيس ابراهیم بن‎ 
YY رو ارش‎ 
«Vo VE CVA فيسء عرّان بن‎ 
CTIA VVV YA cI Aso 
YYY YY YYY CTY c1۹ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ YYY ۰۲۲ ۶ 
( VVo YYY IVW «YA 
۰۲6 ۰۲۲ ۰۲۶۱ CITY ۹ 
۰۲۱۷۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۶۷ ۵ 
VEN ۲ ۲ ۸ 
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۰۲۰5۱ ۰۲۰۰ ۰۱1۹۳ ۰۱۶۱ کاجار‎ 
YU 
.۳ ۱  ةدّيس كاشف,‎ 
۰۱۰۳ EL كافانياك‎ 
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VUE ۰۲۱۳ ۰۲۱۲  نويماك‎ 
YYA Yeo کانن‎ 
48 كريمة, أبو عبيدة مسلم بن أبي‎ 
AV «OT tt 
. الكندي» سعيد بن‎ 
FeV VAY 
۰۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰۲۶۲  نوزرووكك‎ 
۰۲۵۰۷ Yol Yoo Yog ۳ 


المهلب بن آبي صفرة ۰۳۹ ۰۱ 


LY 

YV4 مورفي‎ 

موسى بن موسی ۰4 EO‏ 
مونتسكيو „ 

۰۲۰۷ YOT Yog ۲۵۹۲ ميد‎ 
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YAO ۶ 
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ناصر, محمد بن أحمد بن 
ناصرء محمد بن حمد بن ۲ . 
VAA‏ 

النبهاني, سليمان بن حمير 
(Y\o ۰۲ ٩ c4۲‏ 
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۰۲ ۷ 


۹۱ 
۳۱۹ 
النقیب» خلدون حسن .١597‏ 
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نوري السعید 
نوفل» سيد 


۳۱ 
AAV 
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TV  مهف مالك بن‎ 
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NEA ۰۱4۸ Ope مالكولم,‎ 

المالكي» عامر بن خمیس بن 
VAY YAY ۸‏ 

AT CAT 
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مانويل الأول 
مايلز ‏ ۲۳۵ ۰۳۱ ۱۰۷ AYY‏ 

مبارك. خلف بن ۰۱۲۰ 
ene‏ خر و 
۱ 4۹ 
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محمد بن QA‏ (ص) 
co¥ coh ۰۳۹ ۸‏ ۰۷۱ ۰*۲ 
clo‏ كأ“ ۰۱۳۹ ۰۲۹۶ 
محمد علي AIA (OÑ)‏ 
محمد» ناصر بن ۱۳۱ . 
محمد نجم بن NYY‏ 
المزروعي» محمد بن عثمان 
مسلم» أبو oY b‏ 
مطلق, عبدالعزیز بن NAT‏ 
المطيري» مطلق ۶ ATE‏ 
معاویه بن آبي سفیان ۰4۰ ۰4۱ 
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۰۳۱۲ 
۰۳۳۹ 
(Fro 


هوارث 
هوايت 


.۳ ۱ (ceil) هود‎ 
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A MA 
(YAY 
۳۰ 
«Yo 
۳۹۹ 
۰۲ ۹ 
55١ 
۳۰ | 
YAY 
(IVA 
YYA 


clog 
ol AY 


۰۱۳۷ 
۰۱:۸ 
۱۹۸ 
ال‎ 
«VAT 
۰۱۹۹ 
YNA 
۲ ۲ ء‎ 
YoY 
۰۲۳۹۸ 
۳۷۹ 
cYAo 
(V. 
۰۳۲ 
IVV 
۳۵۳۹ 


۰۱۳۰ 
AY 


AY 
۰۱۷ 
ككل‎ 
«\VY 
NAY 
(AA 
c1۰ 

c۲١ 

cyto 
YTY 
VV 
(VAL 
Yey 
5١١ 

۳۹ 
۳۲ 


c\ VY 


البريطانيون 


°۲ 
Ra 
(o 
الال‎ 
«\VY 
«\ AY 
«Ye 
c1۸ 
۳۳۹ 
۰۲ VE 
YYY 
YAY 
۳۹۸ 
كال‎ 
(Vo 
YYY 


SEA) 
ARE 
4112 
(۷۰ 
۷7 
4۹٦ 
(Yo 
۰۳۱ 
[À À à 
c۱ 
YYY 
«YA: 
(VAN 
(To 
۰۳۱ 
۰۳۱ 


TTA ۹ 
YAY 


(ELS) البوسعيدي‎ 


oA VS 


البلوش 


4۱ ۰ 


TTA IA ۲ 


(Vo oo ۲۱ 


NT 


VAY 


(PLS) بوعلي‎ 
AA CTY ۷۳ ۷ ۱۳ ۹۷7 


بو فلاسا (LS)‏ 
بو وهيبة 


۳۹۰ 


الإنكليز ۸ 444 ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
۰۲ ۰۳۵ ۰۱۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ 


(o ۰۱6۸ .وك‎ ۰۱۷ ch ho 
۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ 48 
AAE ۲ ۲ ۲ هلال‎ 
۰۲۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۱۷ ۰۲۰۲ ۷ 
۰۲۵۱ ۰۲۶٩ YEN ۰۲۶۲ ۸ 
YYY YN Ye YoY (YoY 
YAO AT YAY ۰۲۸۱ ۶ 
YAO YAE ۰۲٩۹۱ ۰۲۹۰ ۸ 
۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۲۹٩۹ AX ۲۱ 
AT eY TAN CFV «Yo 
TTT YYY PYY YNA 

Jai‏ الدعوة لأنظر أيضاً 
الإباضية) ‏ ۰۱ o A ۰6۸ «OV‏ 


۰۱۷۲ ۰۱۷۰ 35 الأوروبيون‎ 
G 4A 


ui 

do ۰4۳ ۰۳۰ ۰۲۶ البرتغاليون‎ 
اق‎ <° CAA CAY (At CEA ۷ 
لاق وق‎ CAV (40 ۶ CAF ۲ 
(Vet ۲ ۲ ۲ ۰ 
(VV. ch eG ۷ ۲ ۵ 
ATY ۷ ۲ ۲ ۲۱ 

۰۲ ۰۸ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۲ 


ااي 
سعد (JÈ‏ ۰۲۱۲ ۲۲۰. 
السعودیون ۶ ۲ VAT‏ 


YTV ۰۳۲۰ ۶ 
25 il 
ATO 2۵ AN ۳ 
السواحلي (العرق)‎ 

YAY السود‎ 
VV السومریون‎ 


۱۱ ۲ لاه 6146710 


Ace 


4 


اش 
الشحوح AU (JU)‏ 
si,‏ (أنظر Lal‏ المُحَكّمة 
والخوارج)  OT‏ 

Me  عفاوشلا‎ 

الشيعة 
AU CVA ۰۷۱ % «té‏ 


۲ ا هم كم ۰6۷ 


ص 
الصفويون 47« AV‏ 
الصلیبیون ۰۱۸٩‏ 

8 
الظواهر (قبائل) \of‏ 

£ 


= 


التميمية (قبائل) K‏ 


[a 
جتب (قبائل بني...)‎ 
FAV ۶ الجزائريون‎ 
(pts) الجلندة‎ 
Jai جماعة المسلمين لأنظر‎ 
الدعوة).‎ 
.۳۷ (FAN) الجنوب العربية‎ 


.۲ ۲ ۷۲ ۶ 


.۲ ۲۷ ۸ 


d 

الحرث (فبائل) 
NEV ۰۲6۵ ۲۶۶ ۰‏ 
حمیر (قبائل) 


YAY ۸ 


YAO 


© 
الخروصي (قبائل) AA"‏ 
1 لخوارج 48 ch‏ ۵۶۱ ۰68۲ 


۰*5 Y (oV cot coo cog ۳ 
17 


3 
ET  .)ةلودلا( الرستمية‎ 


رواحة (قبائل بني...). NYY‏ 
الروس ۲۷. 


۴۹۱ 


۰۲۵۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ ۶ 
۰۲۰۲۳ ۰۲۷۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۱۰ ۸ 
۲۷۱ ححى‎ YAY AT TE 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۵ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۸۷ VAN (VAG ۳ 
cVAV YAT Yo at o۹ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۳۰۸ ۰۳۰۷ ۸ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ «Yo ۶ 
(TVA YYA YYY OT YA (° 
۰۳۶۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۲۱ ۰۳۳۶ ۲ 
۰۳۳۰ ۰۳۶۵ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۱ 

YEU ۸ 


AYY ° الغافرية (قبائل)‎ 
AN ۲ ۲ «Te ۳ 
۰۲۱۰ AVY ۰۱11۶ ۰۱۳ ۲ 
YYY YYY YY\ YYY «YYY 
۰۲٩۱ ۰۲۸۶ ۸ 


tal 
۰۸٩ AN ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۲  سرفلا‎ 
۰۱۰۰ 644 CVA CAT (40 ۶ 
CVAV ۲ ۰ ۶ ۳ 
AYA ۲ AYE AYY AYY 
AAA ۲ ۲ ۱۹ 


۳۹۲ 


۰۱۸۸ cto وى‎ ۳ Ò العنا‎ 


YA 

۱9۱ 15: (PUS العتوب‎ 
.\44 

العُثمانيون وق كق لاق ۲ ۰۱ 
IV.‏ 

.١5١ (PS) عدنان‎ 

۰۱۱۲ ۲ AA AA العرب‎ 
AV4 ۲ ۲ ۷۰ AEE 
YOA YOA YYY YNY مول‎ 
EYY 2١5 YAY c¥VE ۱۱ 

TY  ناطحق عرب‎ 

عزان (قبائل) ۲۷. 

۰۳۰ ۰۲۰ ۰۱۲ ۰۱۱  نوينامععلا‎ 
(AA GAY ۰۷۶ ۰4۶ ۰۳٩ ۰۳۸ ۷ 
٩۱۱۰ ۰۱۰٩ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ ۷ 
VI 6 ۶ ۲ ۲۱ 
AYY ۲ ATI ۷ 
۰۱۳۰ ۰۱۳۶ AYY AYO ۶ 
۰۱۶ ۰۱۶۴۳ ۰۱1۶۱ ۰۱۳۹ ۷ 
«ot (loo ۰۱۵۱ ۰ ۰۹۵ 
۰۱۷۵ ۰۱۷۰ ۰۱۲۲ ۱۵۸ ۷ 
(VA. (AA AAAS اذمل‎ ۹ 
(V. AAA ٩ ۲ ۱ 
CTIA ۰۷ 6 ۲ ۲۱ 
IVV ۲ 6 6 ۲۱ 


N10  ةيكلاملا‎ 
Lat phasis 5 1 
هم‎ (o ۰8۲ ۰۰  )جراوخلا‎ 
.04 ۷ 
NAY ۱۹۰ ۰۱۳۱ (JÀ المزروعي‎ 
VAs c «VE ۳۸  نوملسملا‎ 
۰۱ ۲ COO) معان‎ 
۰۱۲۳ (P5) المعاول‎ 
AV ۸۸  لوفملا‎ 
۰1۱ ۰۵۹۲ المهاجرون‎ 

J 
AV cto (os JI) النبهانيون‎ 
(M. ee A cleo 6 (A AA 
YYY 
OV (P5) النجدات‎ 
۰۲۲۳ 21514 ۰۱۵ CEG) النعيم‎ 
YY) 

è 
AY  غروبسباهلا‎ 
۰۱۲۳ ۰۱۲۰ الهناوية (قبائل)‎ 
AVY AIT AY AT Ae 
۰۲۷۷ ۰۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲ 


۰۲۹۱ ۰۲۹۰ YAE ۸ 


الهندو - آوروبیون ‏ ۰۲۱ 


(AE à 
4114 
۰۱۹ 
VI 
YoY 
cYOA 
(YUL 


VY 


(vo 
ATE 
۰۱ ۸ 
(VVV 


rar 


۰۱۰ ۰۱۰۲  نويسنرفلا‎ 


AEA ۰ ۰ ۰٩۳ 


ENV ۲ ۱ 


(o. 
۰۱۹۸ 
۰۲ ٩ 


(AI ۲ ۲ 


YY\ Io ۷ 


YoY Yot ۰ ۳ 
۰۲۲ voa 
YA (J 
INT.. YAA YAY 
الفلسطينيون‎ 
الفينيقيون‎ 


(VW ۰ 


(VIX ۹ 
AV 
VE 


0 


قریش ۶ 5 ۰1۱ 
القواسم (قبائل) 


ANI ۰۰ 


ATT 
AR 
۰۱۲ 


۱ ۵ ۵ 


VE‏ ۷۵ ككل 


۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۶۹ 


NAY AY ۲۲ VO 


قيس (تبائل)» ‏ ۲۱۸. 


9 


YVAN بني...)‎ JU) وهيبة‎ 


$ 
ياس (قبائل بني...)‎ 
NYE AVY ۲۳ 
(FS) اليحمدي‎ 
YY اليمنيون‎ 
الیعاربه‎ 
(e ۷ 
ANE ۰ 
AYY ۱ 
AY ۱ 


AYE ۰ 


لك٠.‎ ۸ 


A. 


(AL VA CLEA 
«Ve A 
ARR 
AYY 


۰۳۷ ۱ 
أ‎ 
۰۱ ۷ 
[A À A 


(Vo 
c\\o 
«\Yo 
AV 


VAN‏ "امكل 


AVI ۰۱5۱ «AY (To 
۰۲ i, 
۱۳۷۳۳ 


السهنود 
(IVA ۳‏ 
٩‏ ۰۲ 
YAO ۰۲۸۶ ۲‏ 
الهولندیون 
TT AEA ANEY ۳ ۷۲‏ 
الهولة (قبائل) 
الوهابيون 
clog ۳‏ 
( 


YYY 
cYo4 


(JI 


YOA ۳ 


۰۳ AA A 


AYY 


cLO\ ۰ AL 
AR A 
۰۱۹۹ 
c١ 
YY. 


clot oo 
مكل‎ 
«Y\o 


۳۳۷۲ 


ككل 
۶ ۰۲۱ 
۳۳۹( 


۰۱۵ 
۰۲۱۳ ۹ 
2555 ۳ 
PAT ۳ ۱ 


vai 


۰ 


——— فهرس المناطق والبلدان والمدن —— 


4۹۳ 
Y'A 
YYA 


«\AY 
(V. 
۳۳۱ 


AR à 
(V. T Yet ۰ 
(VT YAY ۲۲۱ 
YVE ٩ ۷ 
افریقیا الشرقية‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ cleo 440 ۶ 
AAA لامك‎ ۲ ۵ ۱ 
FYT AAY AAN ۲ ۹ 
۰۷۰ COA ۰۱  ةيلامشلا إفريقيا‎ 
TTI ۰۱۱۲ CAE ۳ 


(4A (A4 


۰۸۳ ۰۶۳ «TT 


FY.  ناتسناغفأ‎ 

XX  ايناملأ‎ 

الامارات العربية المتحدة ‏ ۰۱۸۰ 
pi‏ القیوین ۰۱۷۲ AVA‏ 

آمریکا اللاتينية ‏ ۰.۳۲۰ 

AA آمستردام‎ 

الأمم المتحدة ‏ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ 


۳۹۵ 


١ 
۰۲۳۱ ۲۲۶ ۰ أبو ظبي‎ 
PAT TAN of Ve "امك‎ 


الاتحاد السوفييتي (أنظر روسيا). 
أثيوبيا  AY‏ 
أجمير ANA!‏ 
الأحقاف (E)‏ ۱ ۳. 
S‏ ۰۲۲۳ ۲۸۰. 
إسبانيا  «AY‏ ۰۹۰ ۱۰۲. 
VAA‏ 
TET‏ 
AEE ۰۱۲۸ ۹‏ ۰۱۹۲ 


استنبول 
الإسكندرونة 
— 
۰ ال 
شرق آسيا +۰۲ ۰۲۷ ۰۱41 ۰۲۷۲ 
VE‏ 
AF AW «TA‏ ۰۱۱۲ 


(XA 


إفريقيا 


(AG AVE AYA هال‎ 


CAA «AT (fo ۰۳ ۶ البحهرين‎ 


(Jo. ۲ ۲ ۲ ۷ 


TYE CTIA ۳ 


VAY  )نصح( بديد‎ 

.۳۳۰  ليزاربلا‎ 

براقا ۰۱۸۸ 

4۸ 4 ۳ r  لافتربلا‎ 


TT NAY (CV 

ATA ۰۱۳۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲ بركا‎ 
eY 
بروكسل‎ 
بريطانيا‎ 
(v 
۰۱۳۷ 


TT 
(AA AV ۰۶٩ CEA ككل‎ 
AT ۷ 
( 


«\£V 


ole’ 
8ل‎ 
ل‎ 


۰۱ 
YY 
۰۱ 
۰۱:۹ 


AE à 


( A 6ه‎ 


CLOT ۲ (lo! 


(o 


ATY ككل‎ «oA «\oA «\oŸ 


AVY AVI عمال‎ ch VA ۷۸ 


AVY MAYI ۲ AVE CAVE 


AAI AA (AN ۹ 


4۹۳ 


AYA 
AAY 
«\ 4 
ARE: 
5٠ 


AAA CNV AV كل‎ 


YY YoY ۰۰ ۰ 


Ye YGA ۷ 


(۳۰ 


(Vo YNE ۲ ۱ 


«YYo 
۱۳۳۰ 


۹ ۷ ۲ :”ل 


YYA YYA YYY كال‎ 


۳۹۹ 


YYY (TY \ (TY. ۱۳۱۹ 
re ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰ 
J 

أندوئيسيا ‏ ۹۸ ۰۱۰۱ ۲۲ ۲. 
انکلترا ‏ أنظر بريطانيا. 

أوروبا الشرقية ‏ ۲۰ ۳. 

۰۸۷ ۰۲۰ ۱۶  ةيبرغلا أوروبا‎ 
۰۱۰۴۳ ۰۱۰۱ AV AY ۰۷ ۸ 


NYU EY 
.۳۲۰  ایلارتسوآ‎ 

ایران 
إيرلندا 


FTE YVE ۲ ۵ 
Ys ۳ 


ب 
باب المندب  AY‏ 
بابل Yo‏ 

.۱۳۱ ۱۲ O 
YEP AAT AAT ۶ 
vs) 


باريس 


Yes «Yo: 
.۲ ۲۰ ۰۲۱۲ الباطذة‎ 
۰۳۱۱ ۰۱۲ یاکستان‎ 
البحر الاحمر‎ 
4 


(AT (AY ۸ 


بحر العرب Vr‏ 


البحر المتوسط (حرض) 
۸ ۱۰۲ 


«yo 


بلاد ما بين النهرين o T‏ 


AV ۷ 
۰۲۰ ۰۲۳ ۰۲۰ البلدان العربیه‎ 
AERA ۰ t CAV ۲ COA 


TYAN ۱ ۰ ۰ 


AX بلغاریا‎ 

بميا ۰۱۳۱ ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۰۲۰۰ 
4 ** 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ 35  سايع بندر‎ 
AAY MET ۲ ۲ ۴ 
YYA ۲ ۲ ۰ ۷ 
VY: 

AA  ةيقدنيلا‎ 

۰۱۳ ۰۱۰۳  لاغنبلا‎ 

Ve ۰۳۶ dy 

بوربون (جزيرة» أنظر Lat‏ 
ريونيون) ‏ ۰۱۹۴ ۰۱۹۶ 

یوشهر ۱۲۲ ۰۱۶1۱ ۰۱۷۷ ۰۲۱۱ 
۹ ۰ مكل YYA‏ ۰۲۹۹ 


.۲ ۰۱ ۳۰۶ ۲ 
AEV AET ۲ ۳ بومباي‎ 
۰۱:۸ 


Yel cY OV (Yoo 


۰۱۷/۲۷ (IVO ككل‎ ch OY 


بیروت ۰۳۱۸ ۳۱۹. 


NAY بیسان‎ 


YYY 
۰۲۳ 
۰۲:۸ 


۳۳۹ 
۲ ۲ 
۳۷ 


۰۲۳ ۶ 
TE! 
۰۲ à! 


۳۳۳ 
۳۳۹ 


VV 
VVA 
۲ 4 4 
۰۲ ٩ 
(Jo? 


«Y£0 


YoY YoY (Yo) (Yo 


YOA «YoV «Yo 


۲ ۵ ۵ 


YAY yaY Yy Te «Yo 


CTIA VIV ۰۲۲۲ ۰۲۱۶ ۶ 
۳۷ 
YAT 
(Jo 
(Yee 
۰۹ 
۰۳۱ 
۳۳۰ 
۳۵ 
۳۳۰ 


YTA 


YYY c¥VY 
«TAY 
(NAA 


۰۳ ۰۲ 


الاي 
cYAY‏ 


۰۲ ٩ 
موري‎ «YA: 
۳۹۰ 


V. I 


YAA 
۳۹۹ 
Ye 
A 
(IV 
YYY 
YY ۳ 
YY IV 
TEA ۰۳۳ ۰۳۲ ۱ 

۰۲۱۳ ۱54  )ةحاو( البريمي‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۶ YYY ۰۲۲۷ ۶ 
FAN The 6 YYA ۰ 
.۳ ۵ ۳ YAY 

COV ۰1۲ ۰۱ ۰۳٩ ۱۲  ةرصبلا‎ 
( ۲ co ۸ 
VAX ۰۲ ۳ ۸ 

JAA YAA ۰ 


(YAY 
۰۲۹۸ 
c۰۸ (Yeo 
(YAY 
۰۳ ۹ 
(TYE 
۰۳۳۹ 


(FVV 


(TeV 
YAY 
۰۳۸ 
YYY 
YYA 
FJ 


051١٠ 
à 
(JV 


TY اك‎ 


بغداد 


۳۹۷ 


ee ۲ ۰ ۲ ۲۳ 


AIT ۲ ۲۱‏ ۲ مكل 


AVA AVA AVI AVF ۱ 


ء ۲۲ ۰۲۳۱ ۰۲۷۲ ۰۲۹۱ 


FYE CTIA TAN 


YYY 
«Ye 
۰۲۲۸ ۰۲۲6 ۰۳۲۳۲۱ ۱4۲  رداوج‎ 
۱ VY: 


حضصرموت ككل CTV‏ ۰۶۲ 4۰۶۳ 


. ۰ 
۰۲ ۱۱  ةسامح‎ 

c 
ON cti  ناسارخ‎ 
AYY خصب‎ 
۰۲۷ YT Yo الخليج (منطقة)‎ 
۰۸۷ AY 245 CEA ۰۳۱ ۰۳۹ ۳ 
AA AA AV عق‎ AF «AN ۸ 
ANV ۰ che F che ¥ ۱ 
۰۱۳۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱6 ۲۳ ۳ 
(o MEY ۰ ۰ AYA ۲ 
۰۱1*۹۰ ۰۱6۶ ۱۶٩ ۰۱۶۷ VET 
۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱*۹۷ ۱ ۶۵ 


۳۹۸ 


= 
40. 
۰۲ ۱۰ ۰۲/۸۸ ۲ 


ترکیا 
تشالدیران 40 
AY‏ 
تنوف ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ YVA‏ 


تونس ۳ ۰۲۷۷ . 


3 
الجامعة العربية 
YA ۲ ۷‏ 


۰۳۲ ۱ ۵ 


الجانجهر ١٠١‏ . 
الجانجز ۹۶. 

الجبل الأخضر ۰۱۲۱ % 

NLA ALT 522 

۳۰۱ ۰۲۷۷ CAT ۰:۳  رئازجلا‎ 
YAA ۲۷ 

الجزيرة العربية (أنظر Lat‏ شبه 
الجزيرة العربیة) ۲۳ ۲ 
Yes ۲ ۵‏ 

AA d 

۰۱11۱۳ ۰۱۰۰ ۰۱۳۸ ۰۱۲۱۲ جعلان‎ 
YYY «NAT AYT «Vo 
Yo) 

AYT ۰۱۰۹ ۰۹۷ (as) الجلالي‎ 

cv. A 44 (A ۰٩۱ جلفار‎ 


۰۲ ۲۲ 


A à ° 


۰۱۳۹ 


۰۱۳۱ 
8 
۰۱۹ 
۳۰۲ 
c1۲ 
c۲۹ 
YYA 
۰۲ ۸ 
«YVo 


AYA 


AYY 


YY 


Ye 


VEY ۲ ۷۲ ۳ 


YVE ۶ ۲ 


AYY 


41¥ ۲۰ ۳ 


AAA 
(14 


iY 


روسيا 
YYA‏ 


روما 


الريونيون (جزيرة) 
NEA VET ۳‏ 


3 


«AY 
۹۲ 
(N. 
c1۰ 
«YYo 
۳۳ 
(Jo 


«Yoo 


اس 


VTA 


زنجبار 


(Ao 
AR à 
۰۱۹4۸ 
Yey 
cYY\ 
cT! 
۲  ء‎ 
«Yor 
* 


«\VA 
۰۱۹۰ 
«\ AV 
(V. o 
«Y\o 
YY. 
۳۳۹ 
«Yo. 


TTA 


ساحل الباطنة 


Jalu‏ عُمان (أنظر جلفار). 
ساحل القراصنة (أنظر جلفار). 
الساحل المتصالح (أنظر جلفار). 


الساحل المهادن (أنظر جلفار). 


۳۹۹ 


۱۷۹ 
5٠ 
(۳۳۰ 


«AY AYT AVE ۳ 


c¥\\ 
YET 


YA ۲۳ 
۰۲۱ ۶ 
YoY 


YYY 


(Ao 


YYA YAY 


۰۲۰۸ ۷ «Yo. 


۰۲۹ 


es ۲۷ ۶ YYY 


۱۳ 
To. YY FY. FNL 


YAY (YAY ۲ ۷ 


.۲۳۱ ۰۱۲۲ ۹4 ۳ خورفکان‎ 
a 

الدار البیضاء FAA‏ 
دیلن 

الدرعية 
دلمون (مملكة) 
YAY plouf‏ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ ۳۳۲. 


YY 
NVA ۸ 
VE 


۰۱۱۲ ٩۲ gua 
3 

رأس 2 ۰ ۳۲ ۰۱ ۰۱6۵۵ 

ATE AIT ۲ ۲ ۹ 

۸ فأكل ۰۱۷۰ 


(VV ۰۵ 


AVI ۵ ۷ ۲ ۲) IVI 


NAY ۸‏ 
الرجاء الصالح (رأس) 
الرستاق (fo‏ ۱۰۵ كدرل ۰۱۰۷ 
AYA ۶ 4۱1۹ ۷۸‏ 


-4\ 


۰۱۰ 


شبه الجزيرة العربية (أنظر Lal‏ 
الجزيرة العربية) ‏ ۰۳۷ ۰۲ 
۸ ۶ ۰۲۷ ۰۷ ۲. 


(AT 0 أق‎ (Yo (° الشرق‎ 
ATTY ۲ ۰ eh ۲ ۰۱ 


YVA ۸ 
.۳۳۹ ۰۳۱۸  طسوالا الشرق‎ 
AYY  برعلا شط‎ 


ص 
۰۱۰٩ ۰۳۷ so‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
AYA ۶‏ ۰۱۳۸ ۰۱۲۲ ۰۲۱ 
ان 
صفین chs ۰۵۲ «YA‏ 1م A‏ 
صنعاء ۲ ؟. 
ص ور ۰۳6 ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۳۸ 
YAY Vo ۱ ۷( ( 6 ۲‏ 
Ao‏ 
الصير )1 جلفار). 
الصين ‏ ۳ ۰۱۷ ۲۱ ۲. 


سامراء ۰۱۱۱ 

۰.۲ ۱ Lu 

TY  برأم سد‎ 

۰۳۱۰ ۰۱۵6 co  ةيدوعفسلا‎ 
(FAV TVo TT اال‎ (۸ 
۰۳۳۲ ۰۳۲۹ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۹ 
YYY 

A 5 

سمائل 56١٠ل‏ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۸۵ ۲. 
سمد الشان ۰۱۰۱ 

۰۲۳۰ ۰۲۱٩ السنغال‎ 


AA سورات‎ 

FYE ۰۳۲۰ ۰۳۱۷ سوریه‎ 
o  ةسوس‎ 

FUCKS yogu 


.۳۲۹ ۰۳۲۱  دیوسلا‎ 


السويس eo‏ كالم 


۰۲۹۸ ۰۲۹۷ YAT ۲۹ السیب‎ 
TTT ۰ PAT «Te À 
TEY CTY IVA TTT (TY 


4 


اش 
الشارقة وول AVY ca‏ 


YY AVA 


NEY XX c 0۲  ماشلا‎ 


+ 
۰۱۰۹ 
NTE 
۰۱۷۹ 
لامك‎ 
«\AY 
08 
۳۹ 
c1۲ 
YAY 
«YYo 
(II 
۰۲۱ 
YEA 
«° 
Jo 
c¥V\ 
«YA: 
cYAY 
+ 
Yes 
YAY 
SAR 
YYY 
(TY \ 
YYY 


vo 
AoA 
ATL 
۰۱۷۳۷ 
41A 
(AR à 
«AY 
«Y.0 
51١١ 
۳۹ 
۰۲ 
YYY 
۳۳۹ 
۰۲ 0 
YoY 
253114 
4114 
۳۷۹ 
YAT 
(YoY 
۰۲ ۹ 
YANA 
۰۳ ۱ 
(TY \ 
(T° 
۳۳۹ 


(vo 
«\oY 
AR à 
SRA 
Ao 
۰۱۹۰ 
۰۱۹۹ 
۳۰ 
۳۱۰ 
«Y\o 
cYYY 
YY. 
YYA 
۲ ۶ 
ه25‎ 
۳۹۰ 
۳۹۸ 
«YVo 
«YAO 
c4۰ 
۳۹۷ 
۳۰ 
Vo 
(YY: 
cT 
«YYo 


«\o\ 
clo} 
[AE à 
«114 
«1A۲ 
«AA 
۰۱۹ 
(VV 
۰۲۰۹ 
۰۳۱ 
A À \ 
۳۳۹ 
YYY 
۳:۳ 
(Yo. 
«Yo 
YAY 
۳۷ 
YAY 
YAA 
۳۹۹ 
ا‎ 
۰۳۱ € 
۳۹ 
YYA 
YYY 


۱۰ 
(oo 
۰۱۰ 
AY 
1۸۱ 
AAA 
(VAY 
c۰۱ 
c۰۸ 
(VAY 
c1۸ 
YYY 
۱۳۳۹ 
YY 
۰۲ ٩ 
YOV 
۳۹۹ 
IVV 
cYAY 
YAA 
c۹0 
[A HA 
(TAY 
(TVA 
(TYE 
«TTY 


tei 


العالم العربي ۰۳۳۶ FEY‏ 

VEY ۰۲۱۶ ۰۱۰۱ عبري‎ 

AVA ۰۱۷۲ عجمان‎ 

At 8۴ عدن‎ 

۰۱۱6 cor ۰۲ ۰۳۷ العراق‎ 
YAA YAA الاك‎ ATN cl ok 
TY) GT Ye CFV che V «YA: 
۰۲ ۲ ۶ 

۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۲ ۰۱۱ ٩ lat 
۰۳۸ ۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۵ ۳۶ ۰۳۳ ۸ 
cto che CET ۰۶۲ ۰۶۱ ۰8۰ (TA 
CVV ۰1۰ (oA COA (SA CLA ۷ 
CAO NN CAY CAI A. (Y7 ۰ 
640 (A AF (A. (AA CAA ۷ 
۰۱۰6 ۰۱۰6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ CAV كلق‎ 
۰۱۱۰ ۰۰٩45۵ 4۵۵ ۲۷ chet 
(V. ۰ ۲ ۲۱ 
(Vo AYE AYY AYY ۱ 
AYY ۰۱۳۱ ۱۳۰ AYA AYY 
AYA VX AYY AFT AYE 
(VA AET ۱۰ ۰۱۶۲ ۱ 


.۲ ۲۰ ۲۰۱ YAA ۷ ۷ 
VUE ۰۳۱۲  دوهفلا‎ 
IVV  نيبيليفلا‎ 
U 
YYY ۳۱۷  ةرهاقلا‎ 
Vr قبرص‎ 
Yo iby 
۰۱۰۹ 235٠١5 351 ۰  تايرق‎ 
NX الفسطنطینیه‎ 
AEA ۰۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰۰ قشع‎ 
۰۱۰۷ قصری‎ 
TYE ۰۳۱۱ ۰۱۵٩  رطق‎ 
۰۲ ۱۳ القطيف‎ 
AL AT 35٠ قلهات‎ 
.4۳ الفیروان‎ 
al 
YO  نوتناك‎ 
.۲ ۸ ۰۱۲ ٩۱ کلکنه‎ 
4  ايدوبمك‎ 
۰.۲۲۱ ۰۳۱۱ gs 
۰۱۹۰۱۰ کوریا = موریا‎ 
.۳۳۰  اکیراتسوک‎ 
“VY ۰6۳  ةفوكلا‎ 
rr. کولومبیا‎ 


t۲ 


(Vert. YYA YYA ۸ 


(YEA ۰۳۷ ۰۳۶۳۱ ۰۳6 ۲ 


. «To: 


o‏ (خلیج) 


YA: العوابى‎ 


* 


YA 
44 غمبرون‎ 


AV ۹۳ ۱ غوا‎ 


wi 
۰۹4٩ CAA AV AY ۰۸۱  سراف‎ 
AET ۲ AYY chet ۷۱ 
YVE YEY ۰ ۷ 
„ Ga) فرق‎ 
فرنسا‎ 
۰۱۳۹ ۲ 
VET ۶ 
vo 
۰۱۹ 
۰۱۹۸ 
۰۲ ۱ 


AYY ۷۲۳۵ ° ۱ 
ALY VEN ۰ 
«\oY ۰۱1۸ 
«AY oV 
ARR (VA 
c1۲ Ye 
«Yto yty 
Vo) 


۰۱۰ 
(OA SLA. 
(VA 
(NV 
۲ ء ء‎ 
YoY 
vos 
۰۲ ۰ 


(AN 
(Yee 
AR A! 


YOt YEA ۷ 


cYOA (oV ۵ 


(J 


c¥ VA YUN ۲ c¥ AVN 


.٠١9” مدراس‎ 
۰۱۹۰  رقشغدم‎ 
المدينة المنورّة‎ 
.۳۱۷ مزاب‎ 
YA مزون‎ 
AY (4A. (Ai cto ۰۲۷ مسقط‎ 


VAX ۰6 ٩ ۲ 


۰۱۱۳ ۱۰٩ cle DV chee AV ۶ 
AYE ۱ 
AYA 


(Vo 
(12 


AT 
۰۲ ۱ 
۰۱ ET 


AYY 
۰۱ 
۰۱:۷ 
۱۰ 


(ATV 
aR as 
۰۱:۸ 
(vo 
۰۱۹۹ 
۹۱ 
۲۰۱ 
(VAY 
cY\A 


۱ ۶ 
۰۱ ٩ 
۰۱۰۹ 


«\£o 
(vo ه٠‎ 


41° ۲ ۳ 
۷۰ 
۰۱۹ 
YoY 
۰۲۱ ۶ 
۰۲٩ 
۰۲۳۹ 
۰۲ ۱ 
۰۲ 1 
«YoY 


Yog 


۰۱۷۹ 
«\ AV 
(NV 


«\Vo 
۱۹۳ 


41A. 
«Yes 
y.o 
«Y\o 
YY. 
۳۳۰ 


5١١ 
YAY c1٨ 
۳۳۹ 


YYY 


«YYo 
YYY 
۳۳ 


YYA 
۲ ۶ ۶ ۰۲: 


۳۷ 


YYA 


(Vo. ۸ ۰۲ {o 


Yoo Yog ۰۰۳ (Jo 


YY ۵ ۲ ۰ «YoY 


YTA YMY c¥ VV ۰۲۲۵ ۶ 


cYAY YAV YA. ولاك‎ (Vo 


۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۸۳۱ ۰۲۸۵۵ ۶ 


(T.. ٩۲ (40 YAN ۰ 


TTY ۳۲۶  تيوكلا‎ 


AAV AAY کیلو ه‎ 

A\ كينيا‎ 

\\Y لارك‎ 

لاغاش 3 ۲. 

(Vio F ۰ ۲ لاهاي‎ 


TTY YAY ۲ ۲ 6 V1 


لشبونة اق AY‏ 
لنجة ‏ ۰۱۰۳ ۱۱۳. 
لندن 45 Yot‏ ۲۰۱ ۲۱۲ 


TTI ۰۳۲۲ ۰۲۹٩ ۲ ۶ 


LT لیییا‎ 

8 
۰۱۵۳  رابالام‎ 
۰۱۰۱ ۰۹۶ GYL 
AE ۰۱  يدنلام‎ 
TeV gb 
.۲ ۱۱  تويام‎ 


المحیط الهندي كلا ۰۳۳ (Yo‏ 


COVEY ATI "اال‎ ۲ ۰۳ 


AEA AMET ۱6 ۰۱۶۱۷ ۹ 


Yet (AA ٩ ٩ ۷۸ 


. ۱ TET ۲۷ 


ter 


Vo ۲ 


Vo 


À  )ةعماج( نانتير‎ 
ON  دجن‎ 
Vet 

۰۱۰۵6 (AL COA cto «LÉ 
AYY 


۰۳۱ ۵ 


نزوی 
c\\e‏ 


AYA 
TEY ۳ 


AYY 
(I 


(VA ۲ 


YYA ۷ 


e (pjr) نُسيبه‎ 


النمسا YAA‏ 
النهروان 
نیبال 


٠ © 


OV «00 cog (of ۱ 
Ys 
FV  ايريجين‎ 
۰۲۱۲ نیس‎ 


.۳۲۱ ۰۳۲۱  كرويوين‎ 


8 
(AT A. (AA CAA ۳ 
444 
(VAY 


هرمز 
۶ 40( 
ARR VT chef‏ 
AV ۲‏ 


الهند 


cles ممق‎ ۷ 


ATYA A1۳ 


CAN «To re CTY ككل‎ 


(.o ۰۳۰6 eY ۲ 


TIE «FAY ۲ ۷ 


YYA ۹ 


YYY 


۰۳۲۸ ۲ 


YYA YY (To 


% ۰۳۳ iiih 
۰۱۲۷ AE CAA ۰۳۲۶ ۷ 


مصر 
۰۱۷۱٩ ۰۱۱ ۰۱9 ۰۲‏ ۰۱۷۰ 
FYE ro YY. AaYe‏ 

4 FN 

مطرح ۱۰۱ ۰۱۳۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۹ ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ ۰۲۶6 ۰۲۲ 
۶۹ ۰ ۰۲۹۶ ۰۳۰۳ ۰۲۳۲۹ 

.۳1 ۳  )تکلمم( مفان‎ 
ANGE CET ۰۲  برفملا‎ 

۱۸۸ A. 

.۲ ٩۶ ۰4۲ ds 

المملكة المتحدة (آنظر بریطانیا). 
المنتریب  TE‏ 

موريس (جزیرقی ۰۱۳۲ ۰۱۳۹ 
ALY‏ 

% 21١156  )ةريزج( موريشس‎ 
NAV ۹ 

۰۱۳۱ ۰۱۱۰۶ ۰۱۱۲ ۰۹۶  ءاسايموم‎ 
NAY ۲ ۷ 

۰۱۳۳ ۰۱۰۹ ۷ GD) الميراني‎ 


۰۳۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۲ ۲۹۹ ۸ 


TA TV «Feo 


NEV ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۹۷  ادنلوه‎ 


9 

وادي الأندس ‏ +۳ ۰۱۱ 
ووادي سمایل 
واشنطن ۳۲۸. 

الولایات المتحدة الأمريكية 
۶ ۲۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ 
Yo ۳۲۶ ۳‏ 


AYY 


۰۱۹۲ 
4775 


ي 


cko ۰۳ ۰8۱ ۰۳۱ 2”  نميلا‎ 


۰۳ ۲ ۶ YAA AA ۸ 


AF CAN CAA CAT‏ 40 كتق 


۰۱۱۰ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۱۰۰ 444 ۸ 


CET AYA (ro ۵ ) ۲۳ 


Ao’ AEA ۰۶۷۵ ۰ 


۱ ét 


AVT AVI عمال‎ ch VA ۱ 


AAY AVY كناك‎ «Vo ۷ 


(V.. AAA AA ۲ ۵ 


۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۰۲۰۲۳ ) ۲ 


YYY YYƏ YYY هال‎ Yie 


YY Ire YY. YYA YYA 


YEA YEV ۰۲۵ ۰۲۳ YYA 


YOM Yog ۲ (YoY 


«Yo: 
(IV 
4147 


YYY 
(JAN 


۰۲۸ 
c۹۲ 


YOA ۷ 


YAO‏ .ول 


الإهداء 
۷ 
شکر 
۹ 
مخد مه عامه 
۱ 
الديمقراطية والشوری tee‏ و له Vj xx;‏ 
الديمقراطية الإسلامية العُمانية OE SS e‏ 
الباب الأول 


دولة الإمامة من أول نشأتها إلى استتباب الاستعمار البريطاني 


e بمشایه‎ 
rr 
FH “ V 8 القديمة‎ OLE حضارة‎ (\ 
A EELA RTE oo الأصول العُمانية‎ ۲ 


4¥ 


OLE ۳‏ وبدايات nr N‏ ااا JJJJJ§ööÜͤĩÜ·ÜOw A‏ 
( ولادة الحر SF‏ الا باضية 00 E‏ 
dé (0‏ من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر: وحدة غير مُكتملة . 
مدخل إلى الباب الأول 
tv‏ 
الفصل الأول 
تقاليد الإمامة والدستور الاباضي 8 ͤk‏ ا 


J ioe tale Ge ĩͤ K eats (الخوارج)‎ USE موقف‎ (1 
OV Deeb OSE Ra ALY من الخوارج إلى‎ )۲ 
I!,.;U« EAR SAG ASSESS OER مرحلة البناء‎ (Y 
Mon كتاب عبدالله بن إباض إلى الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان‎ (4 
E k ß AEEA الإباضية في السياق المذهبي الإسلامي‎ (0 


القسم الثاني: نظام الإمامة: من انتخاب الإمام إلى حالات الإمامة الأربع 


AEE C0 حالات الإمامة أو مسالكها‎ )١ 
Va Ru ta a وطرق البايعة‎ ULY مراتب‎ (Y 
T EEEE AEA TEET إجراءات انتخاب الأئمة‎ )۳ 
a V موانع الامامة‎ )٤ 
VE EE yk m إمكانية خلع الإمام‎ (0 


القسم الثالث: مؤسسات الإمامة 


\( العلماء والمجلس eee‏ مایا و پم و هه . 
؟) الولاة p E lens Seana tetera‏ 22 
(Y‏ القضاة tales‏ ا AER SSR‏ 


الفصل الثاني 
الحقبة البرتغالية (۱۵۰۰ ۰ (No.‏ 


AN ی‎ en Re er ERA eee ee المرحلة الاستعمارية الاولی‎ 


القسم الأول: لمحة تاريخية 


۱1 ⁊ñꝶ ß T A E A 1 cae: طريق الحرير‎ )١ 
EERE NE E A E IE ی زد وا‎ ae ؟) الغزو البرتغالي‎ 
القسم الثانی: السيطرة البرتغالية على محك النافسة‎ 

( المرحلة الهولندية والبريطانية Is E E E ͤ ⁵(0“—U—.. echec‏ 
7( من وصول الفرنسيين إلى حل الصراعات الاستعمارية nd uc tate‏ 
الفصل الثالث 


المثال الإباضي للدولة الإسلامية في التاريخ الحديث 


الدولة اليعوبية 25599 - eee ante Sa AYE‏ 1 ا 


القسم الأول: الامام ناصر بن مرشد اليعربي ( ۱۰۳۲ (At‏ 


Rs تصفية الوجود البرتغالي‎ )١ 
ااا‎ en Ne ee (AIX AE) سلطان بن سيف اليعربي‎ (Y 
VVV )۱۷۱۱ - VIAA) الانتخاب الخلافي: بلعرب بن سلطان‎ )۳ 


القسم الثانی: سقوط الدولة اليعربية 


NUS 1 ee )۱۷۳۷ - ۱۷۱۸( الحرب الأهلية‎ )١ 
LA À A TO راوع اا‎ ü )۱۷ ۱ - ۱۷۳۷( الغزو الفارسي‎ )۲ 
J.. FT نهاية الوجود الفارسي‎ (Y 


الفصل الرابع 
دولة البوسعيدي: أصول نظام السلطنة 


المرحلة الانتقالية من نظام الإمامة إلى نظام السلطنة 
العلاقة LAN‏ الفرنسية وبريطانيا R VV‏ 


القسم الأول: الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي AVEN)‏ - ۱۷۸۳) 


PI. 7 مان في عهد أحمد بن سعيد‎ )١ 
CCC الانقسام: مان الداخل وغمان الساحل (مسقط)‎ ۲ 


القسم الثانى: العلاقة العُمانية - الفرنسية 


BEG لا ولو عو و ل‎ N eA من عصر الأنوار إلى حملة مصر‎ )١ 
. Se و هه‎ E نابلیون بونابرت علی مصر‎ do (Y 
ا‎ SRDS معاهدة عام ۱۷۹۸ ونتائجها ا‎ (Y 


القسم الثالث: إعادة النظر بمعاهدة ۱۷۹۸ وظهور الوهابيين 


۱۵۳ ی نی‎ TEE K المسألة الوهابية‎ )١ 
ا‎ aa (NAOT A-. ) سعيد بن سلطان البوسعيدي‎ (Y 
الفصل الخامس‎ 

«ساحل غمان.. التاريخ المشترك ).%% ۱۸۵۰) 

NO 0 ͤ̊ . E neces N 


القسم الأول: تذكير تاريخي 
*( القواسم Neca y ²⅛·- PE EU‏ 


القسم الثاني: الصراع بين القواسم وبريطانيا 


E AOS LRA ERO المواجهات الأولى مع البريطانيين‎ )١ 
CCC و ۱۸۱۹ وسقوط رأس الخيمة‎ 1١4815 حملتا‎ (Y 
NFA ونتائجها‎ (VAY +) المعاهدة العامة مع الشيوخ العرب‎ )۳ 


[AR 


وصولا إلى ۳۷ المحميات 


*( تطور الأوضاع في عُمان 2 
۲) تطور الاوضاع في «ساحل 0 ĩͤ‏ ))) 
(ly‏ معاهدة السلام البحري الدائم عام ۱۸۵۳ و هی E‏ ; 
(ب) التعهد المتعلق: بالتخلي عن آراض لعام ۱۸۹۲ NV Ais Sn us an‏ 
خاتمة الجزء الأول 
۱۸۱ 
الباب الثاني 


التحدي الاستعماری والاجابة الإمامية: 
من تفكيك الأمبزاطورية العمانية إلى العصر الحدیث 


مدخل إلى الباب الثاني 
۱۸۵ 


الفصل السادس 
الدوله العمانیه a‏ الإفريقية )110 ۰ ۱۸۱۰) 


القسم الاول: الصلات الغمانية - الافريقية حتى نهاية القرن الثامن عشر 


Ü ĩ³ ͥ —ꝗſfſdffdfd esse ا‎ ele فترة سعيد بن سلطان‎ (\ 
E ³ðVu العلاقات العمانية - الفرنسية - البريطانية‎ ۲ 
ا‎ T A E E E AE SR مشكلة تجارة الرقيق‎ )۳ 


القسم الثاني: من انفصال زنجبار إلى إعلان 18657 الفرنسي - الإنكليزي 
)١‏ «التحکیم» تقرير الجنرال كوغلان ونتائجه بون وان كبا E‏ وه 3232 


A à 


PNR 1 1 [1 1 1 1 pa اعلان 1877 الفرنسي - الإنكليزي‎ (Y 


الفصل السابع 
ثورة الامام عزان بن قيس البوسعيدي (۱۸۱۹ (JAYI n‏ 
عمان بعد اتفصال زنجبار ES 1 J‏ 


القسم الأول: التطورات الجديدة للسياسة البريطانية 


MN و‎ E واو الم و ب ان لاق‎ (NAN - AO) ثوينى بن سعيد‎ )١ 
P/ SR ² ⅛ðù ͤĩ K (VATA - NAVI) سالم بن ثويني‎ )۲ 
E f once 88 النهضة الاباضية‎ )١ 
OSCR 2 تشكيل الحكومة‎ ۲ 
a 8 من برنامج الحكومة إلى المراحل الأولى للنهضة‎ )٣ 
. ³· AA قضية واحة البريمي اقب هر اكوا‎ (4 
POE E الامامة وبریطانیا: العلاقات الخارجية‎ (o 
اا‎ A الاعتراف البريطاني والقضية الوهابية ی‎ )١ 
القسم الثالث: منعطف ۱۸۷۰ وسقوط الإمامة‎ 
a E EIEEE AE ee ites تأملات حول سقوط الإمامة‎ )١ 
۲ ۳ cies وم ل‎ RE هه طسو وو نوه‎ )۱۸۸۸ - VAYN) تر کي بن سعيد‎ (Y 
الفصل الثامن‎ 
غمان بين الاستقلال والتبعية‎ 
ا[ ا‎ AANT = NAAR) السلطان فيصل بن ترعي‎ 
القسم الاول: مأزق فيصل‎ 
E x (VANE) (Ottavi) تقرير أوتافي‎ )١ 
CCC ⁵ P الوضع الداخلي‎ (X 
WEY nn OR ELAS تعويض زنجبار‎ ۳ 


41۲ 


RE nn G التعهد الخاص بالتخلي عن الأراضي‎ )٤ 


القسم الثانی: آزمة مسقط 


MON ی‎ 1 1 1 aa DISE RSS سياسة العنف‎ )١ 
5 ea eee قضية الأعلام الفرنسية‎ )۲ 
O محكمة لاهاي ع د موا ممما ا‎ )۳ 
X ĩðVV! A gu فيصل ومسألة‎ )٤ 
الفصل التاسع‎ 

سلطنة مسقط وامامة مان 

Le 1 a ۱۹۲۰ VV تور‎ 


القسم الأول: «البحيرة البريطانية» وتحدي الحركة الاباضیه 


)١‏ حركة النهضة العمانية OE‏ و ا 
۲) إمامة سالم بن راشد الخروصي (۱۹۱۳ - T 0 0 0 (AANA‏ 
۳ الحرب العالمية الأولى: الإمامة على المحك VS Se un‏ 
4( الاستراتيجية البريطانية الجديدة tn:‏ ز 0 12 1 12 12 1 اذا A‏ 


القسم الثاني: إمامة محمد بن عبدالله الخليلي (۱۹۱۹ (et.‏ 


1 8 (VAY +) معاهدة السيب‎ )١ 

((( ↄꝰðV[y ESER RSS نص معاهدة السيب‎ (Y 

۳ تنازل السلطان تيمور بن فيصل وانعزال الإمامة aso‏ ۲۹ 

الفصل العاشر 

ثورة 1400 IATE a‏ نحو نهاية التقسيم الاستعماري والفوصی 

PCC ↄ⁵³¹U AAA. K ES النظام الإمامي و‎ N 
القسم الأول: البريمي: النزاع النفطي وننائجه‎ 

( ورة ne RS ۱۹۱۶ - ۱۹٥٩‏ ویو ۳۱۲ 
(Y‏ النضال السياسي: الجامعة العربية S a ici‏ ز ز و سوک مت ۳۱۵ 


41۴ 


۱۳ ۲ ۵ gee dese den RE NRA N A Ce dr المتحدة‎ ey (۳ 
بريطانيا والولايات المتحدة: من الحرب المقئّعة إلى اقتسام النفوذ‎ (٤ 


PO N ͥ A 8 (V40¥ - 1404)‏ 
القسم الثانى: حوار الهوية والشرعية 
)١‏ اللجنة الخاصة FASS Nr EA (VATE - VAI) o‏ 
(Y‏ من OLE‏ «القرون الوسطى» إلى المستقبل À EN ana‏ 
خاتمة الباب الثاني 
۳41 
الخاتمة العامه 
to‏ 
ثبت المراجع 
Yor‏ 
فهارس الكتاب 
فهرس اعلام الرجال 86 VSS ß‏ 
فهرس الشعوب والجماعات والقبائل E‏ وه REE A ASS‏ ۳۸۹ 
فهرس الناطق والبلدان والدن JJC O E‏ 
هرس احتویات ù x Eas EE‏ ] ˙⁵² ز ز ز ز (ü‏ 
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يستعرض هذا الکتاب نظام الإمامة الاسلامی في غمان وهو نظام تجشد في 
تجربة حكم امتدت لأكثر من cali‏ عام وشكلت نموذجاً اصیلا وناجحاً لما 
يمكن وصفه دون إسراف أو تجاوز ب«الديموفراطية العربية الإسلامية.. 

إن إلقاء الضوء على هذه التجربة» مسارها ومقومات نشأتها واستمرارهاء لهو 
دون ريب مساهمة في Bale!‏ تعريف ,التراث. العربي الإسلامي بحيث لا تبقى 
هذه التجربة إباضية ولا غمانية حصرا. 

علیه. فهذا الکتاب من حيث استغرافه للتاريخ السياسي الفماني ومن حيث 
منهجه الموضوعي هو أداة فكرية وعلمية لا غنى عنها للمهتمين بشؤون 
هذه المنطقة وهذه التجربة ولا غنى عنها قبل أولئك وهؤلاء للمعنيين 
بالحوار الإسلامي ‏ الإسلامي والعاملين في سبيله. 


الدكتور حسين غباش: كاتب من الإمارات العربية المتحدة. 
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